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أستطيع الكتابة عن رو حي بألف لغة 


* لديك اهتمام بالغ بالحيوان» بطبع جانبا كبي رآ من شعرك» اهتمام بالحيوان كقبمة وموضوع قابلين 
للمعالجة الفنية من أوجه لاإيتحول فيها الحيوان الى رمزء وبنسحب هدا على مجموعثك الشعربة 
الجدبدة "الشاك داتهاء بالتعالب التي تقود الريح", ماالذي بفرض عليك هذا الميل؟ . 

إنها لفتة في قولك إنني لم أحول الحيوان الى رمز لاأحب تكرار طرانق بديعة اتبعها مقفع "كليلة 
ودمنة" انني آراہ كما ينبغخي أن ار اه شاغلا حيز؟ من الهوا ء الانساني (و الانسان» بدوره» يشغل 
حیز؟ من الهو اء الحيواني)ء لا کطبائع» بل ككائن. 

كنت قد أنجزت مجموعة كاملة عن الحيوان شعرا > كأنما أنا في صدد أمر يغاير 'حيوان" الجاحظ 
لكن حقببتي التي ضاعت في أحد المطارات خذلتني ال الأبدء ولم ينج غير القليل الذي كنت نشرته 
في العام 1982ء فضمنته مجمو عتي الجديدة. 

الحيوان هو فراستي. الحيوان طغولتي كلها ۔ ذلك السحر الشيطاني الذي لا ننجو منه. 
* جنت من أرض وة لم تكن تكن اللغخة العربية هي الوحيدة الساندة ومع ذلك فان ولعا شدبدا بهذه 
TSE‏ ¿ علیها يقصح عنما شعرك . ماتعليل ذاك؟ 

أجبت مرة على از جية اللغة هذه» ككردي لم يتعلم العربية !لأ ؤ فى المدرسة. 

قد عرفت معني آن تقون المفردة شيت مايرا TT‏ يجح بالعربية قد يعني 
الضحك بالكردية. مخار ج الحروف» هناء وهناك؛ قد تعني مخاطبات فكية» e‏ کالحمی. ٤‏ 
لابأس. قد استرسل كثيرا في شرح ذلك . لكنني GST‏ اللغةء 
فحاهدت أن LS‏ الكتيرون 
لغة لاتستسلم للمطمذنينء لذلك يرى بعضهم صنعة في ما أكنرٍ کتبه. وما أكتبه هو نصف "الطلاقة"ء أ 
ربعه. 

حاوره: نوري الجراح» مجلة الحوادثء 9/ 10 / 1987 


* لوحظ في رواياتك - و هذا امتیاز بالطبعء م» والى ذلك فهو أمر طبيعي - أن الشاعر فيك لابشخلى قط 
عن حضو ره عندما باتي الى الكتابة لر , ان صفحات كبر ة تكون مكتوية شع راء ولو حظ كذلات 
أن الرواني لاينسى هو الأخر نفسه في قصاندك المطولة الأخيرة. هناك (کما في ''مهابار" 
ومجازفه تصويرية") حضور ألوصف ‏ وصف العناصر - وللسرد ‏ سرد مشاعر ولحظات ‏ 
يصار الى توظيفها في الكتابة الشعرية. وأضخامة المجازفة في "الم زج" و ا ن 
راون رور لر ع ن اوا ن ر الروأئيين طالما عمدوا الى يعض التحوّ طات 
دہ ی ممار سة مزج کپداء ممتبن» ر بماء الى حقبقة أنه ا وک کت الروابة؛› وأنه 
لن ل دو کت ل ا د طا ت ا 
اشرو ری ا فلل ل بن اعرا ET‏ . ثم انقسمت العائلة إلى 
"أنواع" والأنواع إلى "خطابات" بصريةء وسمعية»؛ وتدوينية. 
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لقد عمد الى تصنيف النوع الأدبي بحسب تخصصاته»ء و هدا أمر حكمته الذائقة عبر قرون ليست 
كثيرة» وكان في ذلك - كتجربة معرفية - حصر للخطاب ضد "الفوضيى". لكن اقتران التصنيف› 
و بكيفية أسلوبية واحدةء لتمييز نوع عن آخر› أمر مقلق. وما أفعله أنا دون اذعاء . هو اعادة 
بعض الحر ية الى هدا التسق التعبيري: فالسترد بوساطة النتر E TRE EE‏ 
لاط لاف ااي كل على الشعور فتتجاهله الرو اية العربية. كما ان ا 
نحتم» بالضرورة» تجاهل السياق الءنطقي لبرهات الواقع الداخلي للشخوص» وتضع الوقائع 
البسيطة والمركبة في موشور لوي واأحد. فلماذا تقنين التعبير › اذا ونخن د عاد "مز ج" الآنواع 
لتتالف في "حربة أخرى و 
لزانتي اوضسح أمر' هناء وهو أن ي کک المتخيّل لديٰ» هو برهات 
محيضة فى السياق الكبير EK‏ أشغل نفسي به إلا بالمقتضى الذي د دغل شغلل الرواية به نفسها. 
هذا من جهةء I E‏ فذحن ؛ فی مجمل خطابنا 
النظري» نخصر بشكل أو بآخر على "المجازفة" التعبيرية (لاأعني التجريبية هنا)» المتصلة 
پا دواعي | SSE‏ فجاءةٌ - حذرين من نص غير حذر. 
لقد مر“ إ! لشعر الجدبد» نفسه» د ت بلاغية كثيرة» في شار ع كبير» منذ الخمسينات وحتى اليوم. 
فمن قصبدة EE‏ ذات البيان الرومانسي»› إلى الرمزي اللإسطوري» لض الو صفي؛ الین الإتانى 
الجامع» الى الاختزال اللفظيء إلى التشكيلي البصريء» إلى الحرَ من التفعيل... الخ.. الخ. فلماذا 
لاند ع لسيرور رة أخرى أن تحكم بناء هذا الشعر حكماً باذخا؟. 
أنا لست من هواة الاختزال التعبيري» وذلك مشروع لي بالقدر المشروع نفسه الذي في "الصفحات 
البيضاء" من النصوصس الأكتر مجاراة للصمت. وأربدء كلما کتبت قصىبدة» أن استنفد الشهوة 
البصرية لديء والحركة المقتدرة لأعماقي؛ ان أتسع حتى محاصرة نفسي ذاتها. 
ولمَاً كانت رغبة کهده عنيدة جارفة في مسارها البلاغي» تعصف بروحي» فلي أن أ عصف 
بالشعر حتى المقتل» وذلك لايهمني. 
فيي بساطة: لست حذرا قط في شعري» مادمت غير معني بحدود فيه. ولست حذرا ‏ في الروايه 
أيضاً؛ مادامت تتسع أكثر لكمالها المحير. 
* ناك في "مهاباد" نوع من 0 بل من الث رافق» بين صورة شعب بقاد الى مجزرة» وبين 
البطل صاحب "ال زانة"'» الذي بعد نفسه» والجمهورء ا حیت آم صد لخدا . وعبر مسبرنهء 
التي يحتكم فيها الى "زانة مكسورة" والى "اله مكسور"» نمع عويل التاريخ» أي أن مسيرة 
الجماعة المسوقة الى القنل شستعاد عبر عناء الراكض, هل في الأخير كنابة عن الفنانء وعن وطن 
بعاد تاسبسه عبر . الكلمات؟ أيمكن القول أن االجوء الى استعار رة معقدة ا لمعنى الثري للكلمة شو 
و حده الكفيل بانقاذ القصبدة في تفاؤلية مباش رة لايكون الشاعر شا عرا الإ نهاو ز ها . ١‏ 
صاحب الزّانة الماراثوني هو صورة أمل مَا. لکن قدر ه قدر متهابل بتسليمه إلى "زان مكسورة : 
لیكسب الر هان. وأآنا وجدت فيهء تحديدأء دأب شعب مطعون» و ممزق أيضاء مسيرته ملا ى بالخببةه 
وألمه مفتوح على مصراعيه. 
نعم. انها استعادة الكارتة في سيزيف أخر. لكنني لم أحاول في ٠"‏ 0 تأسيس وطن في اللغة» بل 
O‏ غو ال حلي اللي ر الذي تتصف به تفاؤليات الشعر ' 
الملتز م. فالذي أراه» في الواقعء لايقربني إلا من صورة شتات أكبرء وغدر أعم وتقتيل أكثر فداحة. 
نأية حقيقة تستطب» » في الشعر» أن تقذم نفسها خار ج لهاث العذاء؟ : 
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وقي "مهاباد"» عبر الاستعارة a‏ - وأنت محق» لم يهمني قط أن "أنقذ" القصيدة 
من "تفاؤليات" بعض الشعر» بل أن "اأغرقها" في الذعر الذي يجعل الحياة مفتونة بخساراتها. 
حاوره: كاظم جهادء مجله اليوم السابعء 30/ 10/ 1989 


* يحضر المكان في رواياتك حضوراً أساسياء وكَانَ الكتابة الروانية هي فعل استحضار لمكان هو 
في حاله غباب., في "فقهاء الظلام” مثلاء تستعيد مكانا بعيداء غربيا شخصياته وأحداثه. وفى 
ا ر و ف الذاكرة لمدينة بيروتء وتكتب مشهد الحرب التي حاصرتي 
a‏ ت OE a‏ 
للكتابة دوافعهاء حيث يخيب المكان» عادة بالحنين الذي يجعلنا كاننات تتألق في القدرة على 
الإستحضار السحري. وهو استحضار لايغدو مقتصرا على تاليف نفسه كفعل منجز؛ إذا اقتنصت 
الكتابة من ډر هانه التى شی مفصل نابت فی العلاقات الانسانية وهي الو عي. وهدال تجديدا ماهمو يد 
ان النظرة إلى الوراءء بجسارةء هي نظرة إلى أمام. 
لقد كان علي» في كتابة سيرتي (الطفولة. والصبا) أ ن أتحدث عن مکان غير مختلق. > کما تستطیع 
الرواية المتخبلة أن تفعل: لان الحدتث هو الذي سيوع مسير هة ة مخيلتي الكتابية» ويجندها., 
لکن المكان في "فقهاء الظلاء" وفي "أرواح هندسبة" هو "الحبلة" الو اقعية لتقديم المصائر i‏ ل 
اشکال؟ والاكثر تطرفاً في القاء سؤالها. 
والمكان ‏ أي مکان ‏ يعطي؛ ف الرواية بخاصة»ء شرارات اولي للحريق الدي سيسلشر ي بحسب 
نوار ع التالبف بعدند» حتی يصیر المكان نفسه تعاقا متخبلاء لایشبه حضور ه الواقعي فى الجغر أفيا. 
Ty‏ الرواية عندي» هو اشتغال على شخصية حيةء علي أن أعرفها قليلاء 
في الواقع أو في أعماقي؛ قبل تحديد أ CL‏ 
+ بن لكايه الشعزية واا اروا هل يطل الكانب هو لکسه؟ ثری ای م واصفات تجمع 
التج ر بتين الى بعضهماء او تفصلهه! الواحد عن الأخرى؟. 
الذي لأرواية؛ وبين الاأنفلات التغري لن الروانة تحمل اماد الشاعر في الروائي؛ بينما لايحتمل 
الشعر امتداد الروائي فى الشأعرء إلا فى حدود ضيقة. 
الشعر أناني أكثرء وهو يستدرج الكاتب إلى انفصام شخصي في لعبتهء إلى التماهي مع مجازاته 
ان ا شارات حسا كردهااالة 
حاوره: عبده وازن صحيفة الحياةف 19940 


+ الأمكنة: والا سما ۶ والحيواأنات»ء والشوارع» والمدن» تحتل مكانة واسعة داخل تجر ك الشسعر ب4: 
أو الروانيةء حتى لکأنها تصبح حالة أساسية ربد ا ا ا ا هل هي مهمه في 
ذاتها» انسانبا ا ورمزیاء أم هي مجر د "نز وة" لتدل من خلالها على "التخ ريب" الذي 2 فیھا؟ . 

قطعاء» حین بتحدث کاتب عن کان أو مکان» فهو يرمي الى السبطرة RT‏ 

ساحر الكهوف الأولى برسم التنائص على الجدرانء أو بتقليدها. غير أن "السيطرة" في الكتابة. 
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تختلف عما هي في الواقع» لأنها قد تعني الحرية أيضاء بل بالتأكيد. فالكتابة عن مكان ماء بمقدار 
من الحنين› > تجعل ذلك المكان منفلتا من واقعيته» حرا في سحر أخر. والكتابةء بغخضب» عن مكان 
ماء تعیده إلى سديم يمكن تشكیله ثانيةء آي حراء »> أو تحييه من جديد» في صورة أقل فظاظة مما هو 
عليه في واقعه. وقس على ذلك في الكتابة عن كائن بشري (حبا وهجاء) وخلافه. 
ا ومن جهة أخرى» فان ما تشير اليم من اسماء؛ وحيوانات» ومدن» وشوارع» هي 
مقومات كل كتابة. وهي "بواعث" لغوية للتدليل على "حقيقة" تقع في الجهة الآأخرى من 
الموجودات العادية . ثم أن للتأكيد عليهاء وتكرار هاء في کتابة شخص مٿلي؛ و کا ا 
التي لم تستکمل»› بعد "اير ر عقد جدید مع فحيعة أخری» أو أن هذه الأسماءء والأمكنةء 
والحيوانات» هي "'أقنعته'" الحقيقية في سياق وشم" واقعي» ليس علباك إلا أن تمد بدك» عبر ه اتلتقط 
Ty‏ 
yS‏ ' ممگن› بل أحاول انتشالها من الخراب» بوصفها غير ما هي عليه 
ي صورها؛ بل بوصفها يقينا في وجود قلق» بل بوصفها رواة يمّلون علي أدوارهم الجديدة 


a‏ داتها. 
الاستماء هي امانيو الخلو اتات هي طبيعني والمدن نفسي» والشوارع مخيلتي التانهة. وهي 
معا بالانین الخافت کي الكثابةء ذ 1 نعشي المضصيء» فان أيقنت ان الحباة هي اا وصور › ابقنت ان 


الموت بدونها لتحيا. 
* المنفىء» أبن أنت منه في شعرك» وكتابتك النثريةء وفي أء لی یدل ع لفقي الداخلي 
- بنوع من الاعتراف آقر بانني لاأعرف شيا يدعى "منقي" لاني لم آگڻء في يوم مأ املك ماهو 

نقیصض المنفی. 
کل ا مو بحقوق مقيولة. لاإضمانات قط لاحريه كلام. شتأت عائلة. أخوة 
مسجونون. أخوات في أصقاع أخرى كثيرة. أوراق ثبوتية ضائعة. أدب غير مقروء. يستطيع 
تبرطي ان يطردني من بلد الى آخر. جواز سفري باسم ايس لي ولاأعرف متى يسحبونه مني. غير 

ك أن لوالدی قبر أ على تخوم مدينة القامشلي: هذا هو أنا. 

ين المنفى من غيره؟ وقي کتابتي» ذاتهاء لاأعرف أين حدود المنفى الخارجي من المنفى الداخلي. 
E‏ رات. تمه ورف أبيض وفجائع بيضاء. ثمة لهاث بقتفي اللهاث في اتجاه لفظة أو صورة. 
وأخيرا ثمة هذا التأمل الفأاحش » بين كل صمت وأخر» وصخب وآأخر؛ كأنما لم تهتد الأرض إلى 
مدار ها. 
ت ت الكتابةء ذاتها: منفى» لأنك لاتحسن الاقامة في مكان؟ أليس أشد نفيا أن ترى هذه 
الكتابةء التي هي تعويض محض» تصير غريبة أكثر فأكثر؟ والمفارقة أنك تختار» في هدوء أو 
خصضب» المضي الى نصك الأعزل؛ » المختأف» ٠‏ وسط عودة راء" ا , دة "أيوة اد واش 
تز كية الأدب بجوائز يصفق لها المدعوو ن الدين أفاقو! . في عو ارا فجاءة؛ إا عادة الأدب الى 
"نصابه"» على الشار ع الذي رموا فيه قشور الموز. 

حأوره: عقل العويط الحياة 1990 


* ايكون "البازيار"» مروض ابا ز؟ والترويض» أهو ترويض للذات» للزمن أم للمكان» أم لهما ٠‏ 
معا أو هي لعبه الموت ب زوضها الشاعر؛ وبکتب شدا التروييبض في محاولة للتالبف بين السوت 
واستم رار الحياة: والتعايش بينهما؟ . 
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مهنة "البازيار" هي أكبر من الترويض؛ بل لاترويض فيها على الإطلاق: الحيوان والإنسان 
يستعيرٴ أحذهما من الآخر عينيه وغريزته» في الصميم الواقعي للحواس» وعلى نحو مُترف., لن 
أكون قادراء هذا الحيّزء أن أوجز مذاهب الصيد كحاجة»ء لكن الإشارة الى ترف مابعد الحاجة 
هي a‏ سر 
"الترف" هو المبدا الذي وأكب ترويض الوحشي للقنص. كان يتم تدريب الفيلة للحروب» مثلاء 
لكن تدريب النمور لاقتناص الغزال» والبازء والصغر لاقتناص جنسمهما من الطيورء ابتدعته 
فكرة الترف في الممالك الوطيدة. وغدت البراعة في "تدبير" الترف سبق إلى توطيدٍ فلسفي» 
روي ا يضا 
مذذ البداأية ا في ١‏ المخيلة ۔ هدن الأبدية الخأامضة» علُم الغراب اين ادم الأول قابیل کبف بدن 
الشفيق الأول هاببل. ومن تم أتخد الإنسان الطير أمنداد أ للفتنة ير صد به الجهات كلها > بجناحين لم 
يقدر الآدمي على امتلاكهما. 
لقد أحيط الفراعٌ بالترف» حتى لكأن الحياة صقر والموت صقرء نهيّنهما في اللغة لاقتناص 
ر | 
لم أقصد إلى "ترويض" شيءء كما اسلفت. غير أن الكثير الكثير يمكن ترويضه»ء في سياق 
سؤالك: الزن نفسه»ء والذات. لكن المكان لايروّض قط لأنه جسد الحنين ويراعئه الذهبية فى 
ترتيب الأقدار ۰ 
المكان هو الحقيقة متطايقة مع ذهولها. والحقيقة لاثروًض. 
* هذه المجموعة» "البازيار"» اكثر من سواهاء ترفع الإنين الى الا علىء حتی لیکاد بشکل هذا 
الإنين مد عاھ اساسبة للكتابة نفسها. هدا 54 نين الكر دي والإنساني» ھل بمکن أن" تتحدت عنه؟. 
. 3 عرف کدف أفاق هد أ العالم المنافق؛ فحاءةء غل نين الأكرادء والتفتت الأنظار - ولو عرضا 
ولو إلى حين سياسي بالطبع - إلى هذا الأنين. 
لقد كتبت عنه مراراء منذ "دينوكا بريفا" - القصيدة الأولى في مجموعتي الأولى. وفي سيرني 
طفولتي وصباي» ورواياتي. ٠‏ 
كل ذلك قبل فجيعة الخيج. التي أصخى الغرب» وبعض العرب بعد العاصفة الدمويةء إلى شعب 
کان موجودا وسببقی مو جودا کي النظام الفراغي المو عود الجديدء لمأساة العالم. 
حروب الكيمياء مرت على أجساد الكردء ولم ينطق أحد. عقود من الذبح المنظمء بأسلحة الغرب 
وأيدي العرب لم تذكر. لكن الله ألهم الأنظمة سؤال الديمقراطيةء في الأشهر الأخيرة» فباتت تركيا 
نتحدث عن وجود الأكر أذ متلا بډینما ننگر الدول الأخرى» جنذنوب تر کیا وشرقهاء وجود عب ا 
کهذا في آقالیمهم؛ إلا اذا دعت ت ألضرورة إلى تحريض بعض الأكر اد ضد الخصوم المجاورين. 
کان الدكتاتور › المترف: العربي» يخذى بدم من الغرب في سلطتهء ليکون مهيناء »> حتی عظامه 
التي تجعل "القصاص ' الغربي محتماً. ومن هذا القصاص التذكير بو جود شعب کردي 
. ألامه. 
ازداد نفاق العالم ازداد الأنين. 
دول تنفصل. دول تداخل. دول تموت. دول تتجزا. دول تغدو أكير. دول تغدو في حجم قميص. 
ومع ذلك لايتسع الحديث إلأ عن حلم ب "حكم ذاتي" لخمسة وتلاثين مليون ناطق بالكرديةء تجري 
في عروقهم دماء كردية!!. 
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ألأنهم موزّعون على مدار مخيف جغرافيًا؟ لا. لامبررات لخوف أحد قط. لكن المسالة» كلهاء 
مساومات»› وايتزاز» ولعب غا 'حفوق اللانسان"› التي فدح ملفاتها فجاأءة ونغلٰق فجاءة نحسفب 
أحجام التو الدولية. 

قاق هائل يوجچج الأنين. ولامتسع» ناء لطر ح أسئلة کردیه "تأکل الإأخضر واليايس". 
هذا من جه جهة الشقٌ الكردي تخصيصا. أمًا الشق الآخرء !ل لمتداخل» كوجود فردي وعلاقة» فنحن - 
قسلی) ا د خبيبة دمو بة لم بشهدها جز f;‏ من قبل؛ بهذا الت تسار 2 أعاصف. 

خی دھمو بپ نح سید ها جیں :کر س ھج 
لم تعد نا ا کل الأرجح» هي ما بتعدی قانمة الطعام» والسكن في مکان لالطرد منه: لقد 
أاحكمت الفجيعة إغلاق بابها علينا كما في المصائر الماساوية للاأساطير. 
أحلام التغبير . أحلام الوحدة. أحلام التورات عن قروق بين النقانض., أحلام قراءة الماضي 
TT GOTT‏ ال لى الأنظمة: خيبة في كل شيءء بسبب الواقع؛ 
ELE‏ ظا کي التقدير ؛ سبب الدذهاب ق المطلب ! ى أقصى انتحار بسبب تسنب الفدأاحة ألهائلة کی 
الأعتماد على النظري» من الفلسفة إلى النقد؛ بسبب الثرثرة ا رود ت 
'الحداثة" البلهاء ‏ ذلك القناع الذي تنگر به الجهل ليقذم صَحَبه المعالي. 
نحن مطعونون. نحن جيل مطعون في روحه»ء لاآن دفاع العالم عن عببه بالإنساني بات اقوى من 
"'فكرة الحرية"٠‏ التي الهمتنا النظر› في حنان»› الى آفق العالم ۰ ۰ 
عزاؤنا أننا نشهد الخسارات الأكثر يؤساء القادمة بسنین قلبله دعد أعمارنا, عز أؤنا اننا لن نسهد 
الإهانة الأخيرة (الأخيرة ربما) في سياق الإهانات. 
) حاوره: عقل العويط الشرق الأوسط 1992 


بر ٠‏ ت e‏ عن اجوام غ ر اتبيه في ` شعرڭ وروا اباتك بدلا من استخدام مصطلح 'فانتا زيا" . اي 
TT 5‏ عن اجو اء و . إنها تصنيفات الذقد في عبورها 


الرقيق بين فروقات اللفظ الأجنبيء وتراكم المعايير. غير أن لفظة "الغريب". عربياء لها وقعها 
الذف يغایر "المالوف" < هړا 1 گییر اا أنساق الخبال وأنساق البلاغة»ء وضوراع 
الفياس. 


و قصدي ف "الغر ائببة" هو الاشتغال کن الجانب الغامضصض من المصاتر تخت الكمال الد 
يعمي؛ حيث رهان الحرية على اتمه في سباق المعنى. كما ان الشمية E‏ 
لاتعذيني؛ في هذا الجانب اللغوي أو ذال لان حسيي ان کنر هکدا؛ دون تفسير » في أتجاه نسي 
الى ب الكتابةء و أقدار ها 

e E E‏ کوک و التي 8 N n‏ ا الذي هر 
اعت" الحتيقة وتفا يرما > حيث الر هان ر هان على كمال الو حشة الأقصى للكينونة. 
نني» في خجل»؛ أستعير من الرّإهن فظاطات أعّتهء لآو گد انتماتي الي خسار ة الماضي في فر اغد 
الذي يوحد الكون كعقل لايكل عن ردان آقدار ه في المرآقء مجرة هد خر حك الخذود القصو ى 
المفتوحة على حدود قصوى من يأس المُخبلة. 
هل المخيلة انتداب قدري لتكون تخوم اللغة تخوم الواقع؟ أي واقع يجرؤ على تسميته "الغرائبي" 
بمعيار ه الباهت؛ اي واقع ينجو من غيبه؟. 
EO E PR N TE‏ 
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* يشكون عرب» يكتبون بلغات أحنبية» من منفاهم في تلك اللغات , فما الذي تمثله لك الع زبيةء أنت 
الكردي؟. 
٤‏ اللغة منفی. کل لغة هي مف لأنها الحدود ا والدينية e‏ ما کک 
الكبيرة في "الي 1 
الهو 4 به هي . االغة رطانه. ولنكن صر لحیں حبر ۽ لعد هدد 4 هن ان أأ ج لعر ب الدبر بن يڪتبون 
ا اف "سعادة" فيما لو كتبوا الات ا ن السياق الذي ی يحفظه لهم جهل 
الغربي بالماضي العربي» وخرافته» يمكنهم من الروا ج. فالکثيرون اكرون خداء من الزن 
المتألقين في لغات أخرى يغدون باهتين» عاديين» استعراضيين لمساخر أسطوريةٍ سطحية» بعد 
تر جمتهم إلى الحربية؛ يغدون بلا لغة ن الموضوع الذف بقذدمونه هو استدرا ج العرني ا 
"الإ عجاب" بما فأنه من المعرفة بيلاهة العالم "الآخر"؛ عالم المفادير المح مں سداجات 
الشرق والصحراء معا؛ عالم "الحريم" في حدوده القصوى؛ السر. الحجاب. الخصاء, الختان. 
الوذع. قر أءة الكف . زواج القاصر. الجمال ‏ تلك الكائنات المفصتلة على مفاس محطات افا 
راغاني من اللغة كمنفى إلا بسبب شروطهاء وليس لأنها لغتي "الأم"» أو لغة "التبعية" المُختارة. 
لأن شروط اللغة هي هي» في كل سيرة: مجاورة الموت. 
المنفى ليس حال عرضيةء متعلقة بظروف الرحيل؛ > و هو اجس الأمكنةء بل هو قطيعة اليقين مع 
الشْبهة التي تصبر واقعاً في "کل مکان '. أي تصیر خطاب "المتعالى 0 الدي لابقیل أختلافاء من 
السلطة إلى اة ومن النظام ال "الحصانة الإلهية" للفكر القاده الت اة مأدعد الفكر . 
المنفى هو أن تولدء واللغة تدك على المذاهب الخفيّة لألق السلاسلء كانك متجه إلى و 
كلما تحر رت فيما يقينك هو العبودية التي تقودك الى د بلاغة تتحررٴ بها من المكان» وبطشه»ء داخل 
اللغة. 
صڍرور د معذية تلف المحبوكة بين الألفاظ و إنشانهاء ونين الجسد والمكان: هدا هو الشفق الذي 
TG DS SS‏ زمن يستدل بها في 
ey een‏ 
لاأريد الانزلاق ا قرنية عدمية» أو قدريّةء ل "بوحي" هدا > پل تو خی استقر اء اليقين الذي لدي 
عن فكرة المنقى» فيي سجالها الأشد ائساعاً. 
غڍر أن ز عب المنفى»ء وشبحه الحاضر کظل» هو "التهديد' المباشر ف "الغاء" جواز سفر لڭ» أو 
انتهانه دون تجديد مُحتمل» حيٿ سيغدو وأحذنا شر مطلق في نظر "المكان". 
کثيرون منا يحملون جوازات سفر تخص بلدانا عربيه خر ي» بحکم ظروف قاهرة» وقي 
استطاعة أ ي مسؤول صغير؛ بحسب مزاجه» أن 'ابسحبه" منك أو يحذد مهلة انتقامية لأتجدبد. 
اتر شغ ۽ تتحث کل عشرة ة شهور عن تجديد لجواز سفرك الشقيء > الذي مَنحثك إياه مراجع 
لاشات ل وو ' مزاجها. قبما الأمكنة تتعامل مع "وجو دك" کله بالمدة الز منية الى يصح 
الجواز فيها للاستخد ام "الإنساني" . وهدا فطعاء خاأصية المكر مات العربيه. 
لاشيء من هدا في الغخرب» الذي يدعي اليعضص "حساسية" المنفى كى األغة الى بکتب بهاء 
مستمدة من لسان الغرب. کت لكان الر ت "المجنون' '» مهما بلغت شيطانيته الظاهرة والباطنيةء 
خر لليأس. ونحن أناس على أية حال نقف على شبرين من اليأس المطلق» حتى إشعار وهمي 
أخر . وعلينا نحن اليائسين - أن نمتدح» ذ في ألم» من يمذحنا مكانا لاإيشرأد الخطى. .. اليادسة. 
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المنفي أن لاتحتضنك "أوراق تبوتية"ء فى أمومة المكان. أما اللغة فهي الخيار إلى المنفى في 
اتجاه الروح الى منفاها. ٠‏ ۰ 
يالجوازات السغر العربية! ياللغة! ياللاقامة في مكان لايصون الكائن من التصغير., ياللمنفقىء 
گجمال» في الالم الذي يبتكر الحرية. كنا منفيون. كلكم منفيون. 

قد تكون لي» دون جزم» خصائص "نفي" إضافية. فانا لاأعرف اللغة الكردية الا شفهياء لأنها 
كانت ممنوعة علينا ككتابة, وكان ممنوعا علينا - أيضا ‏ أن نقول اننا أكراد. كانت الضربة موجهة 


ل لقول 


إلى الهويةء تحديداء وليس إلى اللغة التي يستطيع أحذ ممارستها على نحو أخرس. 
خصانص الهوية هي التى تحدد السياق إلى وجود "نفى". فالكتابة بلغة "الأخر" لاتستدعي 
إحساسا مباشرا بتدمير "الفارق"» رغم المتاهة الصغيرة التي تستولذها المفارقةء لكن الإنكار - 
الذي قد يحصل عليك في تعبيرك عن الهوية - هو "المنفى". 
أنا كردي. نعم. أستطيع الكتابة عن روحي بالف لغة. لكنء حين تحاول لغة واحدة من هذه اللغات 
أن تفرض قيدا على كرديتى» آنذاك يبدأ المنفى» هنا أو هناك في الجحيم التي تتخذها السلطة 
لإلغاء الفروق. 

ن اللغة العر ديةء بالنسبة ١!‏ إلي» إثراء هائل لهويتي الكردية. وهي "الحر بة" التي بقدَم بها ألمي 
الى "المكان". 

حاوره: سعادة سوداح» الحياة 15 ۔- ۰16 3» 1992 


ماالذدي a‏ هذه eT a‏ کتابان e‏ فی e‏ اوذ لو سمعت 
تفاصيل اخ رى عن حياتك تلك البينة والأقارب والعانلة؟ . 
- لاشيء يميز طفولتي على الإطلاق. إنها طفولة منكوبة كالطفولات الأخرى في هذا الشرق 
ملينة بالدعر, مليئة بأشباح الكبار الدين یر وحونل ويجينون حاملين العصي؛ a‏ 
ا مقاس اکبر من حجم نیوتن» أعني حجم الجاموس: الكون واقف 
على قرني جاموس. الأرواح تغص بها الأمكذة من حولك. الجن الأخيارء والملانكة ذوو دفاتر 
الحساب الكبير 5 كدفاتر المصارف. 
تت مطوقٌ من جهات طفولتك كلهاء: وعليك أن تعترف بالذي فعلته» وبالذي لم تفعله. أنت 
منهوب» لیس للك أمل في الفوز بأي رضا قط بل بالتخفيف من العقوبة. لامكافات لي سی ھی 
عمركڭ. قساص تلو قصاصږ تدر د بادخ عل أن تکون ا دده من العائلة؛ وا 
بالمدر سه أنتهاء بالدولة والموت بنتظرك بعدئذ» في مسلخه الأخر 
طفولة كأية طفو لة» اق شيء علي الإطلاق : الر عب العاد نفسه. اتقان الأحابيل والحبل 
و المڭر لتنجو من قصاص سثكافاً به على ذنبك اليد أي أنك ولدت فاا 
كل شيء يدعوك أن تكون كبير!. أن تحضر من الرحم كبير!. أن تكون شهادة من شهادات الغيب 
على "تصنيع" الكائن الرضي الهانىءء غير الملول أو اتشر ; الكتب التي دونتها عن طفولتي 
وصباي هي لعبة من خارج السياق التق عليه , بين الوعي وب الضرورة المحتمة للطفولة في 
الشرق؛ حيٽث هي صدى جهالة الكبار» وذعرهم؛ و في أر. يربحواء» بوساطة الطفل» شينا لم 
يقدروا على ربحه»ء لأنهم ولدوا مهزومين. وقد كتبت عن هذه الهزيمة التي طاولت الكبار عبر 
تصوير الخسارة كصورة قذرية من صور الطفولةء بل تصوير الخسارة على أنها الطفولة نفسها. 
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لريّما زيّنت» ببعض البلاغة اللغوية المتسامحةء حيوات الناس وآقدارّهم. لم تكن الإمور هكذا. 
الكتابة هي الهلع من تأكيد الأشياءء ومادمت كتبت عن المصائر في الشمال» فقد استبدلنها ببعض 
الترف. 
ليس هذا اعترافاء بل هو إقرار بما تقدر الكتابة على سرقته من هامش النص الأعظم الدمويء 
کک اللا محتمل للحياة. ك التي کان ينبغي آن ثروی؛ لن ثروی قط لأنها قد تبلغ 
مرتبة المروق؛ أو التجديف أو الكفر: لقد كانت شينا آخرء مطعونا من أزله إلى ابده» راء معذبى 
مشروخاء محطما a I SS CSS‏ . واليوم» اذ 
انظر إل "طفولة" هذه الكائنات "الصغير ة' من حولي»› کے جات جدبدة من الاركن: لاآز عم أنها 
افش أو أدنى قيمة» بل هي ما لاأستطيع تعريفه. ولمّا أرمق طفلي الوحيد بعيني" "المعتمتين" 
يبحجبني عنذه حرمان بادخ من الطفولة: "لهي" أقول لنفسي»› مضيفاً: "من آين أبدأء کت أتعرَف 
الى طفولته؟'. 
كان الكبار - بالإفراط الذي استحوذ به قصاص الأخرة على أعماقهم ‏ يهيئوننا من أجل أن نكون 
"ماهرين" الى درجة لاتطاق. وقد صرناء بحق؛ ماهرين» عباقرة في المهارة داخل نطاق الألم 
وحيّزه. ولو استرسلت في الإفصاح عن "إقطاعيات" الألم الكبرىء في سيرة طفولتي وصباي 
المكتوبتين» لارتعدت الحروف» لاعلى نحو جنسي» كما يفعل متوّخو السهولة ذات المردود الأكيدء 
یل في سياق التهش. الكانيبالي. 
قد أکتب دات یوم ما مدفو عا يشهوة الاقتت اتن من اة ا لکنه سیکون بحتاً مضنيا قن 
کلمات اشرسة"'؛ فيمأ ورأء الألم» حيث لاتصنيف للطفولة قط. 
أأنا ألف وأدور؟. لم تكن لنا طفولةء على الأرجح. ) 
2 أثیرت مرات عدبدة» قضية الهوبة الكردية قي أديك . كبف تنذظر_ انت لعلاقتاك بده الهوية؟ هنالف 
e‏ في تطلئب ربما - على ضوء مسالة الهوية هذه - الى تمثيل كلاسيكي 
E‏ 
5 أظن ر "الهو بة" شده اللفظة الغامضة جدا - تعني لدى اليعضص ا عرقیاء مهما جر ی تمویهه 
وتعنى تعارضا "ممكنا"ء وحدودا فى الانفصال عن "الآخر"» لتأكيد الذات ضمن "الوحدة 
المتجانسة"؛ "الكلية". وفى ذلك قدر انل من الد ةة 
لاتجانس ليا في أية وحدة "وحدة بشرية"» مهما اثخذت سمَثها الثقافيةء والدينيةء والعرقيةء 
مظهر رة سطهن الخاف قط ف الاجتهاد ا وف الملكيةء وفي. "الادة 
كل الذي أردثه من المعنى الملتجىء إلى حائط ماوراء "الهو ية" هو التعبير مصيرا. حيت يتوافر 
لي سياق من تأکيد ذاتي گقدر بين الأقدار تگون ' 'هويتي' '» هناك أا e a Ek E‏ ل 
في بساطة صارخةء أن أقول إنني كردي» ولأبي اسم كردي» ونحن نتخاطب کک ونخاطبب 
دجاجاتناء وخرافناء وأبقارناء ونخلناء وحقولنا بالكردية. لاغير. المكان متشابه علينا وعلى 
"غير نا" في سفمه» وقمعه» ونهبه» وبطشه» ومصادر ته للحم لکنه حين بصير مضتاعفاء بالتمبيز 
الساخر الذي في الملهاة السوداء؛ نرتد إلى المكمن الأكثر E‏ قينا 
مر وأنا في سنة الشهادة الإعدادية» حصل لي ماأجفلني جد کا ادرف حول "الحر كات 
الإنفصالية"» وبضمنهم الأكراد. لست أدري كيف "زك لساني فذکرت شينا عن کرديتي. 
"الطلاب المجندون"'" ٤‏ خی قي تلك السنوات المبكرة جداً من شباينا أحاطوا الإدأرة علماء فبادرت 
الإدارة الى عقد "مجلس حرب" حقيقي» لافكاهي. وبعد مداولات شديدة اأرتجفت منذها عظامي؛ 


اقنعهم مدرآس شيوعي بأن طردي من المدرسة كفاية كقصاصء» بعدما كان التشديد أن يطردونيء 
EEE‏ 
لم أكن فكرت› قط» في أي هم "قومي". كان بيتنا خاليا من تلك "اة ٤‏ و ابي مديد برف الكون 
في سياق واحد. وها أناء بعد عشرين سنة من البقاء "لصق" قضية 2 "أولى"» اسأل نفسي 
E e e yT‏ للوشاية بمن يصرح أنه 
کر ديی؛ كما أن الماء هو ماء؟ طلا ظنت ذاکر تی هناك تحيا في وسطها سلما الك لکردي. أ هويتي فهي آنني 
لاارنة ان آکون أمرأً آخر. شاا ان کاتا عربیاً معروفا جدأًء من جيل الخمسينات› 
مشهود له بمسرحيات فكاهية وسيناريوات سينماء وشعر فيه مفارقات مضحكة» > اتهمني 
بالشعو بية» وبمعاداة العرب!!!!. والدليل؟ أکتب قن الأكر اد. باللهول. "باع العرب" (وهو المنتمي 
الس حرب غير عروبي قط) "'بگیس بصل"'؛ حر فیا في اأحدى مسر حياته "النفدية" . باع التاريخ 
الغراتى» في حمی النقد الذاتي بعد الهزيمة» بما لست N‏ (كتب ذلك ترویحا عن المشاهد 
الضاحك). 
لم أكتب عن العرب على هدا النحو., سبع عشرة سنة أحمل القضية العربيةء وليس الكردية» فى کف 
الحانب الصحافي من کتابتي الأسبو عية. أما أبطال رواياتي فکان 5 من "الغريبب ا اجيءِ بهم من 
وسط أخر. واي وسط آخر؟. الأكراد ملتصقون بهذه الجغرافياء وبذاكرتها. 
ربماء ردا على الشق الأخر من سؤالك. لم أعمد (وآنا لم أفعل ذلك بالتأكيد) الى تناول الواقع 
ي گمشهد٬‏ على النحو الذي يفعله نجيب محفوظ ب "المشهد المصري'. لا لم أفعل ذلك أبداً. 
اواك شينا أخر: "الإمساك بأعماق هذا الجمع الكردي؛ بالتابت فيه كوجود رلیں كحكاية عن 
E AEE‏ وداخل بيوتهم. أردتهم في الكمين الأقسى للكتابةء حيتت المصائر لست 
مشهداء بل دوي في الكثافة اللامرئية للحياة. 
e‏ جنسيه (او عاطفية) تهر عند مم آزاد" ی "لرن : الإ حين تحوله ال ان اوی 
ألإأن الجنس خاصية حيوانية خالصة؟ . 
- نعم. الجنس فعل غريزي. بدني. عاصف. وتقنينه في سمات "إنسانوية"» ووسمه بضابط 
معرقي 3 يهمشان اللذي فيه. وأنا لست مختصا في علم النفس لأوجز الفداحة التي جعت الجنس»› 
في تصور اته الاجتماعية» مجر "عقد" مهذب. 
الحيوانء وحده» يملك حساسية الجاذب الجنسي» ويوقر لإلهام أعماقه حريته القصوى» وانعتاقه 
الشهواني المترف: حين تحضر الغريزة ينحصر الكون في الجسدء يتماهى به» ويتظاهر 
كضرور ة. 
علاقة الإنسان الجنسية أمر ریما يملڭ› بدور ه» حساسية الجاأدب الجنسي»› کن ن لحت رکام 
التقنين الإجتماعي للغريزة لإ ن ذلك هو شر ط طباعه "الحديدة"' في علاقاته مع "القطيع". فيما 
ا > كقعل» N R2‏ بهيم و عنيف. استشر اف معدب لكينونة م أو کک 
السديم الذي ب بر عب الإنسان بلاتخدنده نحت عن "الكل 
دعم. شو بحت عن "الأشكل'؛ »> في السديم الصف لل ت أذأاف کول الاه الجنسية بالوتيرة 
داتها من الخيبة: كلما أوشلك الجسدء لاالعقل»؛ أن يلمس شمس الم » انحجبت في ستار محدوديته. 
أنه هيام الجسد» و حده» د "الشكل" حامل الكمال. لکن : سدیم هْلّفه سدیم: > لاف هي اللذة . والسديم 
إرث حيواني. لهذا تحديدا - أجد في الحيوان صورة انعتاق كبرى للشهوة كما هي» في جوهرها 
الأنيق؛ الشيق؛ > الهادي. 
حاوره: حسام الدين محمد الحياة 27 آذار 1994 
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* لنستعر محمود در ويشء» فقد سماك مرة ديك الحي الفصيجح» واضاف بانه ا بعرف منی بیدا فاك 
الروانى السار د» ومتى بننهي الشاعر. هل تعر ف انت الحدود بين المكانين؟ . 
لي عينان تريان المشهد ذاته. ادو ر راه لا كثافة د بلا ظل. 
لاظل بلا كثافة, الكلمات» بقيامة واحدة؛ تحشر الموصوفات أمام مير انها بلا تفصيل: ما ع 
للشعر في كفة منها يصلح للسرد أيضا. أنا لا أصنف اللغةء» في عرف إنشاني»ء طبقأات ومراتب فادل 
بعضهاء وأكرم بعضها الآخر. هي نبوءة الخيال النهائية» وهدى ضلالها الطاهر. هدى نفسها في 
الإسراف خروجا على أسر المعنى وقانونه. وفي هذا المتأاح العميم من تساعتها أذهب اليهأ بجسد 
واحدء كثافة واحدة لها قوام ظلها: فيها لا أعرف حدودا بين الشعري في مسالك» وبين المسرد 
النتري تدويناء حكيا. فأنا على نحو ما أحرر الرواية من طابع الحكاية لتنقال إشارةء وفتذة إشارة 
لتكون معرفة في مراتب ا بجواذبها ما تقدر على نهبه. وأمكن الشعر 
من ترتيب إيحاءاته» لا بانتخاب المختزل من نواظم الرؤىء وانكشاف البرازخ الأكثر خفاء في 
تعارز ات الفاغ انى خلكة بل دة اا اقض بار أده مورد النثر السارد لقني 
e‏ هكذا يعود النثتري إلى الشعري الدي هو خاصينه 
گشخر :مذ گان الارل > والوجود سأحراء والكائنات ساحرة بجلال نشوتها. 
قصبداک ll‏ ا 0 حديثه (وقانعيهة)» وبال رغم من ر وراك الدلالبة ر هة القصبدة 
فانها تحمل دلالة أبديولوجية تحيإنا الى طبيعة المكان المتخبل» مكان تفصي الزمني والفكريي» 
وتحتفظ بالمكاني» وبسبب من هذا تظهر نا ما کان مستت راء المكان - مهاباد 

- أظن أن ثمة التباسات في هذا السؤال. فأنا لم أتخيل مكانا يخص دلالة اللفظ في "مهاباد"» التي 

سميت جمهورية كردية بهذا الاإسم» في العقد ار من هذا القرن. ووقانع ظهور هذه a‏ 
والقضاء عليها بعد عدة عشرات من الأيام على قيامهاء فيها مفارقات تخص الروح الكردية. 

السياق على محايثة وقائع أولمبياد جرت تلك السنهة. حتى أنني أهديت القصيدة إلى "أولمبياد الله" 
ذلك الفدر الذي سيزكد شقاء الحداء الخاسر بين قر انه اللاعبين» قدر مز الركض اللآهثت في حلده 

لأحدود لدائرتها. كردي مندور (بلا < آي ملمح ايديولوجي في الشسأء القصيدة) للعبة كلها أمام حکام 
أصدروا أحكاما قبل أن يبداً. إنني أقدم "خطة" منطقية في تفسيراتي هذه» والقصيدة أبعدها أن 

تكون عن ذلك. إنها وقانع عذابأت مجنحهة., 

* الروابه عنداك أ عفد من القصبدةء وأغنى بالمسانل سبميانياً, ومع ذلك نلاحظ في السنوات الأخيرة 

أنك اوسع نتاجا في الرواية من الشعر . لمانذا؟ . 

۔ لم يكن وأنا في الثانية والثلاثينء على الرواية بنز هة "تجريب". وأناء مذ ذاك» 

أنجز عملا واحداً كل سنتين» بدأت كدأب الساعةء بلا انقطاع؛ بلا استراحة؛ لقد استدرج أحدنا 

الآخر إأنا الى حيلته. 

أننيء في اليوم الأول لجلوسي إلى ورقة بيضاء كي أكتب الروايةء قررت خوضها بجسارة 

اليائس من واقع الروايةء بجسارة الأمل في تدوين ذاني على مقام سطر مختلف في علوم الكتابةء بلا 

حذر من أن أستنهض كل شيء» وأستنفر كل آلة. 

لاأكتب الرواية لأستميل قارئا إلى "مقدرة" إضافية بعد سخاء الشعر المؤلم. كنت أحادت نفسي 

كالتالي: ا ها لقد قرأت رواية". أكتب كي أنتهي منها فأعرف 

انني قرأت ت. رواياتي صعبة»: أعرف ذلك. فسيفساء مدروسة: أعرف ذلك. متقاطعة الوقائع كلعبة 
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ق ااا ا ي ي ي ي ي النثر. مصائر إشكالية: تلك هي 

الو اقعة لتمتحن او في ٤ eT‏ محر ج. e‏ بقع کلانا فی e‏ لو 

رغبت في سهل من السردء وحيوات مبذولة في الشار عء كنت فتحت على نفسيء ا ت 

للروأية العربية المحطمة الخيال والاد ال» سخاء من المديح والترجمة» تحديدا. آنا صعب قدر ي 

صعب» وكتايتي اشتغال قدري علي واشتغالي على قدري 

اغا اروا تسر ار الف ي ا ا ي ا وره ر 

هو الأمر هكذا. كل رواية تدعي غير ذلك هي تلفيق ساذج. كلما أنجزت رواية قلت هذه تمرين 
كتب الأسئلة: ناصر مؤنس وصلاح عبد اللطيف» مجلة تافوكت 1995 


* انك تبدو في حال من الانسجام مع المكان وترابه» كما لو كنت مقيما في جهة من الشمال الذي 

نشات فيه» كما لو انك لم تبا رح تلك الإأرض؟. 
الماد هناء بمز اعم الهندسة التي فيه» تفصيل من عمر الشمال السوري: الهضاب هناك کون 
الطريق بين موزان وعاموداء ترتفع عليها كشوف الحجر الحديثة: علم تركي؛ وجندي في الخوذةء 
وجملة من عصارة العلوم: "فخر أن تكون تركيا", المعماريون» الذين توارتوا ترسيم الأشكالء 
والحروف» بالحجر الأبيض على السفوح» ضمن مقاسات عملاقة كي ترى؛ يتنقلون بين الشمال 
ور والشطر الشمالي من جزيرة النحاس المقسومة بمدية العافية (صديقة روح اتاتورك). 

eS‏ ۳ أن تکون تر کيا" کل شعب 

مختار» بالضرورة. عليك. عليك أن تتذكر ذلك من الشرار ت البيضاء في خاصرة جبل "الأصابع 
الخمس". جملة كالتهديد والوعيد تهين كرامة كتاب ا ايء اف الل ال 
و أصنافه الشهية. لماذا لاتتفاخر الأشعوب بماأ لديها من مجلدات الطهوء ونار يخه› و علومهء 
ومسالكهء وتقنياتهء» وغزوات التوابلء وانتصارات الطعم وفتوحات المذاق؟. "ان تكون تركيا" 
جملة ينبغي صوغها على نفس إنساني: "فخر أن تكون طباخا تركيا". ذلك هو مقام المرافعة عن 
مهارات الشعوب: ترويض الطعام, 
لانشتم؛ من العراء المتسلق ستارة المشهدء رائحة طهو أبدا. متاريس صغيرة أغار عليها النبات 
ى المعرش. هاهنا نستطيع الإصغاءء طویلاء الى قلوبنا, 

' الطيور التي تطير في السماء الاه التي تر عى انشطار الناس والحدود بين جنوب يوناني 
TL‏ تر کي» > فهي طيور تعرف أن لاأحد يريد حلا. النفع عميم ببقاء المشاجرة معلقة على 
حيل الأمم اأمتحدة حراس ا ليقو نات شرح من التاريخ نتهدد یه الأرثودكسية باستعادة 

"فسطنطينو بل ' . ويتهدد فيه الباب العالى ني بتحويل الأولمب إلى مر قد ي رواج رعاة الأناضول. 
٭* ھل تمکنت من استبعاب صلل مه الإنتفال بین حديفه ببتاڭ / س ه في ايوس بافلو س لر علم 
ons‏ وبين بتك المد زي على أرض نودل الجلبدية؟ . 

. لین بعد ولاأظن أنني سأستوعب ذلك. كل انخلاع من مكان يترك کسرا لاجبر له a‏ 
تضاف الى شروخ في وجود هش بذاته. مهلهلين نمضي إلى المكان الأخير. إنه لكثير أن تمتحن 
حيو اتنا الصغير ة بهدا القدر من مشاحنات المصائر وشجارها. أنظر خولی قاد e‏ علي 
تمزيق خيالي بين الأرق وبين اليقين المتعب. قلي قلي كان يكفي لأن يدوم لي ذلك المكان الرتيب 
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الذي لايغري سواي» كأنما كنت أتدرَّبُ فيه على قبول وساطة الموت كي يدخل علي أنيسا. قلیل 
قلي كان يكفي لإعانتي على الإقامة في برزخ منسيٰ» محتجب عني» وعن فظاظة التفگر في 
معرفة أسماء شور اع جديدة؛ ولفاءات جديدة» e‏ واستدکار ثقافات هي آقل من ان 
نستدذگر . كان يكفي القليل ليء بلا طموح أو فضول» لأن اتجه تجه إلى النهاية الرتيبة وبيدي مقص 
البستاني في حديقه الببت» مستأنسا لزان س ا وي لا م ای الطوبل. ا 
ذلك القليل الذي توسلت به إلى الحياة لم بدم. باللمهزلة. تلاتون سنة من الكتابة (منذ نشرت 
قصسيدتي الأولى) وما من شفاعة للكتابة كي تتدبر القليل القليل الذي يكفي شخصا بلاطمو ح» 
بلاصحف قط ت أو ی بن؛ ا درین بلابرید؛ ا 
e yy‏ تا 
ق E‏ 

- هذه الرصاصة التركية لم تستهدفني. عبرت غلاف النافذة المعدني» في خط مسنفيم من فوق 
منضدة الكتابةء واستقرت في الحائط. وهي» بالطبع› > لم تكن رصاصة طانشة» بل قصد القناص 
الليلي أن بقتل النافدة. 

في ډیروت»؛ استقرت رصاصة دوشكا متفجرة في الحائط فو المخدة بشيرين. لم اڪن في 
سر ير ي. رصاصات كثيرة» غير طائشةء أصابت البيت في ما بعد لكنها لم تعبر موضعاً هو ن 
جلوس أو نذوم» الا تلك ر هناك فوق سريري؛ وهنا فوق منضدة ١‏ الكتابة. ! اام هذاك؛ و أحلا 
هنا» وصوت يذكر بالحقيقة 
* هناك من يعتبر انك رواني اولاء وما الشاعر فيك غير أفق متفدم لذلك الرواني الأول في "هاته 
عالباء هات النفبر ر على أخر 

قطعاء يولد اوي ف الشعر أمر لاحق؛ يأتي في سياق الترتيل السحري لترويض 
والخوارق. أما البدء فترتيب للسيرورات المتواشجة: تخرج من الكهف فتستطلع 
لعراء. نقوذ خطاكف الى سيل أمنة اجتزتها من قل للالتفاف على سرب الأبائل. تعتر ضها 

بالا وات وتضرب واحدة کي تعود بها الى الكهف فتحيا. EOE‏ التخمة تستلقي مترنما 
بصو ت آخرس؛ متشقق› > للأشباح الأخرى التي ستسقط في كمينك. طوال الوقت» منذ النشأة الأولى 
في ر عاية الكهفب وأمومتهء الىئ الان؛ تسرد حكاية على نفسك إذ تستيقظ. تنشىء حكايةء ا 
خلائق الحكاية وإرتها. الشعر» من ثم تدبير آخر لتطويق الغامض الأبيض بين سطور الحكاية. 
انه صوت الذهشةء إذ فاج بالثغرات في السردء الثغرات والمجاهيل والكمائن. الثغرات التي هي 
انقطاع التدبير أ لعقلي» النسبيء وارتياك اليراهين. الشعر عماد موصوفے؛ وجوداً نرق ډه . 
الإنقطاع. 

في كل امرىء شاعر وروائي» لكن البعض ينحو إلى تغليب السرد مطلقا فيكون روائياء والبعض 

ينحو إلى تغليب شهوة القوافي متتبعا أثر التغر ب ات في السرد فيغدو شاعرا. آنا آثرت أن يتجاور! 
غريمين صديقين» يختطف الواحد من الآخر مايقدر عليه» تم يشتركان في اقتسام الإرت؛ تم 
يجمعانه تانية» ویتبادلان قناعیهما أل زليين. 
* اي روایاتاك CS‏ 
- رواياتي امتحانات أجاهد أن أعفي نفسي من استذكارها. عراك ونهب طاحنان. كلما اقتربت من 
ى ا الخروج من سطرها الأخيرء ارتعدت هلعاء هنالك أخرى في انتظاري. 
لست أدري لماذا لاا كتب رواية لاتنتهيء فأستأثر بحبها حين أنتهي أنا؟ لن أجد ناشرا. لن أجد 
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قارنا. من يدري؟. تعلقت طویلا ب " أرواح هندسية'» تلك اللعبة المدوّْخة في البحث عن أربعة أيام 
مففودة في حياة شخص. تم تعلقت ب ''معسکرات الأيد" انى استطعت أ أستعيد 
شه و نفسه قط فحفظت له صورة حريته غيباً وواقعا عینا . و مادا عل "الفلكيون في تلثاء الموت"؟ 
تلات حرکات: بشروش» وکون» وكبد. يحت الكردي عن مکان "يختلقه" لنفسه» يعید ترتیبه» 
بستنبطه. أشخاص فی في شخصية واحدة, طوفان, إنكار > جماعات للغة جماعات. معماريون أمام 
امتحانهم القدري. الإنتظار قليلا لأعرف أين استقرٌ حيبي من هذه الأعمال, 

حاوره: نوري الجراح» المشاهد السياسيء العدد 169 1999 


بها حد التالق والإدهاش. من من هزلاء الأدلاء الذين أخذوا بيدك الى منجم اللغة والأدب» وضبتعوك 
في ب را ري الإبداع الشاسعة؟ ) 
- محاكاة المجهول هي التي قادتني إلى أن أتثبع ما تبيحه اللغة لنفسها من تهنّك» وما ببيحه اللفظ 
,فلات غل معناه» وما ببتكر ه نظام المعنى» في انحلاله سديما الى سديم» من الخيانة الطاهرة. 
التكال بالحقانق التي ليست حفائق» والتكال بطبيعة النسق المدئلة كديّنء والتكال بتاريخ العلانق بين 
Eg ES SS‏ 
المشاكس» إلى عبودية اللامحدود. إنه أمر على قذر شيطاني من الإدعاء. لا بأس.لكنني 
تطعا ابیح لنفسي إأدعاء الإنتساب الخ المعضلل› دف الشريك الذي ينتظر نا في المنمطفايت النبيلة 
الى تحفظ للغة قدر وجودها الشهوي الهاذدي » وقدر إيمانها بالفراع الموّلد لأنساق الثقل الكير ي٠‏ 
مغامرأت العدم الذهبية التي يقرؤها أطفال. ا الذهبي. النمطية الجمعية للسان المتناسخ صورة 
عن صورة ا 
وألهوية المرتجلة زمنياء والكمال المرتجل تفصيلا على مقاس الأمم (الخالدة). وأنا انصافا کی 
لست من المحيطين بخزائن اللخة قط خزائن اللانهاية المسحورةء لكنني أتثبع أخبار القيافين 
المفقودين. 
* شل تعتقد أن كتاية الرواية هي كشف للذات (العالم الأكبر) أم انها كشف ألوجود برمتهٍوأما زلت 
تمتحن خباآڭ بهد كل دا الرأسخة التي ائريت بها المشهد ال ر واني العربي؟ 
- الرواية ليست كشفا عن شسى. الشعر ليس كشفاً عن شي. عالم الذات (الأكبر) وعالم الكون 
(الأصغر) صفات من خطابے النظر التأويليء والنظر السببي المعلول. ل عالم گبیراً »أو صغيرا 
ها او هنار انر هة الو احدة من كر ات النفن» فى اتشغالها تير اللكمة لما هو ممرى من هذا 
الوجود الممزرّق» هي كل شي من الأزل إلى الأبد. لا أعرف ياي لسياقات الكشوف» من الخيال 
EE E‏ 
فالات المعنى»؛ اللامتصالح؛ المتحايل» المارق» E‏ المختبل» المنغلق» المستوحد فى 
طيعته الإلهية مع أي تقديم للمعرفة من فوق» إلى القارئ. أيبق العضل معضلا؛ والنشكل مشكا: 
فليتقدم معي القارئ ¿ إلى التيه. أريده جسوراً. 
ع ا ك كر اون خا غي او كارن اى د مد 
مضا رب الکرد الت امتدت من مهاباد ش رقا حتى سوريا غربا: رمن أقصى العذاب الكر ی سمالا 
حن a‏ هذا الشان حتى الآن؟ ۰ 
O‏ نفسي» لا أعرف مدخلا إلى خيالي. أنه امتحاني اخ الفوت» لكنن. کی او راا 
دة ښ رة گعدم» في الفاصل الدي مصير اء وألمح الكرد يقودونه کقطيع ضأن ال مراعي 
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سسس 


النكبات. صمت لا أخلاقي يحيط بمصائر الكرد, والصمت العربي هو الأكثر. ضراوة. لا أشحد 
خيالي على هدا المبرد. خيالٌ جرح يستلهم البسيط دا التاريخ ع المفرط في تعقبده. 

* في رواية (انفاض الأزل الثاني) يموت الهاربون او الشرباء الخمسة الذين بغادرون جمهوريه 
مهاباد Gey‏ لکن موتهم کان موتا د رامیا م روعاء دل أردت لموتهم أن یکون معادلا موضوعب 
لموت مهاباد الرمزي والمؤفت؟ 

دل الفاجع EET‏ آکر ادغ فی سياف (إعدام) جمهور ية بأكملها اء بل 3 اض ١‏ 


ا کک ست ا ase‏ في 3 


a‏ ا (حلبجة) نزيف واحد في المشهدء ومكافآت القتل تتوالى 
بسخاء على القاتل. لن أسترسل في توصيف الفاجع» المعادل لميتات رمزية أو واقعية. كل الدول 
المحيطة بكردستان» تتلمس فى دبحها الحلال»ء رقة الكردي»ء وتاريخ الكردي» و أسماأء آبانه 
SE N‏ 

حاوره: عدنان حسين أحمد. جريدة الزمان اللندنيةء دون معرفة التاريخ. 


* افد عملت مع أدونيس في (مواقف) ومع در ويش في (الك ر مل)» وقمت بإعداد مختارات من شعر 
زار قباني - فبما اظن - ولايد أنه قد نشات صداقة في حينها بيك وبين كل هؤلاء» ولايد أنك 
ا کر کک ر ھم ا لے که رار رر د ان 
DE‏ نة وكلهم نجوم فوق العادة» ماركة كل منهم سبع نجوم واكثر؟» كيف ترى المشت ركات والفوارق 
نيا وانسانا؟ »> كيف تراشم الإن بعد عر ضهیم على ال ز منة الإأمكنة والاجبال التالية: الإ جال النانمة 

فى اقفأاص» أو المقيمة في خلاء؟ 

لتد طف بي عي فك أخشئ النظر من أعاليه إل أرخبيل علاقاتي بالاخزین .وى بالأدب في 
ضدقه ورخانه معاً, دفعة واحدة وضعتني في في مهب کل شيء. لاباس. سأسرد عليك ما أر جو أن 

لایستنفد صبركگ: نعم. شعراء لنجوم السبعة قممة ؛ ا ر ایو د 
قصير أو طو بل»› بدأت بجملة من أدونيس كتبها ! ٤‏ لر: "فاجأتنيء وقلّما آفاجاً جا"» فو ضعت خيالي في 
رحني بيروت لألتقيء هناك› o‏ قباني. 

لم أكن على بيّنة من طموح مًا يقودني إلى نشر شعر في كتاب» حين أراد أدونيس ذلك وفعل ما 
ظننذه اأقتحاما للأسماء وأنا في الذانية ية و العشرين› أو قل قر ات معه نصوص ل 
للعدد السادس عشر افتتاحيته وهو ما ام يأتمن أدونيس شاعرا من عمري عليه آنذالف. خاصمت 
رةد قرفا افر مدقل ازو صر اء قي مظالم لغرب لاهلية باختلاف 
النظر الى الموازين. لم ألتق به ثانية الأ بعد سبعة وعشرين ا TEE‏ 
به القائمون على ملتقى الشعر السنوي خسنا غل ماندة ودنا حور ر وی جر ی عتاب 
کا اال جن سا ا ولهاء كأنما نكمل جملة ظلت معلقة قبل ذلك الانقطاع 


الطويل. 
علاقتي بنزار قباني . كانت على قلق في مطلعها. عملت منذ دخولي بیروت» في دار نشر تفع 
على طبقة علو من دار شر ,٥‏ علاقة قوية ربطتني› » حتی ۽ يومي هدا بالشاب الأنيق» ا 


ادارة am‏ مقتدياً بذزار» وبعطر نزار. في الاستراحات كنت أخطف نفسي هاربا الى 
أسفل؛ هاربا من تحریر وگلني صاحب الدار به فور عملي معه» ومن تصحيح الأخطاء المطبعية» 
ومن تنضيد الكتب في صناديق» ومن بيعها في فواتير؛ ومن الاتصال بالمطابع. وكان هذا الهرب 
يقودني»› أحباناء ال الإستقالةء بصوت عصلي؛ 5 نز أخو صأحب دار النشر باح E‏ ا 
استأخرني في الصعود. تم أرجع حين تنفد النقودء عارفاً أن وظيفتي مضمونة: ٠‏ فأناء ببساطةء كنت 
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منعدد الأيدي في عيني صاحب الدار» وصديقه الصغير أيبضا يأتمنني عل استغابته الأدياء 
وألهتهم. 

التقيت نزاراً مرارا» > على نحو مقتضب»؛ في دخوله من الباب إلى الردهةء قبل عبوره إلى مكتبه 
المقفل أبدا. حين حملت نسخة كتابي الأول إليه» تحوّل العبورُ المقتضب إلى ثرثرات قصيرة حول 
ربيته من "الحدائة" واهلهاء ومن "ملل" الشعر "الجديد" الرديء» و "النخبوية". كان ممتلنا بذاتهء 
ار ستقراطياء» ومتمرداء فى الأن ذاته. ذلاك "التمر د" سيبقي حامل توازنه "النقدي" الخاص» وحامل 
اا شاب أنذاك» - هو "الإمبراطور" بلا مناز ع. 

اجزم أن نزار في فر أءته لمجموعتي الاو لے فالثانيةء "نشا" نسقا مل المخاطبة بتاکبد 
'اقتر ابي" من "تطلّعه" الى شعر شاب لا يفقوم على "إدعاء" حداثة ُو "عقوق" ل "قوانين" 
الكتاية في الحال المعهودة من "فوضى" الكتاية الشاية آنذالك (وقي کل ان أيضا سیب ضمور 
أأنقد الأدبيء وتلاشیه). ظللنا صدیقین حتی وفاته. 

ريما علي تقديم "تأويل" لذلك التقارب الوطيد بين شاعرين على طرفي نقيض› بل تأويل ذروة 
ار في ال قزار هي ان اختر ن ر "ما يعجيني"» > في کتاب. e‏ 
يبدو "تمردا على الأنساقء والموروتات"» في الشعرء (وفي الروايةء من ثم) لم أبح لنفسي 
"الاستهانة" تلك الأنساق» وتلك الموروتات. لم أتطاول على "النمطي" ذاته» لأنه خلاصة نظام 

من البنى تحصر المأزق في دائرةء وتدل على خصائصه بتفصیيل. بقيت على يقين في أن 

"المرحلي" بذرة من بذور استنبات ما يدوم. 

نزار ظاهرة شدبدة السلطان في ل "المتداخلة' وتقريب المتنافرات بسلطة شعر متشدد فی 
تاد وقي الخروح على "الخلقي "الخلقے ٣‏ ى" الموروث» ومتساهل في تر تيب المعانى التفسيريةء التي 
هي خصيصة النثر: E‏ . نثر منظوم شعراً. وبينهما رهافة اطيع شعري' وثيق 
الصلة بطباع المقتدرين. هده "لر هافة" كانت میز انه في تقدیر "الاختلاف"' کقاریئ: هو بحب 
الكتأاب الحند . يحترم الشعر المتوقر على أسسس من جدارة الشعر بذاته. ذلك كله» ما أبقاني في 
الوشيج القوي لعلاقة به a a‏ > من تم٬‏ مشسرحا " فاليا" في نسخاء عبارته 
باسراف: "ماذا أبقيت لنا؟ أرفع يديك عن الشعر ٠"‏ يكتب ذلك إلي. آما أطمئنانه "المجنون" إلى 
اختياري لشعره فأمرٌ مُرأبك: كيف يضع تقته كئها في شاعزر E SS EEG‏ 
نزار المذهلة؟ ساخذها على هذا المحمل. ساخذها على محمل "التهوّر" أ يضا. وقد ز عمت لنفسي»› 
إذ طلب مني ذلك أنه يضعني في اختبار هو بداية نهاية في علاقتنا. 

لم أساوم. خرجت من مجلدات شعره ونثره (أيضا) الثلاثةء الأكثر عرضا من تاريخ الطبري» بما 
يكفي لطبع كتيب شتيب من القطع الصغير› » في مائة صفحة: بيت من قصيدة. مقطع. مقطعان .. الخ. 
E EG GS ee‏ عا اا ةد ا 
"أتز أحمناء مثل جدك صا جح الدين› على گل شيءِ؟' 

حدثت مجزرة قثل زوجته. حدث الاجتياح الإسرائيلي للعواصم العربية من بوابة بيروت. شردنا 
شارون. بعد ذلك صدر كتاب "أشعار مجنونة". 

تلف علاقتي بنز ار قبانی. 

أما محمود درویش فأمر آخر أستطيع اختصار ه ببعض الهلع: آنا ممت لصداقة شعره. ممتن» في 
هده الحياة» لصداقته قته. ولان علاقتي به هي ڪعلاقتي بعائلتي > في بيتي» يصعب علي تدوين بداية 
as‏ بیت بيت أدونيس إليْء »> وهو يتصفح نسخة من مجموعتي الأولى بعد ايام من 
صدورها: "نت وحشي فور جداأ. لماذا لاتقول مرحبا؟". شاعر" إمبراطور" بدوره. لكنٌء في 
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الطريق إلى تأويل إمبراطوريتهء تقويما فلكيا» وشرحا يطول في تصنئيف حيرةٍ هي من تاريج 
الشعر: لماذا كلما ازداد درویش عمق ازداد جمهوره؟ اذه الأوحد الذي يزاحم» في حاضر اللإدب 
العربي وأبعده نجم كرة قدم يُلهب المدرجات. ساحر" أخير؟ نعمة أن يكون للمرء صديق من 
حوله» ابد آء كأب. 


حاوره: عبدالمنعم رمضان»؛ موقع جهة الشعر 
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سلیم برکات 


یوم فی حیاة سلیم برکات 


أشعلت الفحم في جفنَة الشواءء المنتصية على سيقانها الثلات. کان وغد امر اة الأنواء - العرّافة 
وهي تقلب أمصار الأرض طا بين يديها ‏ يدي التلفاز العالِمء أن تمنحني ميثاق نهار مؤدب› خانم 
قليلا بطباع الشاعر فيهء فأئتمنت النهار على شهواتي الى الشواء, أربع عشرة ساعة مرغت 
وا ال ی ر ی ی ا 
وفي نبيذ أحمر إسبانيٰ - دموع من رثاء العرب ممالك استعادها أهلها الفرنجة بعد نهب. وبين 
ا ات وفك ا كر ااا ا اصح اة وام لمحن 
الفصائل العسقو لية؛ والفلفل اسنوک الخشن قلبلا -- ادا عض اعتر ف 
آنا الإوحد» قطعاء من يتدبر في جليد ارض سكوٴغوأْس - الضاحية شواء. في حديقة بيتنا القرميدي 
السطح» »> قرب شجرة بقی اسمّها شرا لي على استقصائي الآسماء عقدت للدحخان بيعة الإنسان الأول 
ا آشبار من الثلج تغطي الأرض بفراء قسمِها ۔ 
قسم البياض على فکرته گلون. فتحت الممر“ Sas I‏ 
مدهل الحديقةء» بعرض متر . تكاد الشجرة السر أن تجثو في الغمر الأبيض . أثار جيراني أن 
أسالهم» أبدأء عن طيور غوس (الضاحية الغابة الجنوب من عاصمة مملكة أسوج)» وشجر 
اررض سکو غوس. بدوا ر لم و من قیل»› الي ااه أنفسهم في أسمانها. وقد تمادت 
اعتر أفاتهم بالسهو عن تحصيل علوم نافلة كهذه اذ تماديت استقصاء لسلالات الزهر البري 
الغامرة ربيعاً وصيفاً. سالنهم مراجع و فى الحيوان والنبات مصورة لأستحصل» بأسمائها الأسوجيةء 
مطانقاتها الإنكليزية مرورا ا العربية فأنجذت على نحو قليل. وها؛ في يوسي هدأ» قرب 
ا وشقيقاتها من الحنص المائل إلى زرقة أنبشهن بنضبي فاستطان ثلاثة أمتارء اهر 
ا على البياض والبرد» معاًء سقسقة الفحم الممتلىء بعافية عفله الرماد. غير ار“ ن السماء خذلت وعد 
عررّافة الأنواءء وغدرت بميثاق النهار المؤدب: نثيث ثبت خجول a‏ بياضها علي» 
وعلى الفحم» الذي لم يلجم زفيره في مجادلة الشحم العارف» ذي المنطق الماجن في تصنيف 
اللذائذ. شحم وفحم اقترباء تحت بصري» من عقد اتفاقهما الخالد على أقتسام es‏ 
کک اقتحامها خيال شهواتي أن يقد ما دربثه من لحم يشسفأعة النبيد والز به على 
لوفاء لدولة الذوق ونظام النكهة. رفعت مظلة بيضاء القماش عليها شعار الحلوى 
باد عاوة الفدرية لتر اجات الإأنسان. جار یی» الممثل الشيخ الأسو جي؛ أهداني المظللة اليبضاء 
Se‏ الحلو اني› الذي كانه قبل عفود. وقد تخیّرت حص ها البيضاء على حصانة مظلتي 
سو داع الأخرى» رقا بنقوش البياض على لوحه الأزلي؛ ر بثرترات أعماقي الصسامتة أن لا 
بالتذمر من فصاحة الطقس وركاكة سيدة الأنواء - عرَّافة المَعبد التلقاز. 
ثرترات أعماقي» وحدهاء بذور از اني في تراب الظاهر. کل يوم هو مره ذاته عندي» في انتقالي 
صباحاً من البيت إلى عرأصسة الحي المسقوفة بالزجاجء أتبضتع من مغانم البشر الموفورة» بدراية 
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القانون» ما تصلح به حال البقاء على مراتبه: الرفاهةء والضرورةء وما لف لقهما. مشيا أقطع 
مسالك الغابةء إلى هناك في ثلاث عشرة دقيقة من سقط الوقت أو کریمه؛ شقَيّه أو رخيه» بحسب 
مزاج السماءء ونقمة الکواکب من الكواكب بعدها وقرأبهاء وتأجيل الأبراج سعي العناصر ال 
صىلح»› »> أو التعجيل بخصومة: EG EE‏ أو ريحا رأخاءُ؛ و مطرا؛ 


0 لا يستقيم فبها تسأاوي اعدد حساباً. هي الف أحباناء ولمح أحبانا؛ أحباناء وخفة 
ا حلا لک ۳ لات حش د دقبده من ترترات أعماقی هي اأخوبد a‏ التي لدي زھے 1 عص حروفها ا ت 
سفتي کالنكله سه ٿي عبور ي مالف الغأبة» المرفهة بحفقظ I‏ الوحشي بر ر البدو ت 


المتذاثرة سطوراً واضحة الإبتهال بقرميدها للفراغ العريق: لطالما كلمت دهاقنة من الموتى في 
القدم - كتابا؛ رسامين؛ معلمي شرانع. جادلت أصدقاء لم أسمع أصواتهم منذ عقود. خاصمت 
بعض من أعرف»ء وصالحت بعض من لم أعرف., وحيدآء في مسالك الغابةء أغدو أكثر تدبيرا 
للفكا هات المرتجلة متالق البديبهة أنجزُ العذل للعالم في : ثلاث عشرة دقيقةء نم لا النثت ن أعود 
ال المي - مطبخ البيت» حيث تجري سنن حياتي كلها هناك وفق ظبط لاتخرح فيه بر هة على 
شقيقتها. RT RT RS‏ 
لاتعني احدا. هي وحدة كالقلعة لايدخلها الأ شريكة عفدي عمري الآخيرين› سيندي؛ اليونانية 
القأسطينية 8 وابني ران»؛ ربيب الأحكام في مصادفات إنفحَة جمعته على أربع: دم کردي» 
ودم يوناني» ودم فلسطيني» و نلصف كوز من دم لبناني عن أم جدته. لولاهما لنسيت التحدتث 
کو لاأحد آخر هناك 

في المطبخ»› تحديداء أضع خططا للقيامة: قراءة في كتب مرهقة., قياس شفير النحو وهاوية 
الصراف. SS RE‏ مع البخار في آنية الطبخ. aS e‏ 
الأفاوثه والتوايل تمتحنني یی وامتحنهاء a‏ ألنافدة» بدا دور الأزل الصعير: جیران 
يعیرون الشار ع» ٤‏ مَصَنَفيْ الوجود والحقائق» بحسب قراءات اي کي هور الطر أثف: قد عمد 
اسلاف؛ نمه من لصتر: الأعراق» إلى قياس خصانصها وفق مراتب الطهو في سيرة الطعام. 
فالافريقان - السود هم من مبالغات أحرارة في الإنضاجع ار ا بمقادیر اأحعقل فیهاء 
بير هان يشر اتهم. ا والاسوج الشقر' هم من خمول في فى الحرارة لم تبلغ بهم الإنضاج» 
و بُ نضيح لم CTT ET‏ 
افدر ببلاغة الشمس اعتدالا لوناء واعتدالا عقلا. لكنني لم أجد وصفا للعرق الأصفر» في سطور 
الطرائف عن الأئمة. بقى ساكن الشارع» الصيني ال ي غ عا عل فة 
بخصاهن الطهو وف ادر الك ع تخا غاا ا ا الذي لن ينعد 
عنه شبهة الإنتماء إلى گرم في ميد يأجوج ومأجوج أگلة الأسوار 
منذ إحدى عشرة سنة لم أحصل على دو ت آي يوم - بتقليب 
صحانف الإعلانات الأسوجية نسفقط بغز ارة في صندوق اليريد الخشبي؛ ند سیاج الحديقة . آبادل 
المكان الصامت في يومي الصامت» مشافهات يدونها حبر الملح» حتى عودة ری من لها 
وابني من المدر سة المتساهلة في تربية مفرطة التهذيب: لا غضب.. لا توبيخ. لا قصاص. هو اء 
غير ناضج علي أن أوبّخه فألضيجه. ا و 
گتصنبف الوجود بلانواز ع في مطابقات ثقافة للأمكنة أو مقارنات تقافةء أو تفاری تقافه ا 
لاختباري النوازع في بتقافات تتقاطع أو تتوازى؛ تتطاحن أو تتهادن. أزمة "الحق" في وجودي 
eT‏ إلى "أزمة طقس". أرتدي أقل القليل تحت معطفيء > في الشتاء الاقسي هنا 
بحصانة القيظ صيفاء والجفاف شتاء توارتنهما من الشرق حتى كر هت الفصول هناك مبتهلا الى 
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E GS‏ تنزف منه الأرضْ بقاءها املعو انما اخظات الحساب» في الأرجح: ف ان 
ينكسر البصرُ أبداء على جدران من الشجر اللفيف. معذبة ريح الجليد؛ التلج المبكر والمتأخر؛ 

العصفُ الدائم؛ المطر ربيعا وصيفاً ضاريين في رطوبتهما. کرهت صيف قبرص؛ 
CAG EG RES o‏ وها أنا ةف في حيرة امام 
جفنة الشواءء التي يعلوها نباك تعلوه عظام الضان المريّشة لحما: مطر لايثير. شجر لايثير. جمال 
د وراء النافذة لايثير خارجها. إنها استفاقة خيالي على تُغْره الطاحنة. بل أنا وخيالي 
نغدو موْجُليْن إلى تدبير لايحتكم فيه أحذ إلى شيء؛ تدبير فات أوانه. ۰ 
عصافير' رقف تحوّم حول البيوت الخشب الصغيرة صنعنها بألاتي» وعلقثها الى السياج العالي 
بين بيتذا وبيت الجار. رقفأ مشدوه قليلا بهذا الغدر اللاموصوف - غدر الشواء بالثلجء في نهار 
يعلنْ مذهب الشحم صرُفا بأرض أودن الجديدة - اله المحاربين الأسلاف» رعاة الرنةء والأيائلء 
وإوز البحيرات. 

عرق من عيار %45 كحولا ينتظرني في الداخل. عرق تركي غلبني على أمري مذ لاأمل في 
عرق نبيل من لبنان يربو على %54 قيراطا ذهبا أبيض في مزاجه. بقيةٌ يوم ينتظرني في الداخل: 
قبلولة بعد الشبع. قراءة. صمت كثير, تطريز عائلي على قماش المصادفات العائلية, كتابة في 
a E‏ فلا تو سط لِلْجْمها. كتابة بضرب شخوص 
الرواية فيهاء أحياناء فلا 2 بحضرون. عشاءٌ خفيف من أمم الخضر اعتباطاً. نبيد رفيق» وفيلم» > وريع 
ساعة قبل الثانية عشرة» لاأجاوز هاء مغادرا كهف الحياة إلى عراء النوم اليقظان. 

رأبع ساعة مؤْجَل. لاأعرف إم أتخر هذا الربع و فلا أضع قدمي في برزخ منتصف الليل؟ ربع 
ساعة مؤجلٌ حتى الموت. 
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الديوال 
صم تلع نق كنك شريكف ثرثار أيها الموت 
منتفبات: 


دینوضا بريفا 


دا حدر قطعان الذناب من الشمال وهي تجر مؤخراتها فوق الثلج وتعوي فتشتعل الحظانر 
المققلةء وحناجر الكلاب» أسمع حشر حه » دينوكا, 

(شهادة) 

في حقول البطيخ الأحمر؛ المحبطة بالفربيةء كانت السماء تتناثر كاشفة عن فراح مسقوف بخيوط 
العناكب وقبعات الذرك» حيث تخر ج دينوكا عارية تسوق قطيعا من بنات أوى إلى جهة خالية من 
التشظايا, 

(شهادة) 

دینوکا 

ماذا أقول للصيادين الذين يضعون سروجا فوق ظهور الكلاب السلوقية في سفح سنجار وجبال 
بليلةء مسكو نة بالحصاد وبي. 

اسمع والدك يصیح: دینوکا., أسمع والدتك تصيح: E‏ احملي خيز الشعير هدا إلى 
المهاجرين وقولي أن يستريحوا قليلاً" 

کان عددهم یز داد یوما بعد يوم. E EL‏ والجنوب الغربي لروسياء حملوا 
أشرعتهم وصرر السرخس إلى ا ي 
يحتاجون إلى الماء وإلى امرأة مجنونة أ و أرملة يدفنونها بعبدا في شقوق البراري لتنبت في سني 
الهجرات عذساً وجنادب, أنت تجهلين كيف يمتلىء الأخدود بين "عامودا" و"موسيسانا" بجثث 
البغال والأعضاء المبتورة. تجهاين من أين يحصل البدو على بنأدق فرنسيةء ولمادا ينتفخون على 
تخوم القرى حين يهجمون عاصبين رؤوسهم بعباءاتهم, 

قيل: خرجت من جهه العرأءء r‏ "بر يفا" من جهة العراءء ومن جهة العراء خر ج الله» 
و جاءت الدهشة والطلقات الفار غه التى جلبها الصبية من بر اميل قمامة السراي. وقيل انلك كل 


بقطيع من النعاج وكبش واحد يخر كالمحارب في كل موضع مبلل بالبول. 
e‏ کا O‏ 


a‏ الى طاهنة هاأدية 


ازا أ متعلب»› ولاأسمع صو تاک کد آری فضاب "'معیر بك" 4 وعربات الأكر أد المحملة بالقش. 
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الفصيلة المعد نية 


هاوية 
ق وات الاي اا 
مستسلمة كقاك لكفي» ومستسلمة أتهاري 
لنواعير الحقل وغرّافات الآأحجار. 
اة بعادي للصرخات) وهذا تفسي 
يستسلمٌ حول حفافيك ويشحذ مارجَة ويفاجے' 
خيط الحب المتدلي من كوكبك الأبدي. نهضناء 
نهضت حيوانات الشاطئ بين ضباب الجسد المهر اق وأنسجة الأشجار 
وتزاحمت الأمواجٌ على برزخنا فاستسلمناء 
و استسلمت الأمواح. 
فغزلناها وغزلنا جسدينا بالغيم إذٍ الخيم صهيل وزجاج 
وتلوتا بالماء وبالكيل والأمطار. 


3ً 


ا 

ا 

يازرزور› 

باخطاف؛ N Ss‏ يفتحن الغضار كوردة 
لأنيز ك الملکي› أو يخطفن محور بعلهن مشاکسات ر عده؛ مري ويد أ ياقرنفلة مسورة بأنفاس 
العناكب؛ قد تطاوعني البراري مره في يأسها فأرد كل فصيلة رد الصواري نحو موجة مأتم 
وافرَق الأكباد بين مكيدةٍ ومكيدة» ولربما دحرجت أقمار البراري في غشاء يابس وقذفت كل مدينة 
فى ا ونا آدير الوقت كالخزْاف» مستندا إلى كرة تفيء إلى جوانيها الفلول. 

ولربما سيّرت أقمارا على إهياج الصرخات» أو 

وکشفت كيف يجيءُ موج هاز e‏ 

ولربما شيعت سوسنة إلى جرح وعابثت الموالي حاشدا Ty‏ 
بانقسام مُذهل؛ بالعشب يحشده دم أو زنجبيل 

ولربما غيّرت مسرى طعنتي نحو اعتدال الروح» أهتف: ساعديني يا لبونات العراء ويا صفيحا 
قادما فی آسره الجسد الصقيل»> 
ساعديني ياخبارى القتلء إني حازم أمري على شرك سأدفع نحوه الأيام والريح النفيسّةء خائضا 
في بركة من ثرهات العالم المحلول E NN‏ ةر ميد البيوت مقبّلا هذا الزجاج» 
و ذال أو هذا السياج» ود ذا او مالسالا و علو؟ ماذا ستحمل لي حجارنها؟ 
وأين النحل؟ أين طنينه فوق الأزاهير ير الجسورة؟ أين من ألقت : ى لغتي زجاجاتٍ مكسرةء واطلقت 
EO ERR ET‏ 
هاهي العربات تأخذ شعبها متحاذيات تحت خنشار السفوح» وهاهي البلدان تر كض. n‏ 
بستطير كقلب عاشقة؛ أحيطي يالبونات العراء بمآتمي› فدمي عجو ل 
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والأرض تعقد عروة في وسطها رنة وميزان تقيل. 


ك 


الممهرات 


في شذون الدم المهرج واأعمدة وهبوب 
الصلصال 


E 
ديجا فلاشن خث اشعل الأرض بعد هدا بالجمهر ات طاعنا کالمحارب بنصالي الأرجوانية‎ 
المر ايا والأسماء ولي جهالة الصباح وأنقاضةُ صاعدا درج المديبحة لأجرف البقابا الف أغفلتها‎ 
الحوافر' والأسلحة؛ ؛ صاعدا ك ارح الأثوال من تَسجهاء > وأهيیب بالنساجات ا اصيعن بالنحاس‎ 
الخيوط وأكثران من النقوش على نسيج الخراب. وقد ينتابني ما ينتاب الأنقاض من حنين إلى‎ 
الدثار بهيٰء فأهتف: لاء يثها النساجات أكسرآن آنوالگن» واتركن للغبار أن ينسج اللسج من صخب‎ 
اليباس ويأس الجذور» وليگن بعدي مدى ضيَق» ومفاتيح تذوب كلما رفعثها البراعمٌ نحو أقفالهاء‎ 
وليكن مساءٌ كوحيد القرأن» تقيلا يطأ الأبواق الصلصالية والأعمدةء ويجرف الغزالات؛ لا صحو‎ 
فيه إلا لبجع هائم وخلدٍ أعمى. وليكن نهار وطيء بعدي» ذوشروخ» يجوس في المدى الهندسي‎ 
للخراب كإوزّة المستنقع» رَحفْه زأخف فقمة تجر ذكرها المقتول» أو كانم تما أطبقت الغيوم بأنيابها‎ 
EE I عليه» وشفقثة مخالب النبات. ليس فيه شرح‎ 
حول حذوة لا ثرى.وليس في تجاويفِه غير قرون الذبائح ونفير الهباء. وأهتف: أكثرء أكثر احتداماً‎ 
فليكن الحجر بعدي» فيطل على ااعراء باسلابه ودفوفه؛ فلیمس بطیلسانه وخزه التخوم. وأعلى‎ 
' فليكن هرج اليباس» وأشد مَرَحاً فلتكن خليلائة الراكضات بتيجانهن الصغيرة من الجذور ورؤوس‎ 
الحدأت الميتة: : "أيها اليباسء لعلْك لم تقف بيننا قبل هذا > أو لعلك كنت تنظرُ أبعد وأنت واقف بينناء‎ 
فأغفلت هذه البقَيّة. .خذها أيها البباس» خُذها بوص بوصة» وقمبصا قميصاء ومد فى إيوان أعضائنا‎ 
المائدة لنملا للك الصتّحاف الخزفيّة بساعاتنا (ساعات الهب وانحسار الكائن عن بَرأزّخه» حيث‎ 
نتشر فلو غ الخفيًء وتتعرّى الصواري لفحولة الجهات)»ء واختم بخثمك المصاريع» مهرولاء كلما‎ 
ختثمت مكانا الى آخرء وحولك عجولاك ومصابيخك» مُطلاً من الأعلى كأئك غرف ديك أو زرافة.‎ 

أيها اليباس...". 

وأنت يَتها الغيوم ذوات العكاكيز البحريةء يافضّة الرّحم» فليّكن مجيئك مجيء تيْه. وأهتف: أجرا 
فليكن الرماذء طليقا كشهيق منفاخ الڭوار» ورئئة الخطى التي لا تعود: "أجراء أجر! كر أيها 
الرمادء خاويا دمثا في الخواءء وافتح صناديق حليك للنهب هتنا ألا لا يرجعر أحد دون نهب 
ألا لا يرحعن أحد". وأهتف قم أيها المعدن» وليكن ر نيئك انبجاء 
اليك الينابيع عضواً عضواء والثم الشفاهَ الخبيئة في الأحشاب» كأنك سقف لن يؤوي إلا الدى 
رنيلك الكمل. بهي فلثكن أيها المعدن في أشكالك o‏ 
ولتكن مباغتا تخثم الدم ب بخثم الصليل والفلز. أما أنت أيها النبات» يامركبة اللهاث وتوأم م الحركة 
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فاخلع خمار المدانح التي صاغها الخارجون من وقتهم» وليك يخضورأك شتبتاء واليافك سكرى 
بأنين التمار في ذبولها. ولم انسياباتك الناعمة ايها النبات. لم فراء الأكمام المهياة للنحل 
والفراشات. وأهتف: فلتكن حَدَأة هذه المياهُ أطبّقت عليها الفؤخاح آنا تقر الحديدء وآنا تقر الجناح 
من هياج وذعر؛ ولتَتَخبّط وسط مهاميز الغمامات والظلاي غبراء فضت عن جرابِها الموج وعن 
ير ايعها غشاءها القصديري: "ينها المياهء يا الحاضنة تحت اتدانها الجراء واليرابيعء فلتكوني 
حدآة اليابسة وأسْمّال المهرّج» ولئكن بذك اليد المُمْسبكة بالحناجر وأعلام الوقت". وليكن بعدي 
نشي بطيءُ.. 
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الكراحي 


دیلانا ودبرام 


7 
الظر اليها ياديرام» انظر كيف تجمع أمام قلبك أسراب الإوزء وتغزل الغيوم. انظر إليها تتهادى 
قطيعا قطيعا من أخر السفوح» يذها في يد الأفق الراعي» وثوبُها ينحسرُ -حين تعبر الجداول قفزا- 
عن جذور لا تلمسٌ الأرض› بل تلمس المديح الذي تتغطى به الجذور كُها. فإذا رآيت آن تاأخذ 
يدها في يديك فخذ الأفق أيضاء وإذا رأيت أن تضمها فلتضمك الجذور ليرشق الثمر بانفاسبك 
الثمر“ أو لتهر ع إليك الأرض مُمتشبقة سيلها العررم من اللبن والاشكال. 

8 
ايقظيه دیلاناء أيقظيه من سّباته الموثتًّى بعذوبة آلف قلب سكران» وأيقظي معه الصباح ليمضيا 
اليك معاء مُعَقفّرَيْن بالشهوة وبالغضار والمرح» فهو الأخير الذي سترينة هاذيا ينفح في ابواق 
هاديةء ويملا كالتادل؛ باليطولة كؤوس الغرقى» واقفا المهب ذاته» ي المهب العريق للجذور 
واغتباط الوحشيً بالوحشي. وهو الأخيرُ الذي سترينه مقبلا اليك كإشارة أطلقثها العاصفة قبل أن 
ترتدي خوذتها الدمويّةء وتَشدَ ملاءَةٌ المائدة فتنئر الأواني على رخام الأرواح. ايقظيه ديلانا. 

9 
أيقختّها یادیر ام» أيقظ فر اشة الغيب ويْعسوبه الذهبي... أيقظ ديلاناء وأيقظ معها البيت حجراً 
حجراء ثم أيقظ الساحة المحيطة بالبيت وأيقظ السياج. وإذ تنتهي من ذلك كله أيقظ الصباح النانم 
قرب السياجء ول تعالي ديلانا تعالي لنشهد السطوع الحيران للأرض وهي تذرٴف الحديد والبهاء 
على درعنا الأدمي» ولنكثيف بعد ذلك تديينا لنصل الحقولء مرتجفين من عذوبة التصل اد 
يغوص الى حيث يجري السمسمٌ والزعفران» كأئما نحاولء معاء أن نكون الجراح التي لا جراح 
بعدها... 
هیا أيقظها يأ دير ام. 
أايقظيه ديلاناء أيقظي الفتى الذي يتململٌ تحت الشعاع المنساب على صدره العاري. ايقظيه 
وأيقظي النهار ٠‏ 
والأرغفة»ء تم املاآي دلوك -الدلو الذي تسقَيْنَ به حيوانات الصبا ع التي لا ترى -املئيه شرانق قر 
وتوتا مما يتساقط من المدائح» لتخيطي بالحرير والتوت هذه ا[ ذوبة المندلة حول ديرام. أيقظيه 
ايقظيه ديلانا. 
كسطح النبع» وثتسع دائرة دائرة كل دائرة عربةء وفي العربات البقولٌ والطرق. هيا بالته عليك. 
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فها هو رسول الأودية بقطف لكما عناقيد الضباب» وينثر ع البيت طفولة ال لخز أمی. 
أيقظهاء أيقظها يا دير ام. 

12 
أيقظيه ديلاناء أبقظي قناع الملهاة - هذا الفتى المطوّق بمناجل الآلهة. أبقظيه لنلا و ندی 
الصباح العجول المضحكةء فر تما عر قتما ن للندى صهيلا في العشب» وأبواقا ودن 
بالهر طقة المر حه للد اب لمر ج. 
أبقظيه» ا 

13 
أبقشتها يادیر ام أيقض هذا البدح السماوي - ديلاناء وانثر عليها حببا من E‏ و آشیاِه البادخه 
فإذا ترامت أمامك بقظى استطلعها كما يستطلع النبات النبات. OE‏ ولغوي 
بڭما الا غالی الإأغاني. أبقظهاء أيقظها يا دير ام, 

14 
أيقظيه دیلاناء أيقظي الشعاع الآأدمي ~ دير ام اد يتحدرٴ سکر ان من بهاءِ الدگر» ولا تجعلي حجاباً 
عليه بدك أو الأهاٽ. مدید! فليڭن» واضيحا مشوقا تتراءی في شفافتِه العناقيد والبراعم» فاتملكین 
کله وکل ما بتر أءی فبه» 4 . وتملكين أن تكو ني المخدع اللادمي للدبات وأحلافه فز غمام 
وأجنحة. أيقظيهء أيقظيه ديلانا 

15 
أبقظها یادیر أم» أبقضظِ الدم الخ واشكالة الصديفة؛ وتكلل لبقظة دبلانا بنفير رقق؛ في بقظة 
عرش ثئدانی فقي سلطانه البنابيع وتستحم الجداول. وهي قوسك ترمي به - حين ترمي - ذاتك گلها 
في نشيد اخير . ابقظهاء أيقظها يا دير ام. 

16 
أيقظيه ديلاناء أيقظي الثّرّف وأشكالة الصديقةء واشنهديه إذ تتفتَحٌ أهدابة عن طيورء فهو يقظة 
ليس إلا صباحٌ مسي بصليل المياء» وهو قوسك ترميَن به - حين ترمين - رأحمك كله في نشي 
أخير. أيقظيه»ء أيقظيه ديلانا. 

17 
أبقظها ادير ' م ايقند غداف الز بد دیلاناء وانشر ڦلو عك هین تتململ مں داغدقات دملف الصباحي: 
فانت مقي على دها بسحاب عریان. أبقضتّهاء أبقظهاء ايقظها يا دير ام. 
لم شأ أن أوقظ الأرض في ذلك الصباح. 
لم نشا أن وقظني الارض. 
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فهرست الکائن 
المجل 


کان ماکان: مرح سل ال كسيف؛ مرح سل الفضاءَ وأهوى على الأعشاش فتطايرت الارض 
سمانی» وتحاماء» وکراکي» حتى امتذ برق من الطير بين غد ضانع» ومديح ضائع» فقلنا تطايريء 
تطايري أكثرَ ينها الأرض؛ تطايري بجعا ونمماء وغرانق» ولتتطاير حول ردائك الغضاري 
سلالات وحباحب من فضة اليأس» فلنا في النشيد أرض أخری» رخيمة كَعَبُْغَبة حجل يستدر ج 
الأنتى. 

حجل؛ 

حجل؛ 

يذهب المدى ويبقى حجل في النشيد 

حجل؛ 

حجل أفثنا. حجلٌ ظأنا. حجلٌ بداية الكلام. حجل كلامنا. 

حجل» حجل. اشهدي يامدار ج تهوي إذ تهوي الأرض› 

وأكتب أيها اليأسْ بالريشة الباقية. 
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ر ا م و و ت 


البازيار 


نداب عائلية 


ما هم هُمْ العتالون يرفعون الجوع الى الشاحنات» بخطى تتسلقها السلالم» ويقطفون الحروب من 

شجر أت التوت. 

هى الحروب تتسلق الشاحنات هاربة بالأنين السوريً الى العتالينء ليصعدوا أقوياء الى الحروب 

القوية. 

وانا و الشمال غاكفان غل أجُرَّنا الدامى بصباحات كأزاميل رقيقةء ننقشٌ بها ما ينقشة العاديون 

على آجرَ هم الذامي. ٠‏ 

شاحنات في كل مكان: هذا ما آرويه للحكاية التي ثروى بتعبٍ يروى. 

کكثافات تتاألقٌ في ضجيجها؛ 

كاغتصاب يمه للظل أن يطيح بالجهات. 

شاحنات کتلبي» في شمال کقلبيء 

وأتقرّى بيدي المعرفةء تلك» النشوى بالذي يحلج السنينَ بين يديهاء وهي تنظرُ المقادير تدخل 

قطيعْك قطي الغضب أيها الموت. هروبُك صاخب في كلام يى أيها الموت. شفق النعمة عليك؛ 

فق النعمة الذي تكسره شجرات الأكاسيا العاليةء أيها الموت. وأنت في المهملء الذي تتعدر 

الأرضْ بجمالهء أيها الموت؛ في خطوة الظلام المنسية على عتبة الفجر؛ في الفجر الذي لم يستفق 

بعد؛ فى البقظه الكسولة للكمال الكسولل»› هناك حبث للقى بمتاعك التقبل على القار عة» وتنسل ال 

الكمائن أيها الموت. وبستاني أنت» غاضبٌ من أجرك» ثيبْحٌ للورد أن يسرق من الموتى رقادهم؛ 

أيها الموت.ولا تحمل أضاميم الزّبد إلى أي ولاتتنفس كما يتنقس المُشبّعون. وتغمض عبنيك حين 

تسمع ضربة المعول التي تتقاسمها الحقيقة مع الغبار» أيها الموت. حروبك تؤكل كالفاكهه؛ 

حروبُك العظام والعنب؛ حروبّك الرهيفة من حماقات ينسجها الزآهر في مرآته أيها الموت» وغذك 

غد يستأجر الحقيقة كحمَّال لأمتعة الغيب. آه ببكي الحديذ بين يديك بعينين من دهب. 

نهارت باش لے شمسه أيها الموت. بقظنك نائمة في دفنهاء ووداغ أكملٌ يضلل اأعضاءك 

بعضا عن بعض؛ وبقيم معڭ؛ کي الوحدة ذاتهاء كضيف دمت أيها الموت. حك الذراق من 

سگره» والضوء من حيل الضوء أيها الموت. وآنت بسحب تعننق مذاهب الجهات کلهاء دافعاً 

بالمجر ات کأسری ترسف في أغلالها الأمينةء أيها الموت. والنواعير كلها لك. النعيم المرأبك لك. 

بروقٌ الصباح المَشبعة برائحة الشاي لك. ولك الزّهر المُمْتَحَنْء والقوافل العابرة من كردستان الى 
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المديح. لك خزانن الملح» والأهراءات المنتصبة على تخوم القيامة. لك الحجر الذي يفطمه الجبلء 
خا هة النقانض. لك ممحاة الزّنبق تمحو الرانحة في سطور السّرّاقينء والمساء المتبرّج بأصباع 
الريح. لك قلق الفجر وهو يروي الحكاية بضيانه المُتلعتم؛ قلق الحكاية وهي تروي الفجر ذا الجبين 
المعصوب من نوبة الحمى. وتقول» بعد هذاء لتقسيك ما سیر ه ال NEE‏ وللحياة ما يشغلها 
بجواميسها القويةء وعذابها القوي كثقة. 

على رلك أيها الموت: 

من شاهق ثُذرٌذِرٴ التلوج نيرانها على المراياء 

ويجازف النهار' بالليل الذي يزور الاختام. 
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مهاباد 


f fF | 


ولمساد الله 


1. 


الهي» 
هو لاء أكر ادك الهي. 

.. واليندق يتناتر . الأحاصات تتذاثر . الكمتر ى يو زع الآأدوارء والقمح يهدي: 
لتكن ! السنيلة مشينة الموتي ليكن الموت أكثرَ صخباً في الممرات التي ينفقشّر كلسهاء وبتحدت 
العابرون فيها حديتهم المؤجل بهمس خفيض. 
قلا تأاخذني أيها الملاك يبجريرة الحي» 2 اقسنم المصائر ملاک کالدر اق غل العابثين»› وأرمي 
نیدی ¿ الهاديتين شبحي من الباب لسري عن الحياة بأقاصبصه. 
ولاتنتظرني»› ايضاء ان ۔ کر اکض في الأقاصيبص يختطفني الدي لایریء وأكون النهاية کل 
لايختتم الحادث سراد نهايته. فان رأيت أن تتبعني فارفع زاك الطويلةء وانتعل خفيك الرياضبّينء 
لأنك ‏ كراكض في الأقاصي مثلي سيتقاسمك المراهنون في اقتحامهم المديح بابا باباء بالحظوض 


التي يبار کها الخوف. 

ومن اناد" ا "مهاباد" تأقفْ قليلاء مٿلي› آيها الملاك وا ت فف سڍور خقبك وتخلع 
قميصك التر ابيْء متنفساً حتى عظامك» كأنماء حرٌرتك المدانع من عويلهاء ويكثاف النهقهة 

کالما 

آخری 

من سماءِ 

إلى أخرىء» 

ويوجزك الال الذي يعلق الهواء كمعطف إلى مشجبه. 


ومن حريق الى حريق فليغتنم القدرٌ ما يتيحه الكرد للقدر من ثرثرة يسرد بها على الأرض كسلة 
الذهبي؛ قبل أن يقتحم الراكضون بأشباحهم سیاج المذعور»ء وهم يرمون ليتدفا 
الهواء بهاء ويتركون أحذيتهم للحصار كي ينقل الحصار الجرحى من الورد إلى الورد ما 

رل اا ا ا 
كلها من "مهاباد" إلى "مهاباد". 
کل عویل من "مهاباد" إلى "مهاباد 

والأمومة حيرى بأندائها الو ب أبنائها: 
فإن أيقظني اء في المديح الطب للدم أحضرت خُفيّي» وان أيقظني الدم› أحضر ت الله, 
لکن؛ کالم تتقدم الأحنحةء 
كالم يتقدم الرأذ الى الحقيقة 
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كالم يسرد الفجر على بناته المكان رحيلا رحيلاء 
كالم يدخل النهار أعمى إلى "مهاباد". 

واناء 
رحيلا رحيلا بز انتي» بالخفين الر ياضيين› والتصفيق الأخرس المنسي على المدرجات»› حيث لم 
بصعد أحد ‏ أجقف العرق عن جبينك أيها ال a gr‏ لألتفط الإراضن التي 
تتساقط من خلفلت» عاصفة عاصفةء وجمالا جَمَّالاء ريثما أطلق السهم الأخير في إتجاهات الذم 


الأخيرة. 

وسأحصي نفسي» بعدنڊ» 
` 

من "مهاباد" الى مهاباد". 
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تدای عائلیة 


عض المكان ايها الحنينء عض المكان. 
وأنت» بها الضوءء عض ) الهواأء الحالدء الذي يرفع "طور وس" سفحا سفحا إلى أنينه الجبلي. 

عض آيها الدم حديدك» ولتعض الحفيقة من تدم على كمالها ) | 

فالمكاڻ»ء هناء مكان» وأنا ذاهب إلى حريفقى؛ 

ذاهبٌ لأقول للسهول أكثر مما يقوله الطيران للأجنحة 

ولأقول للأرض إنها متلي تستّرق على افراع هامسة: "مساء الخير أيها الفجر". 

ذاهبٌ لأصمت أكثرَ من شبهة نكرر N SS COS ١‏ 
أمومة الجماد. كأنى - هكذا - سأعيد على الحقيقة سرد ظنونها »> وأحْفْنٌ الشمال حًا كاه حنطة لم 
ينثر"ها الحرّاثون في الأثلام العميقة لمحاريث الله. 

هیا الجماد المعاقى؛ 

ياالجماد الساهر على رحيلي كن مؤاتياًء لاکون مسيعاً أكثر لريحك الأبويةء وگن يقظان كنوم 
يقظان؛ ياشفيع الغواية» حين تصرح: "مساء أيها الفجر"» كأتّما تلد الأمل الموجع؛ الذي 
بقلد الحياة بصونهة الأنتوي. 


كثيرٌ هذا الذي بهديني الموت لأكون مُمتئًا لأنيني. 
کثیر" هدا انها الخاد لأقول الذي يقتئني في الضجيج الممزق هناء حيبت تخر ج الأبدية حافية إلى 


الشرفة بعينيها الباكيتين. 


ذاهب إلى كل شيءِ. 

ذاهب لى کل شيءِ. 

ذاهب إلى غرق آخر للسماء. 

التب 

بأيد رأخام يمسَدٌ الغيب شهواتهء 

ا 

لتستوليْ الحقيقةء نهباء على إرثها آيها الموت؛ 

باالمات دو الصحاف المتلمة گان عضتها ا رل فأدمی الأبدبة. وياالدي الماك ميز ان› و عدملف 
نزيف الخوخ يتحرَى الطبائع بحصافة المهر ج الذي و ات ا ارت 

ياالحاذق كوحشةء 

أيها الإرث الئوراني للنسيان النوراني» ستتبعني مذ ساقك اليقين في يأسك إلي» وحرأضني الامل - 
بكلمات اأنهاية أن أعتذر اليك عن جرح خصك به الموت أيها يها الموت. 
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سس 


أكثما التفينا جار ي ¿ آیها الموت» فى ف المتعطف الإسفلتي حڍيتني ببوق شا حنتات الصغير ة أكلّما 
سهوت 0 الكلمات أطلقت سراح ٠‏ ليستقصي الأبدي» کأجیر› قي الساحة هناك حبثٽ نجادل 
النساء اللواتي بتقاسمن سادا ر مع الملائكة؟ 


صملك نقيء لكنك شريك ترتار أيها الموت»› 

وکراسیك الكثيرة التي في المهرجانء مصبو غة بدهان بنفشر ٴ٤‏ 

قلا تغادر المكان. عبناي علبك. 

لاننتاءب منتحا نعاس الصباح؛ لأنني سهرٴ ك المطبق غلی الایدئ. : 

و خقض مل صو تك حیں تحدث الغد» لان جبر اننا على 1 والحدائق عاي قلق والنهار 
الممسوسٌ موشلك أن ترتجف يداه بالكؤوس الزجاج التي ينقلها الى الغاضبين. 


سالتني أبها مل قبل؛ ان اريك ا ا ا الاباءٍ في ر 
lG‏ 


حين تفتعل صخَبّك لاأسد أذني» بل أنقر بأصابعي نقرا خفيفا على خشب المنضدة؛ هامسا إلي: 
هاهو القَلق بلتمس التفاتا إلى قلقه من الضجرين وأيامهم. 


4ب4 


استطراد فی سیاق مخز 


1 


2 


انها البراهين الحمَى» 
وأنت تظللها بالحير من تهثك اليقين» 
ونوّقِع بالكلمات لتغفو البراهين على شيجار ها. 


لادیگة هنل 

لكنها أعراف النار المتمايلة كأعر اف الديكة. 
والوجوذ المارق يروغ السياق المكنون للظهورات. 
لابلاء هنا إلا من وراد 

لامزراق طانشا إلا مز راق الكون؛ 

والبرق زرراية الليل بالمكان» ثم والمياه هزو 
فمالك تلقف المشيئات بشعاع منكوب 

وفخدق على الألم إيمان المساء؟ 


مرحي أآيها الرّ هان المغلول: 
ھا العدمء ناز فا ددر پیسم لآحفاده 


أمللت أملة؛ 

كلاهما نعسان في الدفء الذي يُمتّدح. 

ونهدران فيجمعكما اليقطين› 

كان مجاز اتكما غرور' الشعاع الأكمل في سفاجه, 
4 

الطرق أجاص على شجرات الصباح. 

فإن هرول المكانء متربصاء هرأول أيضا: 

وعلى أكتافكما أكياسْة الفار غة. 


كي يشنهق التّرّف؛ كي يكون العَدم أنقى: 
لهذا تخون الذورء ) 
مصنغيا إلى متتادًات التَْمَى فوق أدراجها. 


اخطها فبك 
شقية لاتهتدي إلى حريقها. 
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أعطها الوقت الذي ضار عا يؤْكذ ليديك آنه المعذب. 


1 
لائکر ان› 
والحياة رقمك المستور. 

8 
فق هذا؛ 
افق ذالك' 

9 
معا 
أنت» متلا من قرائنك الآأخرىء 

10 
عاد الحجامون. 
الاوز غاضبء والرياح تتخبط مسدودة الغلاصم» 


فلاتلبشٌ في الفز ع الأنيق» هکداء ثدحر ج الفراعً خصية خصية على الجسورء وی ف کر 
الأبدية خو اتيملة الابدية. 


ولأيكو نن لك عناد القطيعة؛ 

لايكونن للقطيعة في يديك وبر بر اليربوع: 

هي ذي السيوف المغسولة كلها بمنيٌ الموتىء 
والآقحاف التي تتكسْرُ > في خِقَة» تحت نفخ العطارين. 

هي ذي الالسنء 


الگلى»ء 

الأكبادء 

الرضلفات القاسية 

في سياق من الور مثل حوافر البطلء 

والأمَذُ محلوْجة - تتناثر فوق العانات الكثيفة لِلهول. 

وقطار واحد 

منحدرا من بحيرة "وان" الي الإسكفدر و" 
e‏ الثامنة قلب "شمدين" الضاحك لكوْجر الغيي الذي مَرحاء يتمر ع هي اررض 

والبحا ر الغربقة, 


الأحاليلء 


الجهات ا تتقوٴض؛› صامتة کي البثذجرء 
والغضب _ فتاك الضاحك لايتعثر قط . رشيقا ينهب أسواق الاسلاف بكؤوس الشاي» ويجر 
حوانیت البقالين» كماعز» إلى مسالخ الذور. 
11 
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الشفق ر غيفك في جهات "موزان"؛ 
والغيوم طبول. 


المكن طلقة الخيال التي ترٴديْكء 
لتتعافی خراء حيث المتاه رَجَاءُء 
والكؤن يغطي بأسماله نوار ج اليقين؛ 
حيٿ الحروب» نقد کفر أءِ لنت في الهبوب الرحيم للحدل»› ويثاهَبُ العدم هدا 
الجناح الأقوى. 


12 


الگرأد هناك 
فی دوي الملَلفة التي ترٴديت لتتعافى. 
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من تصانيف النهب 


حيث الدهاء الذي من ورد يشرف على خسائر الحقول؛ 

حيث القلاقل الكبيرة هى قلاقل الصعتر› 

والشغب الكبير هو فب النعناع؛ 

حبت الق اكا يلقم العذوبة» بيديهء حساء الاإلهة. 

والأرقام أرقامك أيّها الموت» تراءى» نديّة للممحاة العدذبة في رقتها. 

هذا هو نسج الليل وأنينه قرب سريرك أيّها الموت. 

تعال»› وصل الطهاة وأنت ما تزال في حيرتك الرقيقة داتهاءور اء سياج يتسلقه الضوء الذئ بخمى 
عليه من تحرشات 

الورد. تعال: مدت الطاولةء ورصّت الملاعق الكثيرة» وفي الصحفة الواحدة تجاورت الحقيقة 
والبصل» والكساد المملح لليقين» وخرانب النعمة ذات الضوع الذي للكرفس» واليقين المغامر. 
والمساء ذو الحراشف. فيما تنتظر الأصنام الصغيرةء بخزفها المحروق كرؤيا الضب شعاعاتك 
المخصبةء ومديحك الأشق كروح كلبة. 

المرئي قرعة لاتجد اسمها في حروفك. وفي كل حركة تحطم الفجر الذي لايسترسل إلا غريقا 
أعمى. كأنك تحتكم ۔ بالضربة الدفينة للحقيقةء التي ترفع أعضاءك الدفينة في ظلامها - 

الى خساراتك الرابحة. 

أ للموج حنينه إلى سكينة المياهء وللسكينة حنينها إليك إذ تمضي -أبّها الموت إلى الغلبة 
بأنصسارك الصاخبين. تعال: تماثيل المساء الكثيرةء التي تذوب رويد رويدا في ظلامهاء تريك 
اعرف المضاءة فى فراغهاء وتدردر عليك» کرشاس الماءِء محاورات تنسی قائليها الموتى. 
وترقق بيديك الرطبتين كممحاة أَيّها الموت» فلا تشدَنَ النسيان من قميصه إلى المائدة: يكفيك قلبك 
الذي من جسور ترتفع بأجنحة المياه؛ يكفيك قلبك المتاه لايهتدي منه إليك إلا العبث قابضا على 
حیانه 

صواعق تتسلق نفسها إليك. بروق تتسلق الورد إليك. 

الأبديَّة المختطفة من حنينها تتسلق الفكاهة إليك.المسرعون من بقين إلى يقين - وهم يتعثرون 
بالقيامة في سكرهم - يرونك في الظلال كلهاء؛ في الظلال القويَة للكروم حيث تتخاطفك ملائكة من 
العناقيد كفتاء مسكر. ورهبة الغدء الذي عليه عض غبارك» هي رهبة الغد في انشغاله بما ليس 
شه 


البقظان» حاملا مصابيحه التي تنتظر الوقت بمحاريثها. 

قطيعك قطيع الغضب أَيّها الموت. هروبك صاخب في كلام ينسى أيّها الموت. شفق النعمة عليك؛ 

شفق النعمة الذي تكسر ه شجر ات الأكاسيا العاليةء آيّها الموت. وأنت في المهمل الدي تتعثر 
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ANI GG‏ ؛ في الفجر الذي لم يستفق 
فى اليقظة الكسولة للكمال الكسول» هناك» حيث تلقي بمتاعك الثقيل على القار عة وتنسل إلى 
OTA‏ وبستاني أنت» غاضب من ا ر الموتى رقادهي 
أتهاالموت. ولاتحمل أضاميم از بد إلى أي» ولا تتنقس كما د يتنقس المشجعون, وتغمض عبنيك حين 
تسمع ضربة الول التي مها الحقفة فع الغارة أت الوت حروبك تؤكل كالفأكهة؛ 
حروبك العظام والعنب؛ حروبك الرهيفة من حماقات ينسجها الزهر في مرآته أيّها الموت» وغدك 
ا O are‏ آه پبکي الحديد بين يديك بعينين من ذهب. ونهارك ساهر 
على شمسه تها الموت, بقظتك نائمة ة في دفنهاء ووداع أكمل يضلل أعضاءك بعضها عن بعض› 
ويقيم معك» e‏ يها الموث. بحسيك الدر اق من سكره. والضوء من 
حيل الضوء أيّها الموت. ونت بسحب تعتنق مذاهب الجهات کكلهاء دافعا بالمجر ات کأسر ی ترسف 
في أغلالها الأمينة أيّهاالموت. والنواعير كلها لك. النعيم المربك لك. بروق الصباح المشبعة 
بر انحه الشاي لك. ولك الز هر الممتحن؛ والقوافل العابرة من كردستان الى المديح. لك خزانن 
ا والإإهراءات المنتصبة على تخوم القيامة. لك الحجر الدي يفطمه الجيل» وجزية النقائنض. 
للك ممحاة | الزنبق تمحو الرانحة من سطور السر اقين» والمساء E‏ لك قلق 
الأفجر وهو يروي الحكاية بضيانه المتلعته؛ قلق الحكاية وهي تروي الأفجر ذا الجبين المعصوب 
™ ي نفسك» وللحياة ما يشغلها بجو أميسها القوتةء 
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المعخجم 


2 اة 


٠ N i‏ نور والقنائنص تتهاوى مرتعشهة من ضربات الدعمهة 
من أنت في سريري. رخص عضلك. لأعضتن رتغت إذ نقي فم" فم الكيد العدب في انبتاقي 
فن الميحون انعا أبها لز 

غدك أمامي» هناء مرتعدا يعيد إلى العظام التي نحتها الخير' نهشا بأسنان التيه. غذ الخير أماميء 
هناء هانجا في ١‏ الحلبة التيه. هَبّيء وبّخ الخيرًَ توبيخ العادل., قل: "انت ايها الخيرء تشوي السماء 
مُتَيَلةَ بحر انق الأرض'" . خير ختانڻ في مخدع الندم. و وی اا ا 
العقل» راضيا بِقَِسْمَة الشرٌ أن يشفق عليه من ندمه - ندم المختضير. ناده أيها الشر؛ ناد الخير من 
النهاية التي د بلا ارت فَيْل؛ د بلا إرث بعد. نقاءِ کجدال العظام بمرَّغ الأرض على صفتك. lL‏ 
ا ا یاو ر بحق الذي أنت فيه مُعُشيبا فرب كمأت الفتنة؛ بحق الأكيد 
غلامك المتكتم على شؤون الخير الداعر» قطع الكون الجرجير والكرأفس على المائدة بمديه 
الماءء وانثر الملح على المجهول المقسوم أعشارا بلا نهاية. اراك تلحظ السطر المرضوض في 
لوغ ا ر واو د ق الا يورد ا 


فلا ڏ 5 


قربك يشي المجهول الطفل» 
وعليك عافية القدم 
فاطمنن 
مکنا 
ا 
وسادة 
n‏ الندم. 


OE TRT bT‏ انشٍ. ولك ماتشاء من خزائن المغاليق 
الأثيرة. لالور؛ ياشر ؛ لاظلام: الحيلة ثرثرة الخير بين يديك؛ اعترافه أنك اشفقت على الحقيقة 
فانسنتها بأكاذيب الور يرفعها كالحلوى إلى فم العبث» وأكاذيب الظلام يرفعها كجْلأب باردٍ إلى فم 
المهجور. ليّضربن القذم بك عرش الماء. كنت ماليس سواك., امتحن اللون. الحره في زرائب 
القن ناوي ر ال التماثيل . ر قرب لسان القدبير الذي قيدثه المعجزة 
اكرون و الل ت زراته ها شتانم یمان ا 
الخير› والخير يتمرَّ غ في غفرانك» الذي تمرًَغ فيه الأزل الأفعوا: IT‏ 
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فاشعاو! PCE‏ 
عرویهم واتلعولی 
امنتفبات: 
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زيف الطيعة الثنية 


الوقت يضيق والمكان ينَسعٌ: ذلك مايعلمك تأويلُ طفولتك. والوقت يتسع» والمكان يضيق: ذلك 
مايعلمك الواقع حالما بتدوين نشسه كشقاءٍ عذبٍ. وبين هذا التلقين الفائض من عمرك» وذاك. 
باختصاص في علوم المكان وعلوم الوقت» تنتظر أن تفرع من نفسك إلى عبتهاء وقد اكتملت 
بغيبوبة كالحصاد» وأرثت القدم صبْر يقينيك الشيخ. 
لاطفولة إلا في النسيان. المُعلن منك هو هبة النسيانء المستتر منك هو هبة النسيان. مايحدث لك 
فى شفق عمرك الأول يحدث هناك» بعيدا عن أملك. ومايحدت لك في غسق عمرك الثاني يحدث 
هناء بعيدا عن اليقين. ۰ 
كمالك جهالئك يقينك ماتختبر به النار عذابهاء قلقك فخاخك المقذوفة من كهولتك إلى ما كنت 
تن به نشك طفلا بتهياً لمشافهات العبتث وإغماءاته. 
گم تتجرّد طفولنك من نفسها لتؤاخيك› > كم تعترضك لتنجو من حماقة الخيالء الذي يصف قلبك 
حكيما. انت في جه طفولتك في جهي. كلاكما معذوران لأنكما لم تلتقيا كي يوبّخ أحدكما الأخر 
او يعانقه. 
طفولتك حرةٌ منك لأنها يقين تقسهاء وآنت جهالة الوقت المنحدر. اليك بلاطفولة. فانتظرهاء 
طفولئك؛ قذرَ ماتستطيع. أجَلها قذر ماتستطيع. موه بإرتها بعد الآن: لقد تقَوّض الابدي. 
تم ماذا؟ بك أو من دونك كل طفولة ميثاق ممزٌق. كل طفولة محنة. 

نیقوسیا 1996 
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العنف ألهند سى 


فاصل اول 


كنا صغارا ياصاحبي» صغارا جا مثل فراخ الإوزء واقفين على طرفي الشارع كسطور 
الكتابة. وكان تمت هرج كبيرء هرج مهول. وکا المعلمون» الذين يقفزون بين الصفوف 
بعصيهم› انه بفطط مذعورة» يصرخون: "انتيهواء لوحوا بایدیکم کين يمر الرئيس". 
الرئيس» مر وسطنا ملوحا بيديهء تم اختلطت الصفوف الهندسية وراء الموكب» ا 
سوداء متدحر جه»؛ عنيفه في فوضاها. 

سقطت على الأرض مرارآء تصطدم بي الأجساد والأرجلء وأنا أجاهد للخروج من البحيرة 
الأدميةء وحين وصلت الى البيت كان وجهي اقرب الى التراب منه إلى وجه طفلٍ. 

ak Cae LS BEE‏ بداية أمتدت أسبو عين في مدينة صغيرة قرب جبال طوروس؛ 
بداية فر ح رسمي "عنيف". وكان علينا أن نهتف طوال الوقت» داخل حجرات الدراسة وخارجهاء 
وان نزين الجدران مراتِ ومرات حيث يقتضي الأمر ولايقتضي» > وألن نعلق أعلاما صغيرة على 
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صدورناء حيث يقتضي الامر ولايقتضي» وأن نرسم فرحا غامضا على وجوهناء دونم | التفات إلى 
أعماقنا. 

كان عنف الفرح "الرسمي" عنفا بفوق طاقة طفل لارسميء ومع ذلك» كان علي أن أتحمله في 
خضو ع ساحق» وآن أصير عنيفا بدوري» عنيفا إلى درجة تفوق طاقة طغفل. 

تلك كانت بداية العنف يأصأحبي» بداية دعتني إلى سرقة الطباشير انار لأملا 
مربعات السور الحجري في الحديقة العامة حروفا» هي حروف اسمي» وحروفا أخرى هي 
حروف صبنف القلم الرصاض الذي أکتب به (8 (H.‏ وكان الاإسمان مدخلا إلى كسر. 'السلوك 
العام" 6 سوك ل » وسلو لو ڏک الحرص کل "النظافة" العامة . لکن العنفق ا١‏ الذي ظننده خاصا 
بي» تسلل الي بيتنا مند ذلك المرور العنيف للرئيس؛ واتخذ أشكالا تدريجية في ظهوره داخل عائلة 
o‏ 

كانت باحهة بيتنا ياصاحبي»› البأحة الو اسعة جداأًء والمُحاطة بسور عال»؛ تقبل رویداً روید لن 
وحشة لم تعهدها. فالضيوف - الغرباء منهم والمعروفون - الذين كانوا يأتون ويمضون دونما سبب 
لمجي ء أو للمغادرةء يتناقصون يوماً بعد أخر› تبعا لتناقصس أملاكذن وکان ابي بز داد تجهماً 
و طأطاةء بزداد عنقا صامتا لايفصح عن کنهه الا داخل الأسواق التجارية کے المدينه» حيبت 
يصطدم التجار اليائسون؛ في مضارباتهم على الحبوب» فترتفع أكثر من مائة يد تحمل خطافات 
حديدية وتهوي» فيتذاثر اللحم العاري 

كانت تلك بداية الفرح "الرسمي" اة وة الفقر الشعبي العنيف, بدأية خرجت من المدر سة 
إلى الأسواق التجاريةء ودخلت البيوت» ولم تخرج منها. 
E TE SS a a TT‏ 
أصزخ في وجه أمي: : "أنا لاأحب الشاي. لاأحب الشااااي" . تم أركل الإبريق فأدلقه كاملا وأقذف 
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بالكاس قذر طاقتي إلى الحائط. تم أهرب إلى المدرسةء وأعود أهرب من المدرسة إلى مستنقع 
قأاسمو لأر اقب قا المأء. 
كان ذلك دأبي کل صباح» کان دأب اخوتي أيضاء منذ أن ملا أبي الببت بأشباح تحمل الخطاطبف 
الحديديةء بأشباح هاذيةء تلف رؤوسها بحطات مرقطةء تكثر عليها لطخات دم جاف. 
واتنسعت البدابة؛ اتسعحت کدوائر الماء في بركة رموها بحجر. وصارت الجرار الخز 
المركوزة على قواعد الخشب داخل البيت» تثساقط واحدة تلو أخرى» تتساقط وتتناثر. e‏ 
جديدة لتتساقط وننذاثر. وعرفناء نحن الأخوة أن ذلك لاإيشفي غليلناء فصرنا نرمي ز جاج النوافد 
بالحجارة ونغيب بعدها عن البيت يوما أو يومين» حتى تهدأ أمّناء فنعود نكسر جرة أو نخلع 
شجيرة ورد من جدورهاء ونهرب من جدید. ) 
وأتسعت البدايةء واتسعت الكراهية واستفحلت العداوة بيننا وبين أمنا . نهرب من البيت كتير 
وحين يسقط أحدنا في قبضتهاء يغيب عن الوعي. أمي لم تكن تكتفي بالضرب بالعصاء ٤‏ کات 
تضرب بكل مايقع في يديهاء أحجرا كان أم حديدا . ويسيل دمُناء نحن الأطفالء وقد قدرت أن أنفد 
منها ذات مرة ياصاحبي» فركضت إلى ركن من باحة البيت تحتفظ فيه بسرب من الأرانب» خلعت 
الشَبّك المعدني من حولهاء وهويت عليها بإبريق نحاسي ذي قاعدة مستديرة حادة. صارت الأرانب 
تتخيط. تمد قو انمها الخلفبةء ثم ترتعش» لتهدأ هدو ءا لاحدود له. 
اتنا عشر أرنيا حصيلة المجزرةء وعشرون يوما من التسكع حول البيت دونما جرأةٍ على دخوله. 
انام بين شجيرات القطن في حقل قريب» وأكل مما يسر قه لي اخوتي. 
و البداية لتصبر كالرسن. ضاقت المدبنة الصغيرة المتاخمة لجبال طوروس. يتحدتث الناس 
بعضهم الى بعض بما يشبه الهمس» وآبي يزداد هرما. وحدهم العثالون الذين أغدق عليهم أبيء في 
مجده» IO TEE‏ > يشون ازرّه. وكانوا جَهلة عنيفين من أجل الخبز. يقولون: "ليكن.. 
لن تكون صفقة إلا ولك حصة فيها". ويهددون سائقي الشاحنات. لكن الدولة تولت وحدها تسويق 
کل شيءِ فانقسم العتالون على أنفسهم» صاروا فرادى»ء يسعى واحدهم بخطافه الحديدي إلى سحب 
کنا نری الى ذلك» نحن الأطفالء ونفتسم العنف» نتخاطف الحلوى المتسخة من الأيدي ١‏ أمتسخهة. 
وكان ملكوثنا هو الملكوت الأبعد عن السماء» كان ملكوتا من الغبار ومن فرح السباحة في مستنقع 
قاسمو»ء أو الركض بين السنابل لنتركها وراءنا عصفا ماأكولا. ونتبارى في قنص الدجاجات 
الشاردة بين الحقول بمقالعنا: تتخبط وتهوي. تركض وتهوي. تفرد أجنحتها لصق الأرض؛» وتفتح 
مناقير ها التي تمتلىء بالتراب» ثم تهدا. 
كنا أطفالاً ياصاحبي» أطفالا يحبون وصف الحيوانات وهي تموت في بطء. تحب وضع ورق 
الخرشنة في أنوفنا حتى يسيل الدم؛ ونتباهى بالذي يسيل دمه أكثْر» بالذي يحمل كدمات أكثر› 
الد تر داد الجراح E‏ أو يديه وياما وقفنا في الليل تحت المصابيح الشحيحة في 
الشوار ع» ننتظر وصول عربات الضتر أو البطيخ الأاخضر من القرى والحقول المجاورة إلى 
ون اا اط دامع داق لكل ومر ا ا داي ل اا 
فنهرول» حفاة» وراءها حاملین»؛ دائما» سکاکكين صغيرة أ سفرات حلاقة ونقطع الحبالء 
فتتدحر ج الحمولة. نحمل مانستطیع حمله ونهرب› لاأحد يستطيع اللحاق بنا ونحن حفاة. نأكل قليلا 
مما خطفناه» ونتراشق بالباقي. 
کنا صغارا ياصاحبي» صغارا يسهرون في الليل تحت مصابيح الطرقات. صغار ا لایفكرون الا 
في سرقة أو خطفبٍ أو تحطيم» ويكرهون المدرسةء يكرهون الدفاتر والمعلمين» ويرتجفون في 
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الصباح حين يمر عليهم الناظر ليرى اظافرهم وشعورهم. نخاف دانما, نخاف من البيت» ومن 
المدرسةء ومن الشرطي. ونتمنى أن نفيق ذات صباح فنرى الأرض ققرا إلا منا. 

كنا أطفالا بلاطفولة, وكان الكبار يتباهون بوحشيتنا. إنهم يحبون الأطفال الفساة. ونحن نحب 
الر جال القساة. الرياضيون ms‏ ونقتدي E‏ . لاطفل إلا وفي جيبه سكين» أو على 
وسطه سلسلة حديد. و يقتني صنع مقلاع من أ لقب» أو صنع كرباج من إشرطة الكهرباء 
الرفيعةء والكل مهووس ؛ نجمه ا ا ا و مقدور الكل أن يحطم سيارة ليأخد 
منها قطعة نحاسية ا السينما. 

إننا نحب كيفورك لأنه تغلب على ستة رجال مسلحين»ء تحب كنعان لآنه يدخل أية دار للسينما 
مجانا. نحب شرو العتال» لأنه يتقاضی آتعابه من کل تاجر حبوب» من دون أن يحمل كيسا واحدا 
على ظهره» وهو عنيد وسريع في إشهار خنجره. دخل السجن سبع عشرة مرة. هذه رموزنا, 

. وتضيق الطفولةء وتضيق البداية. - بدأیت أعي شيناً جديدا لم يکن قي الحسبان» عنیف وصار خ: 
انت کردي. الأكر اد خطرون. ممنوحٌ أن تتحدث بالكردية في المدرسة. هذا جدبد لأنك تعرف أن 
ثلاثة أرباع هذه المدينة المتاخمة لجبال طوروس هم آكراذ. وها أنت تلمس المسألة: المعلمون 
يغالون في تحفير التلامذة وضربهم. والبداة الذين يهتفون لكل نظام جديد» يفدون إلى المدينهء 
ويراقبون الوجوه., أنت طفل» لكنك لست أعمى. إنهم يكرهونك سلفاء ولاتدري لماذا. المعلم 
يكر هك» ويكرهك موظف الدولة والشرطي. هذا شرط جديدء فلاكن عنيفا إذاء عنيفا اكثر مما 
ينبغي تجاه هذا الاقتحام الشيطاني. ۰ 
تنظر»ء بدورك» إلى أطفال البدو شزرا في المدرسة. تسخر من الحلاقة الغريبة لشبعرهم» ومن 
الوشنم الأزرق الذي يغطي آنوفهم وخدودهم وأيديهم ومن بدانيتهم المفرطة. لكنك لاتعرف لماذا 
يفضلونهم عليك., ولذا تنتظر بعد الانصراف من المدرسة»ء وتختلق أي سبب للمشأجرة يوما بعد 
يوم. يطلب الناظر أن تجلب ولي أمرك فيأتي والدك الى المدرسة. يحتقره الناظر للكنته 
الأعجمية لکن والدك عنيف ذو كبرياء بقول للأناظر: مر أنت لتخاصضيني هكذا؟". يقول التاظر 

ارب ربك...". بذ هب ان غاضبا, وفي اليوم ذاته يقف عتالان في الشار ع الذي يضم بيت الناظن 
ويسحلانه على الأرض من قدميه. يشتكي الناظر إلى الشرطة. تاتي الشرطة فيرفض والدي 
المضي معهم. يجتمع القبضايات والآقرباء أجمعين في غضب كاسح. يصل الأمر إلى مدير 
المنطقةء و هو برتبة مقدم. ياني المقدم فيي سيارة فخمة»ء فيخر ج إليه حسين أغا صارخا: "سادوس 
قبُعتك إذا أخذت هذا الرجل"؛» ويُسوّى الأمرٌُ في هدوءء وفي هدوء يتخلى الناظر عن عدائيته» لكن 
المسالة لاتنتهيء ف فتصبح الطفولة جحيماء وكذلك البداية التي لوخت فيها بيديك الصغيرتين للرئيس, 
وتتر اکم ا فتمعن في الذهاب ليلاء إلى حقل القطن لتجمع جوزه الأخضر الذي لم يتفتح 
بعد وتمعن في اقتلاع نبات العجّور وشجيرات الباذنجان» وتمعن في تسلق السطوح لتهدم أعشاش 
العصافير وتكسر بيضها. ويصل بك الأمر إلى مغافلة حارس الحي» النائم دائماء لتسرق مسدسه 
الميري؛ انت وجمع من رفاقك» تم تحتارون فثلقونه في نهر جغجغ. يذهب الحأرس إلى السجن 
ثلانة أشهر» بينما تضحك من الأمر والتندر به. أما والدك فيغرق في لعبة جديدةء هي الصيد. انه 
يطلق طلقة 12ملم على عصغور واحد فيتمزق العصفور تماما. تدرك أن هذا ليس صيداء فتبدا 
صيدك أنت» و سط الطفولة التي لم تبق طفولة. تنصد تنصب الفخاخ هنا وهناك» فتصطاد العصافير 
والزّرازير والئيني» وكلما تمگنت من طير نزعت عنه الريش» ودفنته حيا. لكنك كنت تجن شوقا 
إلى الضّفر بهزّاز الذيل» الذي لم تتمكن منه قط فهو ماكر جداء لايهدأ في مكان: إنه التحدي حقاء 
التحدي الذي يجعلك حانقا إلى درجة لالطاق»› وتفسم أن تسلقه حیا اذا أمسكت به. 
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أنت طفل بلاطفولةء والبداية تضيق»› ومع البداية تأتي الثلوج» تلوج السنة ذاتها التي رفعت فيها 
ذراعيك تحية عنيفة لمجىء الرئيس. وطوال خمسة أيام كنت تتسلق سطوح الجيران لتسد مداخن 
بيوتهم بالثلوج. كانوا يطاردونك أحياناء وكنت ماهر في النجاة تماماء مثل مهارتك في صنع 
أنت تحب الثلج» تحب هذا اللون الطاغي الذي يسطو على الألوان كلهاء تحب أمتداده وامتداد 
خطاك فيه لكنه يعقد الأمور قليلاء لأنك حين تدخل البيت وقد متلا حذاؤك بالثلجء وابتل جوربك› 
تغافل أمك لتضع الجورب کل المدفأة تماما ولاتمضي دقائی الا ويبحترق. وهنا أبضاء تهر ب 
من البيت خوف القصاص. تهرب إلى الج البارد وترتجف وترتجف وترتجف» حتى يغدو لوك 
أزرق محتقنا. تشتم التلج وتحبه. تشتم البيت ولاتحبه. تضرب أخوتك لأنهم فسدون السطح الاملس 
للثلج في باحة البيت وهم يعبثون. وأخيراء تنطوي في زاوية ماء حزينا جداء وحين لاتعرف كيف 
تحدد سبيا لحز نك» تعود الى البيت مستسلماء فتتلقفك الأيدي» ويسيل من أنفك الدم» أنت الطفل. 

نهدا قليلاء وقد احمرت عيناك. تفكر في فعل ماء فعل صاخب أو مدمّر. تقترب من المدفاة لتفتح 
مسيل المازوت على آخره» وتضج المدفأة وتحمرٌ كرأس لفافة والدك. وهنا تتمنى أن يزداد الو هج» 
أن تنفجر المدفأة وثحرق البيت» لك لاشيء يحصل» بل تتفجّر أنت» تتفجر طفولتك طينا وطيورا 
عارية ميتة. تتفجر طفولتك خطافات حديدية وسكاكين» وجرارا مكسورةء وثياب) ملوتة بالدم 
وفخاخاًء وبنادق صيد»ء وبطيخا أحمر مهشما على الارصفة. 
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فاتمة یلها صبا لم اکتبه بعد 


وماذا بعذ؟ ماذا عن الكلبة السوداء توسي» التي لم تترك فنا إلا وسرقت منه بيضة أوصوصا. ماذا 
قز , فتلها غر قا قي مسننقع مو سیيساناء بعدما ملأت ألمذاء ري الحديبدية جسدها تقو با؟ مادا عن 

العصفور دي الساف الراحدة العصفور التراجيدي الذي کان یز احم الدجاجات على حبوبها فتنفره 

الدحاحات» فينڌحي جانیا پنتظر فرصة لاختلاس ز أده المرير ؟ مادا عن اصطیادك له بد تربص 
طويل» وعن نتفك لجناحيه وإلقانه إلى الدجاجات یتناوزر عليه نقرا حتي الموت؟. ماذا عن اخوة 
شاكر العثال» الذين حولوا عرس بهرم إلى مجزرةء لان أخاهم كان يطمع في الزواج من 
العروس؟ ماذا عن خطفهم للفتاة بعد مفتل العريس وستة أخرين؟ ماذا عن اغتصابها تحت مطر 
من زغاريد النساء اللواتي تشفين من آهل العروس لرفضهم تزويجها من شاكر؟ ماذا عن حندر 
الذي اجتاز الحدود التركية في تلاثين رجلا على الخيول» ليأخذ عفدي من بيته سحلا إلى تركيا؟ 
مادا عن صراح عفدي وعویله؟ مادا عن الدر ك النانم؟ ماذا عن مخافر الحدود التي لم تحرك 
ساگناء وكانت أعنف ماتكون حين يشتم طفل في بلادهم طفلا أ اخر› و يعلن كردي انه کردي؟ مادا 
عن شاور السكران أبداء عن وقوفه أمام بوابات السينما ليلا نهاراء حاملا ورقة حظ صغيرة ليقامر 
على غلب بول مول؟ ماذا عن سطيفو الذي يعبر الطرق عاريا بنصفه الأعلى» وقد كتبت على 
ظهره كلمة "طرزان" بخط عريض ماذا عن حبسونو الأبله؟ ماذا عن العثالين الذين تعاقبوا عليه 
اغتصابا داخل سور الملعب البلدي في وضح النهارء أمام حشد من الأطفال الراجعين من 
کک مادا ر ا قهرمانة و re‏ التي رفضر 


مز ر ا عن الملا أحمدى ا ا ی E‏ 
المفرطة في TT TG‏ عبدالرحمن الذي رئي مرارا 
يخرج من باطن سترته مجلات ممتلئة بصور عارية؟ مادا ڪن توو الصوقي محمو د»› الذي اعتلى 
نصف بقر ات الأرض مقابل أجر عن كل واحدة' ؟ مادا عن دريج الذي قامر بز وجته ذات آأبله» حين 
نفدت نقوده فانتهب إخوتها لحمه بالخناجرء فعاش» بعد ذلك بساق واحدة ويد مشلولتين وأآذن 
واحدة؟ ماذا عن الحي اليهودي وخوفنا الغامض منه؟ ماذا عن هضبة قولو التي تتنفس ليلاء» ومادا 
عن سحالي اأنهار في سهل معيريكا؟ مادا عن الكلاب ذات الرؤوس الادمية في مقبرة ايناس؟ 
عن الغجر المقيمين في أرض المقالع الجنوبيةء عن نسانهم اللواتي حيثما مررت بصخرة رأي 
إحداهن خلفهاء نصف عاريةء تحت رجل غریب ؟ مادا عن To O‏ 
ل ا ی ر ا ع ل وا ع وو ال 
أيها الطفل؟. 
(يليه الذي لايلي أي شيء) 
بیروت 1979 
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هاته عالاء هات النفر على آغره 


ايذأالن 


لديك بيت رمّوء ولبغل زيري» لدبّج كلمة الإنشاءء وللأدمي خطاب اللهاتث. كل وسحره 
فلاتصغو | الى أحد أيها الصبيه. 

سيقولون لکم: کم أحبواء وکم گذحواء وکم سدوا مهب آقدار ھم بالجسارات. سیمتحنونکم بما لٰم 
يمتحنوا أنفسهم به» وسيرفعونكم قليلا قليلا كالقطط إلى صدور هم» متمتمين: "تصبحون على خير 
أيها الطيعون". ) 

لاتصغوا إلى أحد. لاتناموا. ارفعوا الغطاء في نزق» وانزلوا عن أسرتكم هاربين من الباب. 
لاتقلقوا حين تصبحون خارجاء فالظلام لايخيف» بل يخيف النهار. لاتقلقواء فأنا جاهز لادأكم على 
المخبأًء حيث لاعمارات» ولامدارس» ولاوقت إلا لكم والمكان مشا تحوكون فيه الأحابيل 
للأرواح» وتقهقهون حتى تتشظى الأرض. ا 

سأخذكم إلى العراء؛ سأخذكم إلى الفحيح الغامض للسكون. حيث المرتع الأبهي لاأقدرانا التي 
لاترتطم بسور البلديةء أو بالأشجار المنمَقَة في حديقة القائمقام. سيختبىء بعضنا من بعض تناوباء 
وسنضرم الحرائق الصغيرة حول القنافذ. سنقلد بنات آوى» زاحفين على الحقول نقضم الخضار 
مثلهاء وسننام» إذا تعبناء في الأوكار والشقوق. 

ا دک لين المستنقعات. سنتعرّّى وندخل المياه لنجمع العناكب الطافية وبيوض الأفاعي. 
وسيقذف بعضلنا بعضا بجذور الأشئنة ويّرقات الضفادع. ولذ نجوع سنأكل الحرشوف والحميض› 
وبصیلات البيفونك. وساخدكم الى الجهة الشىئ لایراها الان جهة السشاحري؛ جهة التنكرات 
الكبيرةء حيث ترتدي الفصول قناع الأدميء وتخرج الغيومٌ والأرانبُ من أوكار واحدة. 

صڏقوني أيها الصبيةء أن نصحب الظلام يعني أن نرى عبر الشقوق الصغيرة في توابيت أعماقنا 
ممالك لم تندثر بعد على تخوم العراء» هناك» رافظلة في نعمة أن تُنسى» وعلى أسوارها البنفسجية 
لست أغويكم» لا. أنظروا إلى مروّضيكم» يتناوبون على جعل مسافاتكم أكثر هندسةء مرتدين 
أمامكم قبُعة الحكيم» وإذ تنصرفون ينك كل على أحابيله؛ العثالون» والمزارعون» والشاحنات؛ 
والحكومةء ومذن الملاآهيء والمقامرون» والزوجات والذيكة» والقطط الشاردةء والغيوم» والله. 
كل ينكبٌُ على أحابيله» فلاتناموا. لتبق عيونكم على أهلكم» فإن ناموا اتبعوني. 

سنخطط لإصلاحات كبيرة بين الأعشاب., سنخطط لأن تتجتّب الءربات المرور من هذا الدرب أو 
من ذاك. سنخطط لانقلابات تحيل البغل الهادىء إلى تمر: د عوا في مؤخرته بعض النشادر 
وسترون. سنخطط لإطفاء حرائق تشعلها نحن» وسندلق المحابر على ثيابنا التي نكرهها ليشتري 
أباؤنا غير ها. سنضرب بأحذيتنا الحخجارة بدل الكرات لتتفتق» وسنختطف طاسات الشحاذين أمام 
ابواب المساجد لنجمع مصروفذا. 
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O O DE OTC i: 5 |‏ ر 6 
لست أغويكم. المكان يغوي لتكونوا لانقين به»ء فأشعلوا حروبكم قبل أن يشعل الأخرون حروبهم 
واتبعوني. 
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هاته عالا. هات النفر على أغره 


الصعانف الأغيرة من النغر ألثالث 


كان سينا حظ سلو في الصيف الذي مضى» وهاهو صهره يعرض علبه حظا جديدا هذا الصيف: 
"اشتغل معي معاونا في شاحنتي"٠‏ وقبل الفتى. "سأعلمك تصليح المحركات"٠‏ وقبل الفتى. 
سا ع ا ف ا لوقل الق ااك رو ول الاي اسان و ف عا 
ارتد بنطالك الكاكيٌ» وقميصك الأسودء وضع على رأسك حطة" وقبل الفتى. 
أيقظه في الفجر بوق شيطاني. هب على عجل» ری وع صعد الى الشاحنة ذات 
المقدمة وجلس إلى جوار ص هر د. والفجر بارد عذب؛ من بصدق أن صباحا مصهور أ 
کالقار بن بتعقب أذباله؟ الافضنل ا يصدق فلو بل بصدق فعلا» ویلمس الأثر بجيينه . فالعرق بنسأاب 
خيوطا و من الجهات كلهاء والغطاء الصفيحي لخجرة القيادة يتلالا كالحمّى. وبين الحين 
والحين يتطلع اليه صهره بطرأف عينيه مبتسما: "لف حطتك حول رأسك كالعمامة لتمتص العرّق» 
وشمَر أكمامك يابطل"٠‏ ثم يضغط براحته على فرص البوق: طووووووووطط محذرا الهواءء 
وأشباح البراري الممتدة على جانبي الإسفلت. 
3k 2k 2K‏ 

عرجت الشاحنة» بعد خمسين كيلو متراء» على مسالك ترابية. تعلو وتهبط بين الأحاقير. وعلى 
جانبي المسالك کا ری رة دور على نفسها حين نحاذيهاء ثم تغيب فتلوح غير ها, 
"أجعت؟"'؛ باغته صهر د. ر وساد الصمت بينهما من جديد. غير أن أحشاء سلو تتمرّ غ 
في تجويفها. ترتج وتتلاطم. نظر إلى صهره بحنق» فابتسم صهره» وضربه على فخذه: "تعبت 
يابطل؟ نحن في أول الطريق»ء حين نصل» سنتناول إفطارنا". تمتم سلو: "ولماذا ليس الان؟"٠‏ فرذ 
الر جل الصلب من تحت شاربيه الأشقرين: "أخاف أن ينتابك الغثيان من الإرتجاج. المعدة الفارغة 
تحتمل»› أما الملأى فلا". وابتلع سلو ريقه على مضض. 

أخيرأ وصلا. مساحات شاسعة» وحصادات ذات مرواح ضخمة»ء يتطاير القش من مؤخراتها 
المفتوحة كالمداخن» ورجال يملؤون الأكياس» وآخرون يخيطونها بالقتب. وهناء وهناك» رهط 
نساء» يجمعن القش في حزم» ويضعنها فوق ظهور الحمير. 

كان ثمت شاحنة أخرى تحزم حمولتهاء وفي انتظار أن يفرع العتالون منها. نزل سلو وصهره» 
حاملين حبات من البندورة» وقرص جبن»ء ورغيفي تذور. فردا في ظل شاحنتهما كيسا فار غاء 
وجلسا يأكلان» ثم استلقيا لساعة أو أكثر. 

جاء دور هما الآن. اقترب منهما العتالون وهتفوا: "هيا ياشباد"» فهتف به صهره: "إلى ظهر 
الشاحنة. اصعد وصف الأكياس". وسلو يعرف كيف يصف الأ كياس. يصعد العتالون إلى الشاحنة 
على سلم» ويّلقون بها كيفما اتفق» وعليه ۔ هو - أن ينضدها هندسيا. الأمر شاق. الأمر أمر عضَل 
وسرعة. يسوي سلو بخطافه زاوية الكيس هذاء ويدحر ج ذاك» ثم يصعد فوق كل كيس» وينطنط 
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راقصا ليتبّته في مکانه. ST aS E IE.‏ "سلوء لن تصبح رجلا هکدا. 
خببت ظني"» فيفيق سلو: "حا. حو. هوووو". 

العرق في كل مكان. عرق تحت الأقدام» وفوق السلمء والأكياس. عرق في شواريخ العتالين» وفي 
بنطال سلو»ء وفوق قدميه العاريتين. عرق بتطاير من اأجباه التي يحمل اصحابها الأكياس» ومن 
الجباه التي تنحني فوق الأكياس. عرق يندحر ج ضاحكاء ويرفرف؛ أو ينقض؛ ويطیر., عرق 
کا و ورو ا اد ا ا و ا 
العرق. حكومات وشعبً من العرق. لغاتء وأقلام. وحروب eT‏ عرق ينشق عن 
العرق» ويلهج: "سیحان الله , ٠‏ 
"نعيماً سلو"» قال له صهره. رفع سلو جفنيه في وهن صامت. لم ينته الأمرٴ بعذء عليه أن يحزم 
الحمولهء الآن» بحبل مجدول من الاسلاك. غمغم: "هات الحبل" فرذ صهره: "استرح قليلاً". لم 
ينتظر سلو. فتح صندوق العدة وأخر ج الحبل التقيل: "فلننته". ثم صعد الى سطح الشاحنة. وعملية 
لر قورف تورف زر مر ال ي الا ان لر دة جر هل ال 
مننقلاً من جهة إلى جهةء باذلا جهده ليكون التحزيم متينا. وحين فرغ من الأمر» جلس إلى جوار 
صهره» وقد بلغ منه التعب مبلغه. 

انهما يعودان» والوقت عصر. I MS‏ 
الحماوة. نسي سلو جوعه» وتذگر ۱ الغعضب: ی کي و وإذ وصلا الى محطة الميرا فى 
المدينة كان المغيب الصارم يجمع تحت تاجه خصلاته الشقراء. 

لیس عليه أن يفعل شيناً. العتالون وحدهم» يتولون الأمرء فيفرغون الشاحنات تحت سقوف تلك 
المحطة التي اجتمعت فيها قطارات من عهد الأتراك. إيه محطة الميرا. المكان مزدحم ليل نهارء 
ولابيوت على مدي فرأسخين. محطة كالمدينة > مسقو فة بالكثير من الصاج والحدبدى تي قطار" 
ويمضي قطار . قطار ات متعبَةٌ ذات أ أنين»› وتجار e‏ وغرف من الطين لمعاملات 
الجمار ك و أطفالٌ يبیعون الطوابع الماليةء وميزا ن أرضي برو الشاحنات الفار غة والملاآى؛ 
ور a E‏ وعتالون يتشاجرون حیناء و يجلسون في حلقاتِ علي 
E‏ رض Cu u u‏ د کبیر 5 
للمياه» مركوزة على عواميد خشبيةء يشرب منها الناس» والعصافير العطشى» والديكة القادرة 
على تسلقها. وثمت صبادون للعصافير. أبضا ببنادف الضغط الهو ائيء E‏ 
الشتحن أو التفريغء وملابسات تحلها النقود التي توضع في أيدي رجال الميرا خلسة؛ وخرا 
تهدى؛ وبوالص مزورة» وأختام يغضي الموظفون عنها؛ وجباة يجبون الضرائب على و e‏ 
والظل؛ وعلى تأخر الشاحنات ‏ قسراً - عن تقريغ حمولاتهاء وعلى النهار والليل. وتمت لغات 
كرديه» وعربية» وتركية» وأشورية؛ وسريانية» ومشتقاتها. 

محطة المحطات هذه محطة الروح والغضب.., وسلو جاع لکن» بانع الحم بعحين الكهل بنقده. 
بانع ارتبطت صورئه بصورة المحطة. يحمل سلة ملأى بالرقانق الطيبةء وکلما فر غت؛ اد الى 
المدينة فملاآهاء وقفل بسر عة البرق, ٤‏ 
ET‏ رە هزاته مه فتناوم. e e‏ لن 
E‏ تم لم يعد قط لاصطحابه. 
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سلو رَجُلٌ. سلو الذي هو أنا. سلوء سليموء بافي غزو ابن الملا بركات» هو أنا. الرجل الصغير 
غير انتظار موت الصوفي زينو. سيموت الصوفي زينوء وسلو يعرف ذلك. لم تنجب زوجه ولداأ 
له» وهاهو يموت ميتتيْن: كهولة وغيظا. وغيظه غيظان., واحد على ابن لم يات» وتان على بقرته 
التى أفلتت من زريبتها ذات ليلةء فظئت تاكل من كيس النخالة حتى انفجرت. 

امر ته من روعه: "لإاأحد هناف زینو" فیتمتم: "نل راه کلما فتح باب الزريية". و بساله 
الزائرون: "من ترى زينو؟" فيرد: "الشخص الابيض الدي قطع رسن البقرة» وتركها تاكل 
sS‏ 


ا فا 0 و بأتبه کل ت ا االات شه ا هدا اال 
لکنه يأتیه کل يوم: "دهيت الحكومة يازينوء دهبت الحكومة التي حطمت مدبنة الملاآهي» وأتت 
حكومة أخر ى" فيتمتم ز ينو: فی على العصر؛ء وقلب العصر على الحكومه... اه يايقرة 
ا کا رن ا کک ر ررر اور نی ا وت و 
من الدخول الى بیته. بناته کالعاهرات... تفو". يقول سلو: "جکرخوین شاعر کردي» وله مریدون 
زا ر کو رو ال اکر کیا ر کن کروی کرت ی اور ا 
اا ق 
لم نفهم جكرخوين الشاعر في ذلك العمر» ولم يفهمه زينوء واباؤنا المحافظون. لكن زينو لايعرف 
المجاملة قط ولايتجاهل مالايرضيه. غاضب أبدي على زمن لايتوقف عند تخومه هو. مضى 
محعظم جيله واحداً وراأء أخرء غضایا مثله ولم يكن لهم من عر اء غدر ابنانهم. آما زينوء فیتعزی 
بموتھم: "من يمت من جيلي يکن عزاني في الموت» ومن امت قبلهء اکن عز أءه کی الموت"'. 
E‏ ي الات ال ونر قا لرن ”من هو الشخص الأبيض زينو؟ "» فیرد زینو 
خاخا رم عاف شل ق ٠‏ اعرا فل إلى ا رو م 2 ر ب ك اکا 
ډرفع يده افر تة الى صدره: "أتظنني أخاف؟ لا فليبق هناك. نحن لانعرف مأسيفعل إذا هرلب. 
لربما أطلق کل بفرة» ذ ق الكى: غل أكياس الأنخالة" اة سلو من جدبد' "أتظذه لايستطيع 
الهرب؟"'»› ويحار الكهل فلايرد. لاجواب لسوال کهدا د فى الحال. الوقت»ء وحده سیصو غه متفطعا؛ 
الوقت الذي ينثر زهراته الذابلة في جدول زينو. آآه زينو. إنتهى كل شيء. ) 
زډنو ممدد في الغرفةء وقرب رأسه أرملتهء موهنة› يخدلها البكاء» فتتمتم في و دا رآیت 
يارجلي؟" وتلتفت إلى الباكين من حولها: "صرخ: خرج الأبيض. هرولنا اليه. كان باب الزريبة 
مفتوحاء وعینا زینو مسمرتان عليه. هززته فلم ينطق. ترکني رجلي؛ اأهون عليه لى هذا الحد؟". 
ير -كلانا ۔ بذ من عقد قران المصادفة. 
رضینا بلك فار ض. ألا ترانا مرحين تنيمنا الحكومات» وتوقظ: ٠‏ الديكة؟ء واد نتتة ننطاير تیاب 
راقصات الملاآهيء وتركض دجاجاتنا خلفنا کی الأعباد الوطنية؟» 1 ترىی غين وحاصدات 
الروت والفكاهات الأخرى التي تطلقها في بلاطك فتقهقه الأبدية؟. 
راضون مرضبون. أنظر الى حمار ابن الصوفي؛ الحمار الذي اني ى مدرسةه في 
المناسيات»› وقد تبت بقلي بطنه» بدهان أبيض؛› كلمة "استعمار " ندر < ك » ج المعلمون 
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والمدرأء والقانمقام. فحین تخر ج التظاهرأت الشعبية اأمنظة بمرسوح» يخر ج ان الصوفي 
محمود مرتديا قلنسوة عليها نجمة سداسية» مطرُز الوجه بالأصباغ كمهرج» راكبا حماره ذاك. 
ويسير بين الصفوف» فيكون محط الأنظار والضحك. 

أنظر' الى مروان ذي اليد الواحدة؛ الذي يقود دراجته كأمهر من يقود» ويغافل مراقبي ٠‏ 
سهُرا وحيطةء فيدكن في الباحةء وفي غرفة الدراسة. أنظرُ اليه يضربه المعلم الحزيي 
ويدوسه بحدانه» وما یکاد يترکه» حتې بپنفر الأكتع ضاحكا, 

راضون مرضيون. لكننا ننفجر بين حين وآخر» ليس احتجاجا على أحدٍ بل لنؤجل مجىء ميرو: 
العتالون يمزقون العتالين؛ والأقارب ينقسمون بفعل ثرثرات نسائهم؛ والمعلمون ينتقمون - عبر 
تلامدتهم ‏ من الماضي» ومن الحاضرء ومن المستقبل؛ والدركيون الجوالة على خيولهم ينهبون 
القرى» ليعوضوا عن ضالة مرتباتهم؛ والمقامرون يطعنون بالمدى أشباه المقامرين؛ والرياضيو 
يحاصرون حارات بأکملها؛ ا المرخصات خر القبضابات للمضاربة؛ ا 
الشاحنات يدفعون بالسيّارات الصغيرة إلى المهاوي؛ والمتصوفة يتحزبون لهذاء أو لذاك ممن 
اختلفوا على حرف علةء أو تفسير ب بدء الآية ب "نون"؛ والبدو يُطلقون نعاجهم بين حقول السنابل 
فتتركها هشيما؛ والآباء يحتقرون بناطيل الأبناء؛ والفلاحون يمسحون مؤخرات بغالهم بالنشادر 
فتظل ر أاكضهة امام المحاريت.,. إلى أخره. 

كل شخص يؤجل مجيءَ ميرو على طريقته؛ يؤجل مجيء الأكباش التي ستشق بقرونها 8 
الاإرضي» فتبين» في أكثر الأماكن التصاقا بالعمارات والأشواق بقايا مملكة الرعاة الأولى. ذات 
الأساسات الجيرء والأحواض النائمة كقبور من ذهب 

من تخوم الشمال؛ إذنء تنتظر الأرض صاعقة سحرها وأباطرة الملهاة. 

بیروت؛ 19860 
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تشريد المکان عن أسمانه 


للمكان أسماء ينسجها قاطنوه بحسب ما يهبهم المكان من صوره. الأشكال الطبيعية ثعبن على 
إطلاق الصفات في مظاهرها معنی أو لونا: جبال الأصابع الخمس. الجبل الاقرع. الهضبة 
الحمراء . القرىء والكورَء تتطابق على اسم قاطن أول» أو صفة قاطن أول» أومظهر 
من خصانصس الخيال کک لأهلهاء بخور في تاریخ ا السلالة التي تیادلت والمكان ا الإقامةء 
والمجاورة. وكان من أمانة العقل للمكان أن يحفظ له كرامة سيرورته في الأحوالء فتتحقق للمكان 
نفسه "الإقامة" في تاريخ الإنسان» غيرمشرَدٍ عنهء أو متهك به. لكن كل هذا افتراض ضروريء 
في الأرجح» بحتا عمًا يتوجب أن يكون عليه تخصيص المكان بعصمة أخلاقية. 
قد جری؛ ويجري؛ تغيڊر ند الاشاء: باتفاق الجمأعات کل انزال قصاص بالمعاني الممنوحة 
للمكان من جماعات ا بعد تحصيل الغلبة فكرآء أو مصادمة. وكذلك يجري التغبير باتفاق 
الأنظمة طرفا أوْحَد يجيز نقل المعاني من حيّزهاء و "يصححها"؛ ويقوّمهاء أو يعدمهاء كي يستقيم 
لها تأكيد المذهب بقسر التاريخ على "التواطؤ" مع ازلية المعاني المنسوبة إلى شيعارهاء ومع أبدية 
الصواب فى نظرها الى كل ممكن آو محتمل. هكذا تنقلب أسماء الأعياد الجاهلية إلى أسماء 
الأعياد الإيمان» وشوارع الجبابرة الى شوارع أبطال 'مناسبین' لفكرة النظاد؟ و اسما الق فى 
الغريبة إلى أسماء أليفة من لغة المُسيّطرء مع إصدار المراسم باحتكار أسماء الساحات 
والملاعب» والحدائق r‏ والمذتز هات› وتوریثٹ المكان ! ٠‏ کت أنقأضن أنصاب» معلنة 
لش تحر فال الحاكم وصفات خكمه العادل دما عن دم. 
قصور الحاكم السابق تغدوء في عصمة الحاكم اللاحق؛ إلى "قصور الشعب" الممنوعة عليه. 
الطريق الموصوفة بخيال الحكايات تغدو طريقا موصوفة بخيال الحزب» وابتكاراته. ثلغى من 
التداول أسماء حبوانات بعينها للتشابه بينها وبين أسماء الحاكمين. تلغى ألفاظ بعينها من التداول 
على محمل اللمز والهمز. لربما نجت - من إعادة أسماء التاريخ» والتاريخ إلى صوابهما ‏ بعض 
الجبالء والأنهارء والمدن الكبرىء» كونها وطّدت للمكان "إقامة" في حقيقة الانتساب. قاسيون يبا 
قاسیون. سیناء یبقی سیناء, اوراس ببقی. دجله. ا الذيل. دمشق. تدمر. e‏ 
طرابلس. عدن.. إلخ. إنما لإيسهر النظام حن "لدبير" مرادف "قوي" يشهد على حضوره إزاء 
القديم ا 'قسر ا" بالمعنى لى 'أصناعة" النظام 0 فبستحدت جيل الفلاني إسما 
ٿو اما جنل الشهداء"؛ وللنهر الفلاني اسما ا تو اما "نهر ا 5 الظافر ة''؛ وللمدينة الفلائية اا 
صفة: "الفيحاء"» "الشهباء" "أم اا ا ا المدن المحدثة (مدينة الثورة)» 
والنهر السُحدث (الصناعي العظيم) والسد الجبليء والبحيرة (كلها منذورة للبراكين الثائرة على 
انجهل» والتبعيةء والدونية)» فأسماؤها تستقي من الضر ع الأم معنى حصولها عن يد الكيان المفتدر 
على "إعادة الصواب" إلى الصيرورات. غير أن التاريخ المدوّن ينزع» بخصائص حفط النوع 
فيه: إلى تو طيد الأسماء الأولى فى حافظته» عمارة وطبيعة» بإزأء ما انقلب منهاء وما أقصى؛ وما 
ألغي» وما استبدل» بإشارات واضحة إلى ما كانت عليه وما صارت إليه. 
ما من شك في أن تغيير الأسماءء في الأمكنةء انقلاب على خيالها. وفي الأطلس العربي» الناجي 
بفسه إلى مماهاة للزمنء في ماضيه السابق على خصائص "قوميته اللاحقة"٠‏ وما تحصّل من 
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نظر الدبن الت المعاني الأسابقة لي سیادتهء عواصف من هذاء» حتی لبصير السياق الز مني المفعم 
بانتساب المكان إلى شرع حقيفته إنقطاعا في بعض فواصله, فما هو من حوزة العرق "الأصل"» 

الفينيقي› الأشوري, الأكديء» الفر عوني»› يتراجع الى شواهد للدرس واللاعتيار› بانفصال ماهبة 
العرق "اللاحق" ' لمنتسب لمنتسب إلى مصادره النقية ECS E‏ 
ر ا ا ا أخر. ومن هذا السفح يجري الإشراف المعتقدي على الأثر بفصل 
حضوره "المشرق" كجهد للعقل في ترتيب حقانقه» عن قوام معناه الوثني 'المعتم" معرفة 
ومذاهب. ف "خير العالم" هو ما ينبني لاحقا في المقام الطاهر لرسالة الحق المعقودة على "العرق 
اللاحق"'» وماكان خار ج هذا الحق المعقود» في "سابق" المكان وزمنهء ينبغي احتواؤه في مر اسم 
بجوهر ه "الملجز' الذي لأضرورة - ولا ينبغي أبدا - لأن ينتشر كقيمة خارج حدود ما هو ماض 
يتعارض أخلاقاء ونظماء وقوانين» ومذاهب» وتقاليد اجتماع» مع أركان القدسيّة الوطيدة 
ومساقاتها. وأسماء الأمكنة حاصل من النظر إلى قيم "العرق اللاحق" التي يتوجب بسطها على 
الاسماء., 

قطعاء› ليس في تار يخ أقاليم الأرض شتى مثيل لما تتخذه الأمكنة من القابهاء ببزوح قمر الحاكم 
وفکر حزډبه کالذي ي اقاليم النطق بالضاد (تشبهها الرقحة المستيدة شرقا). فالمدينهة ل الفائدء 
والسأاحة شبحه؛ والشارع أزرار سذرته» والدوله ۔ برمتها قنعته. لاسا فئأات ځيز بين بدبه 
ير ميها لعصافير الزمن» والمكان الذي یتسمَّی بها يغذي الوقت خلودا . ولأنه عريق»؛ ونقي 
الآأرومةء فلییں للمكان أن ينحو - فی بديه الى حلط السياقات الز منيةء بل يتوجب "'تطهير " 

السيرورة وانتقاء الأصلح من لضان "الجديرة" بالمقام الطاهر للعرق. هكدا تترجم اسماء 
الأمكذة إلى عربية صيرفة»ء وثعاد الصفات الى حظيرة الفكر القويم للحزب - ممثل الجماعات بعقد 
الد 

a‏ الوقت کلم كردي کردیا فساءله من آأين أنتٽت؟ فرد؛ EES‏ أي: من بلدة لها 
قد وه عر اشرو ا د ار ن موا کن ر 


البيض '. 
في تلاثة عقود تهشم اسم البلدة مرتين: مرة بترجمته ال "القبور البيض“ عن أصله الكردي: 
ا E‏ ومرة کن اتبداله کلیا بنسب اك تاریخ "أ کو ى Ea‏ عشر ات الأسماءء 


کک بالتدلیل غل "اقامة" الکر دی قى المكان»› اعلقلت ٣‏ نقنت ' عبر التر جمة الحرفيةء 
ك هده المنظومة. اغ ا الحقب الأثرية 
Es‏ ا E E‏ 
لرن ي الأرض على أنها "'مزق' ' مقصودة في لجغرافياء غدر e ٠‏ 
"الأخر"ء ومطامع "الآخر"» وبغي "الآخر"» وكيد "الأخر"» لم يمن التاريخ من الإعوال على 
SS‏ هکدا» أبداء 

1 ن المكان في انتظار ۳ العرق اللاحق" حتی بستتب له مدیم العراقةء ومدیح لاض الذي هم 

حقيفته الناضجة بلق وجودهم. المكان»› أبدا »> بلا شعب "أ “» کي يمتليء بالمو عودين. أمكنة 
کردية ! بلا أكراد من ضرورات الترجمة إلى عربية صيرأفة. "موزان" ستصير "تل المال"» و "هرم 
ستصبڊر "الدجاج الخضراء"؛ و"هرم شيخو" ستصير 
"قرية بدر' و "قولو" ستصير "المرمرية" شیر کةا' ستصیر "المحبوسة" .إلح. 


رش"'» ستصير "صافية"» و "موسيسانا" 
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کان ممنوعا تسجیل کردي» في السجلات الأرسميةء باسم ګردي. العروية تف تفتضى نفلة قي 
خصائص الدم. وهاهي تفتضي 8 فی خصائنص التراب. الأمر بسيط E e‏ أو 
الاستياء»ء ر الكل سو اسية کي رحاب العدل المنتصر › أسماءا شخصبة وأسماء أمكنة: چ 

الوقت هو أصل ماضيه»ء وعلّة وجوده. 
ذاكرة باكملها تمحى راهناء على هدي المحر في مراتب "بعص" أ تاریخ من قبل. سيلتفت الأحفاد 
إلى أشياح أجدادهم فير ونها فى الشطر المُعأق من سماء البرزخ» بلا إقامة في مكان. ولأن التأريخ 

E e‏ يقو ة اللسان العربي المستتب ع بسطته ١‏ لقو مبة البادخة کل ما شأنه التذكير 
وجو "أخر" دي استمر ار › ولیس کسایقه "المنقطع" في مفصل ما من مفاصل أندنار الأمم فأبقي 
له نص في المصئفات» فلن بُستبقى سطر ل "بوغي بريفا" على هضبة موزان» التي غثر في 
جوفها على كنوز في جرار. ستكون النقلة في التعريف أن الرومانء الذين نزحوا إلى فضانهم 
مغلوبين» تركوا النفانس هدايا في قرية "مهجورة" حتى مجيء احفاد عمرو وزيد فلم يسبقهم إلى 
بنط الڭذه العريق علي الهضبة»ء هناك أحد قط. 

أي ذعر يكمَّم الحقيقة بعلم الحزب؟ إنها أسماء كردية لا تخيف أحداء فلماذا يجردون الأمكنة من 
إقامنها؟. 
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الى من يهمه اأمر. ومن ايهمه 


في السنين الأخيرة هذهء المرميّة على قارعة حربٍ أكثر نكال بما تبقى من تاريخ عربي» تناهى 
الى - آنا كاتب السطور الملقاة على كاهل الفضيحة - ما ظنننه مزاحا في التصنيف» فإذا به» عبر 
همس يتصاعدُ» عنصرية في التصنيف. 
أوساط من كتبة النقد "الأكاديمي"» يتامي الواقعية الإشتراكية وأخواتهاء وحفنة من العائدين الى 
عمقهم العربي" بعد تیه ه في الأممية وأخواتها يتداولون "شر عية" انتسايي ال الكتابة العربية 
اننيء في بساطةت لم أفصتًل لأبي بنطالا يتماهى به مع الزي العربي» وتركت أمي في زي لايشبه 
ما ترتديه نساء العواصم. ثم تركتهماء بعد ذلك يتحدثان الكردية إلى جيرانهم» من غير ترحيب 
بخطط "محو الأمية" عن اللسان الكردي بانطاقه المعرفة الكليةء الأزليةء في الحرف العربي. 
ومنذ قليل» في مثال ركيك عن امتداد هذا الهمس إلى شواطى الأمم الأبعدء أوصى ناقد دارا (في 
مقالة معلنة بالانكليزية) بعدم الوقوع في "فخ" ما أستدرجح دور النشر الغربية اليه لأنني أتوجه 
بكتابتي - في زعمه - إلى الغرب» وأتقصد "سهولة" البناء» وسهولة اللغةء لأوفر على الترجمة 
"شقاء" ملاقاة الكردي في نصف الطريق إلى روحه. 
أنا كاتب لم يبدأ توسل "أقليته" بعد حرب الخليجء > لتكون مرتبة في تعبيره كملاءة سرير يحملها 
الى "شففة" جردي کل "هويته ' , لم أبدا بعد حرب الخليج المهولة في اهاب "مهات" الكشو قب 
لأتوسل الى حظوة و فى الترجمة. لم تبدا كرديتي حين اعترف جورج بوش بوجود ابادة اصم أذنيه 
عنها أول الأمرء فقررت استغلال صحوة ضميره كي يترجمني المترجمون إلى لغة اليانكي. كتبت 
EER ENE‏ 
بتدبير سهل كالركاكة المحمولة لین إنشاء طاحن» يحمله اليعض تحت إبطيه إلى أصدقاءِ 
"مفاتیح " في المشورة لدى الدور الغربيةء حيت تجرى ترجمات بآکملھا علی ابریق من القهوة. 
راما ال د رر که چا رو الكردي إلى عربية تخص 
شر تکی الغز بي الذی :ب ينبغی أن "يتعرأف" إليّ بعد اغتراب في صحوة قوميته التي ألزمني بتهجئة 
اعرابها. دهت في اتاد شريك مني ن اللعة الكر دة فدهت النةه مشساما فة التي هي 
اقتداري على تدبير حريتي في بلاغتهاء وتدبير هويتي في ببْلها الأعمقء مستغلا استغلال العاشق 


تواطؤها مع أعماقي على تدبير المعنى» > الذي بستحقه کرد دي ن الإشارة إلى دجاجات أمه وتيغ 
أبيه. 


الملفت في الأمرء حقا أن "الهمس" المتنامي عن 1 "التشكيكف"'" في النوايا الحقبقية ا اتی من 
وسط احتفی همسا بصدام حسین» وصموده رتفم على الأنقاضر؛ تباكيا على العمق العربي الذي 
جرى تهشيمه. لاطائل من التذكير بتواطؤ صدام حسين والغرد.» لإشاعة البرهة الأكثر دويا في 
الخسارة لن هدا الوسط "المتحصن' ' بسجاله کی تقدیس امقر اطية ونشریفک "الآاختلافی"» 
يريد لنفسه استئتارا ببوّابة المعنى» وتحديد خواصه. هكذا وجدنا "أصولية" جديدة للقراءة ترى 
تعبير "الأقلية" (الشقيقة) تطاولا على طموحها في احتكار التعبير عمًا تعتقده هي» بميزان 
مكسور» واقعاً رديئاء واستبداداء وإلغاء للهوية يستوجب النقد. هي "أصولية" تلتقي وشقيقتها 
الإسلامية في استنزال الممكن الديمقراطي إلى شرعية لإلغاء الآخر إذا استوى لها السلطان. 
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الى ا في لعبة الخذدن ا ال مجابهات غ مقاس E‏ المثلوء. اناع 
"الإمبريالية" الكونية صضد العراق. ما تفاصبل اجتداب صدام اغا مملون ل فطير ة تفاح الخليج» 
واستتزاف العراق في حرب العبث على جيهة فارس» وتنشنة "التعددية" الحزبية على يدي ابني 
ج ل ي 1  * 4 {i ۲ E‏ مې e ٠‏ ° $ و * ۴ e eh‏ 
عملة GE‏ على سدالنهما» وأينيةه» وبرقيه الجادبيه الديمقر اطية على مان مجلس اللوزر هة ؛ 


و جمالية البحت عن افا الجهادء و"التقد قدیر '" اأخاهتة . للأنوثة ر بڃڃل کل شان خطيز » عأاصف 


۲ ا‎ ES هي أم الفوز بالخسارة - أمًا‎ E ML 
العقلي ماينبغي تفويض النظر إلى نتيجته: “الأحصانة"'" الأخيرة للأمة في رمز الرفض "للخضو ع»‎ 
الدي أو جب ل صدام حسين»؛ من قبل» تفویت التمرد على "الحصانة" في شفاله آلكردي»‎ 
"الموأطر " الآخرء عبر‎ E EVE باعلان "غر وات" الأنفال» المتاح ببرکه اسمها للجندي ا‎ 
اعادة معنى الدولة - عمق الحصن العربي - إلى أصله في البيان الطبيعي: الغابة. وألى إأعادة لغة‎ 
النهب» باسر اف صفيق› الى خطاب الدولةء وأخيراً الف استعارة نسب "الأنفال" في ۾ السياق الدنني‎ 
للتدليل على مواجهات الخير المطلق» ممئلاً في عائلة حزب البعث» ضد الشر النطلق مر تدا‎ 
شروال الكردي وعمامته. فهل "الهمس" المتخصطصء» في أنديتهء بآحوال أدب كردي "يتوجه الى‎ 
"أنفال" على جبهة أخرى؟.‎ E الغرب‎ 
كيف رأى هؤلاء في تعبيري الكرديٰ عن قذر الكردي» ووجوده» وممكناته» دعوة إلى تدبير‎ 
وهو ما يعني استدراجا من کتاباتي للغرب» کي يتدخل‎ »Pr0vidلe‎ 0m eS 
النص العربيء وينتقص من "مباهجه"؟. هین لحا | الغرب الى تقديم العون»ء في شكل‎ 
حمایةء کا ن آکراد العراق يتجهون»› أنصاف موتی» فی لوچ الممرات الجبليةء بألاف الافهم؛ ال‎ 
تر کیا "الر حيمة"» هربا من "الأسعادة' الى و عدلهم بها طانر ات الأب ألقاند السمتيةء > فهل در‎ 
او لوج د كوا ا رنه ر ا ر ا د ار لت‎ 
تخصّصت مصانع الأسمدة في تحويله إلى نفع لعظام البشر؟ ويحهم اذأ انهم یعرفون کم غدر بهم‎ 
الغرب الصامت - رحم الإستثمار في خرائب صدام» لكنهم استعدذبواء في قوضی الطحن و فوضى‎ 
الو عود» أمل الخلاص من عبودية ألعائلة البعثيةء ورماة سهامها عن يد الكيمياءء قبل أن ينكص‎ 
الغرب إلى الإكتفاء بمراقبة عراق مهلهل» > ليتدبّر وجوده سلطان) على منابع الدم الكوني - النفط,‎ 
لمادا لايكون التعبير العربي عن الإستبداد العربي؛ في الأدب» توسلاً الى الغرب لاستدرار شفقة‎ 
الترجمة؟. لم ألجا لجأ إلى ذلك الأكراد الذين كتبت عنهم فيهم اللص› والجاهلء والقوي» والمتعب»›‎ 
ر والمحبط والقاتل»؛ والجسور» والعالمء والأمي. لم أحول قرى الكرد إلى ملاعب لتدبير‎ 
الوعي "بحتمية الخلاص التاريخي". كتبت عن الكرد لأنني كردي» وجاري كردي» وأهلي‎ 
موز عون في قرى كردية» يتكلمون الكرديةء ويؤدون الصلاة بالعربيةء ولله جل جلاله لفظ في‎ 
E RG لغتهم لاإيجعل منه إلها ا‎ 
ولادة لحقيقتها كمشهد وعلاقات؟. أا أتطاول غل شان 3اخلى' کے الأقاليم هده؟. هل الكرد‎ 
"شأن داخلي' ' ينبغي على الكاتب استئذان الرقابة العربية كي يتوجب تصريفهم تصريف أفعال‎ 
اللغة» ووضع علامات إعراب بلغة الضاد على مخارج أسمانهم؟ . الفتل شار داخلي. اددج ج شان‎ 
داخلی. النظام ا داخلي. السجن بلا محاكمة شان داخلي. مصادرة الإنسان شان داخلي. الثو اب‎ 
والعقاب شأنان داخليان. منع المخاطبة بالكرديةء أو الكتابة بهاء أو تداول كتب بحروفهاء شؤون‎ 
داخلية . الكردي شأن داخلي  فى أمصار أشقانه اذا > فلماذا يتدخل المتدخلون في شقاء الصيذبين؛‎ 
: الفا فة واللاتينيين؟ أماذ! ډببینو سبه» وتشاوشسکو› > وعيدي امین › وسيسي سپکو‎ 
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ومارگوس؟ . كلهم يتصرفون بحيوات "داخلية" هي ملك الزريبة؛ ملك طلقات علي حسين المجيد 
المتفجرة بعد سقاية الضحية بنزيناء وملك أخي رئنيس في بلد آخر يتيح للسجناء هربا من السجن 
ليتصيدهم او کا وون ا قي اخاء فار ن ر ھم من بادان أخرى» هياء أكملوا 
موعظة الشأن الداخلي» واعفوا أنفسكم من تنظيرات التدخل في صنو العالم. 
ليس مخيفا قطء وليس خيانة أن يصلي المرء لنجدة تصله من خارج مّاء تعيد الحرية المغمى 
عليها من الركل الى صوابها. الوسط المذعور من انهيار "العمق العربي" ينتظر التغييرء أبدا 
بالعامل الداخلي» النقي الدم» القادر كصفعة كيم إيل سونغ (التي تزيح سلسلة من الجبال شديدة 
الإنحدار) على الإطاحة بحديد النظام وفولاده. إن "الشأن الداخلي". كمصكوك في الأخلاق 
المُحدثةء "ميتاق" الآنظمة المُعلن كي لايبيح أحد لعامل خارجي ترويض أحد آخر من فصيلهاء 
فيغدو الآمر عرفاء ويجري في زيد ما جرى في عمرو. "العامل الداخلي" مقولة تحصين أكثر ألقا 
من کنوز قارون. لكن ما وجه "التمييز الكردي" الذي أتوجه به إلى الغرب ليخف إلى على صهوة 
جواده» معینا کعامل خارجي لی در شد الواقع "الدهبي" الخال"؟ ادا کانت گتابتي عن الكرد 
"تحر بضا' ' على الترجمة بعامل "الإتارة :5 المغرضة في موضوع کهداء فالامر يعني»› ادا ا 
الواقع العربيء أمير علی رخاء النفوس› صحیيح الجسد» عادل المشبئة )8 
لم أترعرع في بيت تشرب النظر في خصائص كونه عرقا آخر من هذا العالم. كان أبي الملاء 
بلقبه الديني الصغيرء يرى العرب أقرباء الحقيقة لأنهم فرع الإاصل النبوي» الكامن في جبلة الخلق 
الأول» وهم خطاب دته إلى الوجود العارض. لکنني› > حین تفوهت عرضا ذا يوم» يما بدگر 
بعرقي» أعدت لي المدرسة محاكمة ذوبت عظامي هلعا. كل أساتذة المدرسة الإعدادية و التانوية 
اجتمعوا لوضع المحاكمة على سكة أصولهاء وتباروا - إلا أستاذ الكيمياء الشيوعي» والجغرافيا 
الفلسطيني - في إعادة عقلي إلى مسلك الحقيقة: إذا اأعيت أصلا كردياء غد إلى تركيا. هكذا قال 
معلم الآأدب العربيء دو الشيب في العارضين. الأكر اد هم مں درک اذا . واقدون طارنون. 
اعرف ان والد جدي قدم من جهات قزوين إلى أرض متداخلة الأعراق» لم ترسمها الخرائط بعذه 
وة اطوط ر راي وحمر اء a‏ جاء الى أرض کان فیها شر کاء لخته وشرکاء و 
وشركاء حكاياته عن البسالةء وا لخيبةء والغرام المعدب» في أقاليم صغيرةء» كل اقليم قرية لها اسح 
گر دي. 
N E r‏ يعد . ومع ذلك طلب مني معلم 
للغة العربية أن "أعود" الى تركيا!! بالطبع لم أطلب منه» هوء أن يعود الى الجزيرة العربيةء بل ا 
بعد ما طردت من الصف الاعدادي التالتث - تقدمت إلى الامتحان وفق "النظام الحر" فنقلت 
خطواتي» جرجرة؛ إلى الصفوف الثانوية, وها أنا أود أن أكتب إلى ذلك المعلم أنني ابتعدت قليلا 
عن مصافي العروبة التي يدير ها بشهامة أشعار الفخرء غير أن شركاء له يتبعونني إلى اللغة كى 
يعيدو! إليها "استقلالها" من احتلال كردي يتوسل بها الترجمة إلى لغة الغرب الغاربة. ٠‏ 
لم اختر ع شعباً على مقاس خيال الغرب. لم أهن الشخصية العربية في أي نص. أم تراني أزاحم 
البعضص لین جزء من خیال المكان ن؟ أنه مکاني أيضاً, أنه المكان الذي يحق ب متهم اعادة 
تر تيبه» والإضافة اليه وصو غه وتصویره على حاله. فان دهد ,أ في الاأمر إلى وجوب تصنيفي 
کاتبا کردیاًء خارج مملکتهم› فانما لم دع قط أنني غير کردي. أي: لم "أخدعهد" »> فجاءة» 
لأقتنص ما "يثير " الغرب» و"بحرض" على الترجمة. منذ "دينوكا بريفا"» في العام 1973› وأنا 
مسترسل کي القبض على "البرهة الكردية", فليقرأوا "البرهة الكردية" بالحق الذي يقرأون به 
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يابانيا متر جما الى العر بية فيبتهجون باضافة شئ ما إلى معرفتهم بأحوال العالم في نص أدبي. أم 
أن وراء الأكمة عود زرياب؟. 

لم أساوم في اللغة. e‏ المعنى حروبا على 
جبهاته المتعددة . لم أساوم على استدراج نفسيء» وقارتي» ال امتحان د ن الملغز › کون 
الملغز بابا من أبواب الحقيقة إلى التيه العادل. وأنأاء بضرأوة البناء عندي وتركيبهء ألأكثر صعوبة 
على الترجمة. فأي غرب آتوج إليه باثقالي هذه؟ تعاقب على إحدى رواياتي مترجمان إلى لغة 
واحدة» تثماني سنين»› وهو وقت لم يستغرقه صدور مانة رواية عربية في لغات أخری, "کاتیكم 
الكبير ... بترجمه المترجمون على المقاعد في انتظار المترو. نت صعب»› أنت فاحش الصعوبة" 
ہا كعد ال فووا ن یر النصوصس العربية متبلة على مائدة الغربي. ریما هي 
"الاعتناقية الفكرية"» في مقامها من الفراغ الراهنء تزيّن الاختبال كموضوع "جدير" بثقة اللظار 
وقد طحنوا بتسارع الانهيار في منظومة المرحلة. ما من شيء واضح» والذين أوقفوا خطابهم على 
الديمقر اطيهء والاختلاف» بخننمون النصس بنقطة مس ا انو المبذولة س بیان صىدام 
وبلا غته. ربما هم یتسلون, لكنها تسلية دموية في انتظار انتشال فكرتهم من طوفان المأزق. 


اسماعيلثين" اسم لايستقيم على نحت لغوي» أو تصريفبٍ أو تثنية. ولا يرقى»ء في القياس؛ الى 
اخسن :و ''محمدين" . هو » في الأرجح» شغبً من هفوات الخيال البسيط حين يمز ج علوم دينه 
البسيطة بمخر ج الحروف على لسانه البسيط. 

منذ تسلم اسماعيل د بن ابر اهيم الرافل في نعيم الحقانق الأولى طازجة عن يد الوحي في أور 
O a‏ إلى سدة السب الإلهي» لم يخطر بباله أن 
تخا اخم اشر ةو احم الارن سعد تر تي انمه على تى التوسل إل اد تول المذد 
بكر امة الأسقاعء فْضاعف المُمُكنات اللامحسوبةء لتستتب لروحه الخالدة وخیال جسده الفانيء 
شفاعة المعنى وشفاعة الحروف: سمّی تسه "'اسماعبلتین": سماأه أب وه الهواء اسماعيلتين. 

ليس غر بيا التمثل بجلال الكثرةء على نحو "كمالات" و"سعادات": والتمثل بجلال المثنى كمقام 
يجاور" الكثر ة» مثل "حسنين "'. لکن› ل كيف اتفق للأآحمر الشاربين ET‏ 
انقلابه إلى تأنيثٍ صاخب؟ لن يجزم أحدء عالم بأحوال الرُقرف فوق ضفاف فروع جغجغ الباند 
نهر اللاتعبين»› أن "اسمأعبلتين" جازف بعظامه کی يصحح دورة العم اکا الناهض على 
ند ال الذكر رخال التانيت ال ت کول ال N‏ 
بوعد النبوّة في كل إرث. وقد لحقته التثنية على صيفة البناء (اسماعيلان)» ثم جرد من صفة البناء 
(في مصطلح الإإعراب) فأجيز ez‏ أو مخفوضا أبدیاء ثم أگملت الدوره بتاء التأنيث» فحصل 
الإعجاز: "اسماعيلتين"» متحررا من الإعراب العربيء لأن الأحمر الشاربين لم يعرف من 
لعربية إلا الماع في أسواق الماشية التي دأب على حضور ها ببقرته الوحيدة» يستعرض علوم 
فقهاء الشرّى. لكنه لا يبيع بقرته» ولا يشتري أخرى: كان يدرّبها على لهجات المتكلمين في أحوال 
الخوان وير اغات الختا فل منطق لدان كي تكون لها حظوة المخلوق الجالم في انراق 
السماءء حبث يشرف الحو ار وقد ضار فن فل الشْْرّى» غل سردات البشر في مقفاودهم 
يُسّاقون بعون قواعد الإعراب» أو من دونه إلى زرائب خلودهم: مسالخ الأبدية. 
كان اسماعيلتين يصرُ» إصرارا غير معهودء أنه كردي. يتكلم الكردية مع ملة الشارع» لكنه 
يحادث ملَة بيته بالعربية على لهجة "المحلَميَيْن" المنقادة لشرارات غامضة من أنفاس اللغة 
الآرامية (وهو زعم التخمينء لا التاريخ). أما الأكراد فردوا اسماعيلتين الى بلاغة هجينة في 
أصول الأعراق: قطرات من دم ترکي» في إنبيق عربيء E N EE‏ 
إلى الجار). والأمر ليس كذلك» في الأرجح. لكن العلوم تزل "عن صهوات" مثاقيلها في الشمال 
السوري شمال الجغاف العاقل› مدر منهج الدولة في أختفاأء الأنهار, مله OR‏ تنشرف 
بانحدارها من السطر الثالت في "تغريبة بني هلال"'. هم بقية بني , هلال المنظومة شعراً بتشاجر 
ا و ور لا تنجو منه أبْحرُ الشعرء ولا سواقيه» ولا :ذاوله الطينية. المخطوط المتاكل 
في "دير زعفران"» بنواحي ماردين» يردهم إلى فرع سرياني. 
وتصتفهم وثائق بريطانية تصنيفا عليه توابل الكرد وملحهم. آما أن يكون اسماعيلتين نظما في 
سلالة الهلاليينء مبنيًا على شطرين متقابلين من نحو عربي» وصرأف كردي فالأمر يحوجه 
"تعديل'"' > جغرافي في ميزان الجهات: بنو هلال من آهل نجد. هاجروا إلى صعيد مصر فلم 
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يبار حوه. ويشهد لهم المعجم بالفصاحة. فكيف حلت أرواحهم» بعد ذلك» في أرض "الأومريّان" 
الممتدة تحت ظل طوروس» وباتوا "محلميين"» بسب الى "محل المائة"؟ أماأ فصاحة 
"اسماعبلتين" العربية فهي تجربد من مناسك التّحت› والمزج» والتركيب› و 'أحصحصة"'" 
الحروف: N e e‏ في مو تاکِلٌ (لماذا لا تأاکل؟), اشوم إت (کیف أنت؟). 
انك ثاثروٴح (اين تذهب؟). مو جبوٴ راس ربش وشفيثو (قمت فجئت برأس بطيخة حمراء 
وشققه)... ألخ". 

سكن اسماعيلتين» بمصادفة متناسبة الأجزاء كالقوس» في البرزخ الضيق بين الحي الغربي 
وقرية "هليليكي" الرهيفة الليل كشفرة ة تقطع أوردة الظلام» كل يوم» فيسيلٌ دوي طلقات البنادق في 
الشمال المقسوم بأسلاك يتبادل خَلعَها الدرك التركي ومهربو التبغ» على الجهتين. حدودذ تختلط في 
الفر! ع الذي تطفو على هبائه مدينة اسمها "قامشلي". حدود تغدو شمالاً مرة» وجنوبا مرة أخرى» 
في التدوين ن¿ الشفهي على ألسنة القرابات البشرية التي فصلها الهواء المغلولٌ بأسلاك هي حدوذ 
ا ی ق ٤‏ 

هلل " هليليکي'۰ المجاورة لدغل الصفصاف المفقودء بعص من أنفاس بني هلال کک 
الحروف ومداخلهاء لتؤزكد للمحلمي اسماعیيلنين أنه شديدذ السهو عن التاريخ الأرضى 
E A TTT ET‏ 
القابض بقراءته على مداخل التاریخء ارتا بعد إرٿٍ. هذا ما قد تؤگده روح "دلشاد" لهء بعد دورة 
خفيفة على معار ج السماءء من "كوماجينا" إلى "سري كاثيي"٠‏ تم الهبوط في بساتين السريان» 
السرايا القديمة. 

ن کانت E aC A e EE‏ ك 
الكلدانيت فا فلا منجى من التأكيد أن "إسماعيلتين" قد ضل الطريقء في عودته من أسواق الماشية 
ليدخل سهوا إلى الفرسخ الأول من "فراسخ الخلود المهجورة" التي تولى تدوينهاء 
غامضة كردي من قامشلي› مؤرًخا لتر جمة الأرض الى لغة السماء. لكنه عهد الى أحد الأسلاف 
دانتحا ل ذللك» عبر ترجمة لمخطوط سرياني صغير الجرأم والحجم لم يعثر على أصل له الا مانقذه 
المترجم دلشاد ال لى الكرديةء في , اثنين و خمسين مجلداً (! !1( "اقفيسو ب حسيو لو ډلیئو " کان اسم 
المخطوط بحسب ماترجمه ES‏ يسو عي ال لزاني عن اخطاطة بالعربية معناها 
"المختصر في حساب E E CG O‏ ت المفقودة 


hejmartina nepeniy dé kurtkiriy ٤‏ مر ما اشبه بدو هة aT‏ من 


a‏ و حدهء قادرا کل,. ۵ ا اسماعیلتین e‏ ال کک لمنطر قت ا 
- "اشمابیل" e‏ من تہ 2ء كاملا "دو سمعو يجار ييسيرا"'. 
ااا د ا ار اک اغ و ای خان ی و 
واحد (بحسب "فراسخ الخلود المهجورة") إلى الشرق من "هليليكي". ولو جاهد بروحه» وعقله» 
وخياله» معاء لما التقاه. دلشاد أنحدر› أعمق > مح ترجمة "المختصر 2 حسائي المجهول إلى 
تريخ الروح کتجل مطلق للدذعر› وكخصومة نهائية بين الحباة مربية اللإهانة الحنون»› وبين 
تأمعنى المثعب من تحميل الموت ما لا يعرقه الموت» فيما توى العنضر الأصل في حقائق وجود 
اسماعبلتین وچ خباله ١‏ الي تأريخ ! اعبت الخالد ناصعاً نفناء ا فى "التغريية" حکاية أسلافه 
النازحين؛ بهز! نم العقل كلهاء إلى كهوف الهواء في الشمال الأفريقي وغربه» عبر المسارب ذاته 
تي ستساكها ملل الذين» وماك الإعراب» إلى الأنداس ميكى من لم تكن الأندلس لهم ملكا ق 
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لايهم ماذا جرى لدلشاد. لكن ماذا عن اسماعيلتين» المترددء قليلا بين زعم الكرديّة فيه» وحقيقة 
الهلائية (بني هلال) فيه؟ قامشلي ستحل المعضلة الصغيرة على طريقتها القوية في التساهلء مذ 
لحف بها "إل" التعريف»› ا "النسيان" کفانون تقض اسشا والده» والهواءعء والعقل. وهو 
نسياڻ فريذ» على آبة حال» يخرج ماشياء بين حين وآخر»ء إلى السراياء بورق "عراضحال" 
تخصه» مذعيا أنه لا يفهم الأعراض التي يمر بهاء فيشرحون لهء بحاشية مقتضبة على الورقة: 
النسيان أنتمأء. 

لم يتأخر اسماعيلتين مرة واحدةء بتعاقب عيد نوروز الربيعي على عمره» في تقديم ولانه للنسيان 
بتدگیر د عن لسان نار نورور؛ انه نسیان نسيان عائلة: نسیاں حزب: نسیان دولة: نسيان 
ا بل کائنات المراتب المختوضة کس اعرف ات a‏ لو جو فی E‏ 
وأرومته» وجذوره» وخلبته الحمضية الأولى نسيان. قامشلي تتدبرء بالولاء لهذا الوجودء تعيين 
خصانص جديدة لإسماعيلتين» ولبقرته» وللدساكرء والبلدات» والثرى» والگورء والمدن المفقودة 
والبساتين» والأنهارء وللوافدين في شاحنات الدولة من الباديةء ولأغنامهم» وللأسماء العربية 
المغذاة بسماد سخي» ووفرة من الماء: وللأسماء الكردية المنحوتةء من جديد» على حجر المعلى 
القاده ۽ من صحر اء جر هم. 

القامشليء لہ ا التعربف»› في عذاية الدولة. قامشلو› > في النطق الخاص بالمتدر بين غل هو اء 
الجزيرة السورية. أما فصيحها الأعجمي فهو: قامشلوگي› التي لن تغادرها روح اسماعیلتین› 5 
مغرآبة» ولا مُجَلبة. وسلسمَع ترثراتها بشفاعة الحروف المسكونة بقلقها الار أامي. 
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سلیم برکات 
ارسوم جریعة كلها 
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معمو2 درولش 


ليس للكردع إل الريح 


يتذكر' الكردي» حين أزورُة غده... 
فيْبْعدُهُ بمكنسة الغبار: إليلك عني! 

فالجبال هي الجبال. ويشرب الفودكا 

لكي يُبقي الخيال على الحياد: أنا 

المسافر في مجازي» والكراكي الشَقَيّة 
إخوتي الحمقى. وينفض عن هُويتِه 
الظلال: هُويّتي لغتي. أنا... وأنا. 

أنا لختي. أنا المنفي في لغتي. 

وقلبي جمرة الكردي فوق جباله الزرقاء... 


نیقوسیا هوامش في قصیدته» 

ككل مدينة أخرى. على دراجة 
حمل الجهات وقال: اسن أينما 
وقعت بي الجهة الاخيرة. هكدا 
اختار الفراع ونام. لم يحم 

بشی ء منذ حل الجن فی کلماته 
[كلمائة عضلانة. عضلاثة كلمالة] 
فالحالمون يقذسون الأمس» أو 
لاغد لي ولاأمس. الهَنَيْهةُ 


مذزله نظيف متل عين الديلت... 
منسي كخيمة سيد القوم الذين 
تبعتر وا كالريش. سْجاذ من الصوف 
المجعد. مْعْجَمْ متاكل. ثب مُجلدة 
على عجل. مخذات مطرَزةٌ بإبرة 
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الطير والخنزير. قيد للاباحيات. 
باقات من الشوك المُعَادل للبلاغة. 
شرف مفتوحة للإستعارة: هاهنا 
يتبادل الأتراك والإغريق أدوار 
الشتائم. تلك تسليتي وثىسنلية 

الجنود الساهرين على حدود فكاهة 
سوداع..,, 


ليس مسافر! هذا المسافر» كيفما اثفق... 
الشمال هو الجنوب» الشرق عرب 

في السراب. ولإحقانب للرياح» 
ولاوظيفة للغبار. کانه بُخفي 

الحنين اک سو اه» فلايغني... 3 

يعني حين يدخُل ظله شجر الأكاسياء 
أو يبلل شعره مَطر خفيف... 

ل اج الت اة الال 

تعال ياابن الكلب تقر غ طبل 

الڭرأد يقتربون من نار الحقيقة 


e‏ مايريد من المعانى. گنها 

عَبث. وللكلمات حيلثها لصيد نقيضه 
عيتا. فض بكار ة الكلمات تم يعيدها 
بكرا إلى قاموسه. ويوس خَيْلَ 
الأبجدية كالخراف إلى مكيدتهء ويحلق 
عانة اللغة: انتقمت من الغياب. 

قعلت مافعل الضاب باخوتي, 
وثنويّت قلبي كالطريدة. ان أكون 

كما أريد. ولن أحبً الأرض أكثر 
أو اقل من القصيدة. ليس 

للكردي إلا الريح تسكئةُ ويسكنها. 
صفات الأرض والأشياء... 


کان یخاطب المجهول: ياابني الحر! 
ياكيش المتاه السرمدي. إذا رأيت 


أباك مشنوقا فلا تذزلة عن حبل 
الرعو ي. لاتدفنه ياابني» فالرياح 
وصبة الكردي للكردي في منفاهء 
يأابني... وا لنسور کیره کول 
أ MN TT. Ici  &‏ 
وحولت قي او وون انقسيح 
جنازتي سرية رمزيَةء فحد الهباء 
الى مصانر ه»› وڃرَٗ سماءكڭ الأولى 
موا ا وا 
ك د 
خرافي. وآنت ل أنت الأن 


باللغة انتصرأت على الهوَيّة 
قات للكردئ» باللغة انتقمت 
من الغياب 

قلت ولا أنا... 

4 e 
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الطاھر بن جلون 


"أخنية الأطفال الغاضبير٠‏ 
سليم بركات يضع كتابة عرة ومجنونة و خطرة 
هاته عالا... هان النفر على آخره 


الواقعية مستحيلة. حاولوأ وصفب ضيعة من الشمال السوري وستدركون أن ليس سوى طريقة 
وور هذا الواقع هي تجاوزه, ابتكاره بفضل هوى الطفولة وقسوة مراهقة وحشية. 

إن رواية سليم بركات - الكردي الذي عاش حتی عام 71 في شمالي سوريا - أعجوبة نقية. 
مفاجأة | الأدب العربي الشاب الذي يتطلع إلى قطيعة مع الرواية السوسيولوجية "الملتزمة". 
سليم بركات الذي يقص هنا فترة مراهقته في سنوات الخمسينيات هو أفضل من أن يكون شاهد 
عص . قد انحاز الت جاندي السخرية والهديان والأعاجيب اليومية كما هي سباندة على أرض 
محروقة, بلد يسير على غير هدى حيث يعيث بوليس سياسي وجيش قادم من العصر الحجري. 
ار اوي أن "عناصر الجيش يأكلون أفاع حية وكلابا وعقارب". وجميع الناس يجدون في 
HE‏ أمر ا طبيعياً. يجب الفول ! ن الطبيعي في هذه المدينة التي لاتحمل اسما غريب بما فيه الكفاية. 
هناك أيضا مجنون القرية الذي لابد منه والدی يشتمح الغيوم والمارة: "تحملون خصياتكم إلى 
البلدية ليكتبوا عليها محاضر الضبط". تفو على مؤخراتكم". كشومشو. شخصية أخرى مجنوذة 
أيضاً ومحيرة أكثر. ا آنه "مخلوق جهنمي". سيفي حارسة الجداول الوهمية. "قزو " 
عتال يتجوز yy‏ على ظهره, العم الصوفي يتنبا بظهور كوكب بات ويعتقد أن 
”التعب نعمة للمؤمن , الفرأن الأعور E‏ 
زوجته "لامو" التي ت تمنح للأجير. خانو, "المستدبرة في البياض المستدير" تضع بلوغ 
الأطغال على المحك. ابن حجي كفر "مسؤول الضحك على الأرض". يعقوبو, المتسول الفأفاء, 
لديه عضو طويل بحيث يلف به خصره. "بيري" الحرامي الذي لايقف في وجهه شيء, لاالرمل 
ولاالهواء فهو يسرق كل شيء. أمينة, القهرمانة, ور ملك اليانصيب, يمسح 


الأرقام لئلا يربح أحد. مار غو, لرك الرس الي ٠:‏ ن الناس يذهبون إلى المشفى 
للعلاج وإنما للقاء مار غو". حسينو الذي يجمع صور النساء e‏ الثياب 
ياتي إليه للتفر ج عليها. 

تهدید 


كل هذه الشخصيات تعيش ضمن فضاء صحراوي يخبم عليه تهديد: عوده ميرو , ليس الرسام, 
وکر الدكتاتور الكبير الذي يسلخ البشر ليلبس جلودهم. انه يعيش في مکان ما مع آکیاش عملاقة 
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الناس يرتلون مدائح الخراب تجنبا لمجينه ويراقبون الديكة, لأن "هياجهم بد يشير الى قرب وصول 


اي طبيعي, ولاحتى مقبرة توبز, هناك حيث يجتمع الأموات منذ الاف السنين حول قذر 
موضو عه کل نار هادنة ۽ يجري هذا في الشمال. ولكن الشمال بأسره امتحان مخلوق بالصدفة. 
أنها قسوة لايمكن للمر ء أن بفعل شينا إزاءها. .۰ هده , يعتر ف الراوي الشاب "سلو" 
الذى يتأهب للعب دور الرجل: "ولأننا هكذا, لأننا جزء من لهاث التفال الأبدي, وأبناء آباءٍ 
ادرت مادم تحت مطری الحکومات قل ودرا اون ن یروت هک 

نرمي بهم ال الطريق لبتفلمو امبر أ أن "الحياة 8 هدي" 

العنف هو صيغة تعبيرهم. يتدبرون e‏ ويكرسونها فيما بينهم وضد الأخرين. ا 
"کنا نزوق النص ونمهره بحافر الحمار'. 

يكشف سلو قناعه في نهاية الرواية: "سلو الآن رجل. سلو, إنه آنا الرج جل الصغير الهارب دانماً, 
المدقق المتفحص في الحسابات الكبرى للأشمال". 

يصمم هو ورفاقه على رفض مجيء ميرو وربما على "النهوض بالعالم العربي إلى السدة التي 
اراق عا" 

e e TS e‏ کک 
ولم يبق سوى سحر الكتابة الحرة, مجنونة وخطرة. ٠‏ ) 

أو يلفظها باتجاه الجحيم. 

رواية مدهشة (مترجمة بإتقانء ترجمها من العربية إلى الفرنسية: فرانسوا زبال) تذدكرنا عبر 
بعض صور ها برانعة المكسيكي خوان رولفو (بيدرو بارامو). 


الترجمة عن الفرنسية: إبراهيم فرحان خليل 
* ملحوظة : فهم بن جلون (وربما فرانسوا زبال من قبله) من عبارة (سيفي حارسه الجداول 


الوهمية) أن كلمة "جداول" هنا تعني "دفاتر وسجلات وع٠وإعمم"٠‏ في حين أن سليم يقصد 
بھا ۔ وکما هو واضح من سياق النص الإصلي ‏ مجاري المياد. المترجم. 
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شتیفاں فاید نر 


أموذ ج طفولة كردية 
الإإعتواء العمالى للرعب لدى سليم بركات 


الطفولة والشباب المسكوكان من قبل العنف والفوضى» يُظهران»ء إن كان الاشتغال عليهما 
وامتتالهما جماليا ممكنا بحال من الأحوالء تطرفات كتابة سيرية. نثر الكردي المنتمي إلى سوريًا 
سليم بركات يقع في هذه الخانة. إنه لايوصف ولايشار به للقرّاء الحساسين» حيث الأطفال 
الصَغار الدين يتم الحكي عنهم» ساديّون كبار. يذبّحون الحيوانات مجموعة تلو أخرى» القنافذ على 
مل المال: در ھا ال کے گان تصغ ار مسال ها دا اعدد لخدن الا ما 
تلك التي وضعناها في أرجلنا كي ندعسها بها. حين كان الضغط يشت جذا على القنفذء فاته كان 
يمذ برأسه من تحت الدرع الشوكي. في هذه اللحظة لم نكن بحاجة إلا الى سكين حاذة. بعد الدبح 
کی لیل ار کی یرای عا کاک ال وی ت رک اه ن ر ا 
هكذا يقرأ المرء- ولايمكنه أن ينسى ما قرا بعد ذلك - في سيرة الطفولة لسليم بركات "الجندب 
الحديدي" (1995). الطفولة المغتصبة يتم الثأر لها بإراقة دماء كائنات خرساء لاحصر لها. لكر 
هذا العنف الفظ الذي لايحتمله القارىء أكثر» وإن بدا الأمر شاداء يملك شعريّة شديدة في العديد 
من مواضع الكتاب . القسم الثاني من هذه السيرة الذي هو مستفل بداته بالتمام» تجري أحداته أيضا 
ا هذه المدينة بطابعها الكردي في شمالي شرق سوريا. مرحلة شباب الكاتب المولود 
سنه [95 1 موسومة بالانقلايات المتجدذدة ١‏ التي كانت تهز استقرار سوريا قي سنو ات الخمسينات 
۾ بدايات السئينات› وأيضا بالاحتقار المتعاقب للأنظمة كلها للكرد. لكن الكر د أيضاً يحتقرون ساطة 
الدولة ومملليها. معلم الرياضة الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم في الوقت الحأضر؛ بسب التلامذة د 
أطفال القحية"'. بعدند يأتي ألانقلاب التاليء وفجأة يکون المعلم کي الحزب الخاطىء: الأمّهات 
يسرن بسكر وعربدة باخوسيَة أمام منزله» يجرجرنه فوق الشارع ويعاملنه ليس بتحشتم أقلَ من 
تحسم أطفالهن مح الحيوانات. الفوضى تام . وحين لإيحدت انفلاب بعد ذلك لمدذة سنه ت ف السگان 
يتملكهم الخوف بحق. ن الهدوء والسلام هما بدابة اللهاية: بعد خمسين سنة من السلامء بحسب 
الخرافات المسيطرة» يأتي ميروء وهو راع بن بنتمی إلى زمن خراب العالي > بقطيع من"الكباش 
الشيطانية"» وهي بدورها تودي بالبلاد. عالم مقلوب: الخوف من اسلام هو الأكبر من بين كل 
المخاوف الأخرى. 
فوق ذلك فإن الجو في حكاية مرحلة الثتباب هذه ليس ضاغصً .ما في القسم الأول من السَيرة 
الذي موضوعه الطفولة. بين كل ذلك العنف فان فكاهيّة غر ائبيَة ننبذق دائما من جديد ممتنة لز اوية 
النظر الشبابية التي يتم بتوإصل القص من خلالها. المستشفى الوطني على سبيل المتالء تقف 
أمامه ممرآضة متوحشة شبقةء والمفتاح الوا هذا المستشفى الفاسد هو أو عية عيّنة البول الى على 
المرضى والأصحاء على السّواء أن يعبئوهاء إن أملوا أن يدخلوا هذا المبنى. يتم القص بمعزل 
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عن أي تفكر ومن مسافة قريبة بحيث التفاصيل الأدق تظهر واضحة وقابلة للقبض عليها. هنا 
ا ا النهاية يتدحر جون وينزلقون على بقعه 
وحلية من الغباروعصارة البطيخ› > إلى أن "طنت ذبابات سوداء وزرقاء في شعر هم الڌبقء ذبابات 
o eS SS‏ الأكتأانب حسبه 
خشنة كبيرة قلما يوجدء في الأدب العربي المعاصر وفي آداب اخرى ايضاً . ا نظیر . وحيٿ أن 
رکو ا و ون اعادة ق“ ن تدرّج وتطوّر البطل»ء وحيث لاتقف الأنا التي 
تقص في الواجهةء فإنَ الحكاية عض وتثاب بهذه الحسيّة وبها يُساهم في الأصالة المنعشة لهذ 
السيرة. هذا و على أمل أن يكون ب بمكنة المرء قريباً أن يقرأ المزيد بالالمانيّة من نتاج سليم بركات 
الذي كتب عذة روايات دكناء ‏ فتانه. 


الترجمة عن الألمانية: عبدالرحمن عفيف 
تعالج المقالة كتاب سليم بركات ""هاته عالياء هات الذفير على آخره..! سيرة الصبا'"'. 


المقالة مترجمة من كتاب الكاتب الالماني شتیفان فایدنر تھت Orient Erlesener :jlgie‏ - 
القترق المختار'". وهو صادر سنة 2002 في فيينا. 
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ایغا ماخوت۔ مندتسكا 


الميكة الكردية فی کتابات سليم برخات 


غاليا ما بعود الكتانب العرب المعأصرون»› خصوصاء فى النصف الثاني من القرن العشر ين الف 
فترة الطفولةء ويكتبون عن أنفسهم بر غبة. يتجلى هدا المنحى في أعمالهم الأدبية المكتوبة باسلوب 
السيرة الذاتية. تحتو ي هذه الأعمال على ذكريات مصاغة بأسلوب ادیی؛ بحتفظ بمسافة بين 
الراوي - السارد وبطل الرواية أو الأقصة» عادة» بهينة شخص واحد» من جهة والمؤلف من جهة 
انيه . رغم أن العالم المعروض يخضع لخيال الكاتب وفنتازيته إلا أنه على الأغلب» بيقى محافظا 
على كئير من الملامح الواقعية التي عایشها الكاتب أو تطابق معها في فترة الطفولة والشباب. 
ومن هنا بمكذنا القول: ان هذه السيرة الذاتية هي نوع من أدب الواقع الذي نلمس فيها ومن خلالها 
معر فة عميقة بالقضايا والظواهر المطروحة. 
نقطة الانطلاق لتطور الحدث هه و الشعور بالانتماأء الذاتي الإاجتماعي ! لدی البطل الأبطال النابع 
عن تمائلهم مع محيطهم الخاصض. هؤلاء المؤلفون تجمعهم العربية باعتبار ها اللغة التي درجوا على 
التكلم والكتابة بها عادةء لكنهم غالبا ما يتمايزون أو يختلفون بتقافتهم العرقية التي ينحدرون منها. 
أن مصدر التوتر» مثلاء في ”نجوم أريحا" للكاتبة ليانا بدرء نابع من ماس اة اللاجنين الفلسطبنبين 
المنسلخين عن جذورهم» وقي رواية "ذاكرة الماء" للكاتب الجزائري واسيني الأعرج» نرى 
الماسي نابعة من التطرف الدننى الذي اجتاح 1 لجزادر في تسعينبات القرن الماضي متمتلا 
يالا عمال الإر هابية. الفتية في قصة "حجارة و لأدوارد الخراط و "عزيزي السيد کو ابانا'" 
وة الضعيف» ينمون وبتر عر عون أطفالا في مناطق الأقليات المسيحية في بلدانهم. الأرل من 
واي ن 
موف "الستيرتان” رواية السيرة الذاتية کي جزئيها: "الجندب الحديدي" »> و"هاته عالياء هات 
النفير على آخره" هو سليم بركاتء السوري الجنسيةء الكردي الأصل الذي يخصص رواية تحكي 
قصة ولد ينشأً ويترعرع في شمال سوريا ويبقى حتى اخر صفحات الرواية مجهول الاسم 


پدر عر ع شذا الولد في وسط متعدد التقافات والأعراق»› > ويشعر كأنه سمكة في الماء» حتى ۾ أنه 
يعرف من هوء الأمر الذي يحرره و 
يتماتل غریزیا مع بینته الكائذة عند ا الحدود السورية- التركبةء المتهد لهد دة القو ميات والمذأهب. غالا 


ما تسمى هذه المناطق في الرواية بالشمالية أو الشمال وتبدو منطقة خير واضحة المعالم والحدود 
لكن من يسكن في هذ الشمال؟ 


مواطنية الشمال 
تاریخ الشمال في رواية برگات يعود الى أ عماق التاريخح القديم الذي نجد صداهہ کے في الوقت 
الحاضر› وقر ى الشمال المترامية في الجغرافيا تشترك جميعا بنفس a‏ و كذلك 


العادات› يدها من الآشوربين وأنتهاء بالأکر اد والإيزيديين؛ حسب رو اية سايم بر گات. و' كانت 
افرئ الاسوري لاتارئی في زراعة الكروم» أما القرى الكردية واليزيدية فلا ثبارى في الرعي 
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وترببة الدواجن»› وفي بعض المزروعات الصغيرة كالقثاء والقطن. ولم یکن کل هذا لافةا للنظر 
قياس إلى غرابة اليزيديين. كنا أطفالا آنئذء لايعنينا التاريخ الذي يصنف اليزيديين فرقة باطنيةء 
لايعنينا منشأهم» أو دور بريطانيا في صنعهم آقلية من أقليات الشرق كما اعتادت أن تفعل بعالمنا 
الغارق في ماضيه حتى الاختناق» أو الراكن إلى الرضا حتى الاختناق. كنا ما بين مستغرب أو 
مند فش › a‏ الرجا ا ا ویرخون شواربهم الكتة فلا تين 
شفاههم. کا نوا لات ون؛ بقدسو ن الملك الطاوو » آى u‏ طان الأكي كبر کما بقولون"!1 

لرواية یدو كيف تعيش اا ت اقيات وجماعات على الرغم من قاط الشابه المشتركة 
والشباب گانوا معجدين 0 الفتيات E‏ الواتي بجدل رف حتی 
خصورهن. تعيش الأقليات جنبا إلى جنب في محيطها العربي وغير العربي. في هذا المحيطء 
يتميز البدو بحفاظهم على نمط حياتهم القديمة بحيث يبدو من الصعب عليهم أن ينصهروا في 
الحياة المعاصرة. يصف ذلك سليم بركات بخفة ذكية حيث بقول: "لبس سقوط حكومة ماأنر أه؛ 5 
ليس صعود حكومة. بل البدو يهجمون على سينما شهرزاد. كان البدو يقتحمون المدينة من كل 
الجهات. بدو راجلون» وبدو في عربات تجرها البغال» وبدو في شاحنات كبيرة. بدو اذ ينفضون 
الغبار عن ثيابهم تعلو غيمة صفراء على طول الطرق وعرضهاء ولربما غطت المدينة ليومين".2 
البدو بمتلون مجموعة أثنية أخرى» قد نشا وتربى في جوار ها الفتى - بطل الرواية الذي بقطن مع 
أخرين في تلك المنطقة المسماة بالشمال. في هده المنطقة بالدات تمر الحدود الدولية المشتر كة يين 
سوريا وتركياء تلك التي رسمت من قبل الإنكليزء لكن السكان المحليين لايعترفون بهاء بل أنهم 
رو CEG REN‏ من ها تراهم يشعرون برابطة مع سان 
عن هذه الأمور RS‏ وتلكم الموزائيكا الألنية والروابط المتعددة التي تجمع الأكراد 
ببعضهم وبسواهم» بغض النظر عن الحدود الدولية القانمة (الوهمية بالنسبة لهم) وبعد مرور 
سنوات» يجري التكلم - الكتابة» بشكل شاعري جميل وأخاذ وبطريقة العارف المجرب المهايش 
لتلك الحباة ثمة حركة متواصلة تجري في منطقة الحدودء يسجلها سليم بركات في روايته على 
نها خروج على القانون أو أنها غير شرعية. 

نقرأ في "الجندب الحديدي": مدينتنا على تخوم تركيا. بيننا وبينها خط مديد من الاسلاك الشائكة؛ 
لكنه لايثنينا عن عزمنا على دخول بلاد لانعرفها... وندخل تركيا عبر دغل صغير من أشجار 
الكينا والعليق. يقول لنا دليلنا الصغير متنا (12 سنة) إنه يعرف مكان الألغام» والآتراك لايعرفون 
كيف ينصبونها جيدا. وقول دليلنا الصغير : إذا وطأتم مكانا لينا SE RISE.‏ 
فهناك لغم وإذا وطأتم لغما فلاتتحر كوا قط و أنا كفيل بالباقي... وندخل ماردين؛ مدينة الزبيب 
ومشتقات العنب. نبادل الناس هناك التمر بالتبغ (لا نخل في ترکياء وكيلو التمر يساوي خمس 
علب من التبغ الفاخر), ونبيع التبغء حين نعود إلى البقالين بسعر بخس".3 
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الحدود لاتشكل في الواقع العملي وفي تلك المناطق التي يعرف الناس فيها بعضهم بعضاء حاجز! 
أمام التجارة الصغيرة أو الكبيرة ولاأمام الحب والجريمة أو الأعمال غير المشروعة. غير أن 
الشعور الحي الجاري في العروق بالانتماء المشترك مع سكان الجهة المقابلة من الحدود» يجعل 
العالم الذي ينتمي إليه البطل أكثر رسوخا وغنى وتنوعا وإثارة. وعليه» فهو كردي يحاول 
مواصلة حياته 4 أرض مشتركة مثله كمثل الآشوريين والأيزيديين والبدو والغجر والسوريين 
والأترأك. فالجميع ينتمون بشكل رمزي إلى موطن أو مواطنة الشمال. 

التقاليد والأساطير المشتر شترکۀ 
في روايات بركات التي اطلعت عليها حتى الأن (حتى2002) تمر شخصيات متعددة لكننا 
لانستطيع في الغالب الأعم» أن نفرز انتماءاتها بسرعة. يعني من الصعب أن نضعها كلها في سلة 

واحدةء وعرف واحد» ونغلق عليها نوافذ التلاقح أو التداخل. 

لاندري»؛ مثلاء الى أي مدى تجري الحدوثات المرنة أو القَلفة فى البينة الكردية التي ينتمي اليها 
البطل» و إلى آي مدی نتم خارجه. هذه الأحداتثت تتم› على الغالتة گي المدينة الى وصلها مع 
اقرانه فتى حرك وشقي. على أن هذه المدينة بكافة مكوناتها الأثنية تعيش في حالة فقر يسودها 
العنف والعدوانية» كما يرى (نزار أغري)» في حديثه عن "السيرتين"٠‏ بان الطفولة تتفتح على 
العنف الذي يسمم كل شيء حوله. تبدو الطفولة للوهلة الأولى زهرة بريئةء وهي تبسط نفسها 
تمتص الغبار» أول مايراه هو مقطع من أرض تدعى الشمال» وهي جغرافيا متمردة على حركة 
الكواكب» هنا يبدأ الطفل طفولته طابقا لقانون قوة مكتوبة في روحه»ء وفي قرى الشمال.4 
في العالم المحيط بالفتى ثمة مكان للسرقة والقتل واغتصاب الفتيات والنساءء وللخاطف مكانه 
ذلك مکان للأرحمة والغتأت؛ للصداقة و الخيانةء [لحب الحقيقي والأخر المجاني» نطفل والجديةء 
اروا و يها لكر امه واتغدامها ) 
بركات في سيرته الذاتية يكتب بشكل طافح ومعبر عن تلك الأمور» عن تجربة الفتى الذي 
استطاع أن يواجه كل تلك الصعاب المحيطة به. يصف عالمه بكل تعقبداته وتناقضاته وغرانبيته 
ورحمته وقسوته» بدون رأفة أو مهادنة. يعود بعد سنوات إلى هذا العالم ليحدثنا عنه بأسلوب 
کک بالرغم من معاناة الفتى ومتاعيه الد أتقلت كاهله ١‏ الا انه تمكن من النظر اليه 

او ا ی ج نطاق العنف الذي عايشه الفتى كذلك. 
نمر غالير ي الشخصيات عبر مشاهد اأجتماعية متعددة» من ضمنها شخصيات ومواقف غریبه. من 
بينها شخصية شيخ ضرير له زوجتان متسولتان لاتكفان عن المشاجرة والملاسنة فيما بينهماء 
لربما بسبب الحرفة؛ بينما يقوم الزوج بإنفاق ما تجمعه الزوجتان من صدقات الناس على بطاقات 
السينما: له ولأطفال الحارة. عاهته البصرية لاتمنعه من التمتع الذهني والحسي» لأنه يتعرف على 

أحداث الفيلم من المحيطين به في السينما. 
ثمة شيء أخر ملفت للانتباه ب دتما يتمثل في تذافس شخصين مرشحين لمنصب إمام في جامع مبني 
حديثا. لكل منهما أنصاره ومعارضوه بحيث يصبح جو المحلة ساخناً بسبب e‏ بين 
المتنافسين. يشغل الدين مكانة هأمة في حياة المدينةء ولذا فالجامع ڈء ضروري جدا. 


102 


وكل ذلك لايمنعنا من ملاحظة أن ما يسمى "بالإسلام الشعبي" له أهمية كذلك» خصوصا فيما 
يتعلق بجانبه المرتبط بالأوساط الصوفية يغض النظر عن درجاتها ا في التصوف 
وبالمعرفة التي تتسرب منها إلى عامة الناس. 
رؤساء المحافل الصوفيةء أناس مؤمنون وشيوخ محترمون يقومون بالتعاون مع مريديهم 
باستقطاب إلنا ناس ان الذكرء حبث یمگنهم سماع إل لصلوات»› والشعر وصوت الطبول› 
ويصبحون جز ءا م ن المشهد المذكور» خاصة وأن e‏ بتأرجحون نمصاحده الموسيقى. 
لح د و ا ی ا ت ا وي هده الطقوس تتزايد في 0 
البرد عندما بسند الجوعء وهدا ما پو حي لذا بأن لآ تلك الصلوات تمارس لإبعاد سبح الكارتة 
المحتملة . المتصوفة في رواية سليم بركات يساعدون الناس عمليا أيضاً أي في حياتهم اليوميةء 
وقت الأزمات خصوصا؛ فهم يوز عون عليهم خبز الشعير المتييس حتى أن المرء لايشعر بطعمه 
لكنه نوع مفيد من الطعام. 
يبدو لنا ان ثيمة التصوف وأجوانه في قصص بركات تمثل قطباً مضادا للعنف والقوة والقسوة 
E A Ea‏ 

لی اید ني لن جرا حاص ما ال هم تتن ل ا الم عن ارهو ر 
ت الميتافيزيقية للوجودء من تم يهدون الناس إليها وبهذه الطريقة يرفعونهم عن الإحساس 
ببؤس الحياة. 
كتب بركات حول ذلك قائلا: "إسمه" الصوفي" هكذا عرفناه» ونسينا اسمه الحقيقي. لاتعتريه 
حَمى "العلامات الكبيرة" إلا في الربيع. لثلاثة أشهر في السنة يقرأ السجل المفتوح وسع الأفقء 
الحيو انات و خطى البشر› والغيوم؛ ومواعبد الأنجمة الباكية قرب نجمة الصباح. "واکبدي" 
يهمس لنفسه بصوت عال. "واكبدي". خرافنا تتكلم في الليل بكلام الاس ي اله ةة 
وتخنفي من غير أن يراها أحد"5 
لقد جذب التصوف سكان اإشمال إلى هذا الشكل من أنماط الحياة الذي يختلف كليا عن نمط 
حياتهم السابق. إلى جانب ممارسات الصوفية. كان الناس يمتحون من عالم الأسطورة والحكاية 
الذي أثر بالطبع على عالم الطفولة بالذات. كان الأطمال يخافون من شخصية أسطورية خرافية 
تظهر عند غروب الشمس بصحبة خرفان من الجن يهاجمون الأرض مهددين الأمن والرخاء بين 
الفترة والأخرى. 
في جو المتناقضات والمخاوف والقلق والمصاعب اليومية المحيطة بسكان الشمال» هناك تمة 
حالة تخفف من وطأة المعاناة والخوف» تتمثل بالأعياد والأفراح. كانوا ينتظرون وقت الحصاد 
فر الت بفرح لأيوصف. في هذا الوقت كانت تقام المهرجانات في وليمة كرنفالية ضخمة 
e‏ > يتم فيها سلق القمح ويحضر البر غل كذلك. الفرح الأكبر كان يتم لدى 
الأعر س التي تستمر لسبعة أيام. عدا ذلك كانت هناك أعياد أخرى كثيرة ليست دينية أو طقسية 
فقط. کک الشمال المار ذكر هم يعرفون كيف يفرحون. لم تكن مدينة الفتى إذن تنتمي فقط 
إلى هذه الفئة العرقية او تلك فقطء وإنما هي جزء من كيان وطني عام. ومن هنا فالفتى يعيش في 
ظل هاتين الفكرتين دون تناقض داخلي على ما يبدو إذا ما اسنتنينا معاناته كفرد ذي انتماء محدد. 
يصف لنا المؤلف تلك الأعياد والمناسبات بإاسهاب لايخلو من النقد المعلن والمبطن الموجه إلى 
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الان و اتان وري ارين ال ا ازاك ان من الارن ا ال غ 
مو اقعهم. نقراً على سبيل المتال: "أعياد لامناسبات لهاء نضيع فيها حقائبنا المدرسية من كثرة 
الركض وراء معلمين يزداد وهج حناجرهم كلما اقتربوا من السراي. أعياد للأعيادء ومناسبات 
للمناسيات . وفي کل هده التهاقبات المتصلة يقدم بدي وصلة مسرحيةء بمساعدة شریکه إبر أهيم› 


الثقلء(أي بانع بذور ا وفستق العبيدء ا الحلبي» لن واليندق» إلخ). 
وإبراهيم يقف بعريته المزركشة ذات العجلتين أمام دكان بخدي مغظم أحيان النهار» كانا يتداولان: 
ابد في مسرحهما الذي لايتعدى دورين: دور المستعمر وهو للا حدب» والمتاضلء وهو لبائع 
القل. إنهما يحفظان دوريهما الأبديين عن ظهر قلب» لكنهما يتجادلان في التفاصيل"6 

تظل المناسبات والأعياد الوطنية شيد مشتركا للجميع. سوی أن هذا الفتى المليء و التهكم 
يمر في طريقه من ية التي تمي اليا الى مساحة رحب متمتلة بالانتماء الوطني العام وبهدا 
فهو حامل وعيين وشعورين معاء بحكم الضرورة. 

N E‏ والعواطف على حيز مهم في کیانه, عمو ماء هناك 
عادة أو تابد شان لدئ سكان الشمال والعرب والشرقيين عموماء يتمثل باختيار الأهل زوجه 
للابن. و هذه المسألة لم تعد في واقع الحال اليوم» عرفا أو قاعدة لامحيد عنهما ت الفتيان أو 
الشبان الراغبين بالزواج. سوى أن بعضهم يحاول ا الى الحبيبهء لكنه غالبا ما يفشل في 
تحفیف و حلمه يسبب العادات والتقاليد السائدة. فعندما يجتاز البطل"'دينو " مصدا عدب 
ومعوقات لحياة والدراسة ويصبح معلماء من اجل أن يتساوى اجتماعيا مع محبوبته» كان يظن أن 
حلمه سيتحقق يسهولة» خاصة وأنه اصح ذا مكانة 2 محيطه ودا استقلالية اقتصادية» برفض 
آبوها زواجها منه. 

ثمة فتى اخر يحلم بالزواج من اينة عمه وكله آمل بالموافقة على زواجه بمساعدة التقاليد» يظهر 
فجاة أمامه عائق آخر لم يحسب له حساباء هو من صنيع العادات أيضا: : لقد ! 2 
رضعا من تدي واحدء لذا لإيجوز زواجهما من بعض» لأن زواجه منها في هذه الحالة يجعله 
مارقا وشاذا ناهيكڭ عن کون هڏ هدا الزواج في عرف الحرام على الصعيد الإسلامي. 

يسلط المؤلف الضوء على بعض العادات في أوساط الشباب وكيف تراهم يتصرفون في فترة 
المراهقة إزاء الفتيات. هناك طرق عديدة لإبهار الفتيات يقوم بها الشباب منها أن البعض بقفون 
امام مدرسة البنات ويفتكرون طرقا وأساليب متعددةء وأحيانا مضحكةء لإبهارهن. وإن غابت 
الفكرة» ترى أحدهم يسأل الآأخر عن الطريقة. الملاحظ أن المؤلف لم يترك حتى مثل هذه الأمور 
دون اقتناصهاء بحيث أصبحت "السيرتان" مرنة إلى حد استيعاب سيرة الشمال من خلال تتبع 
سيرة الفتى. 

"إذاء علينا أن نعرض مقدراتنا الخاصةء بقولها واحدنا للآخرء ثم يستدرك: ما هي مقدراتنا 
الخاصة؟ ليست لدينا - حقا- أية مقدرة مهذبة للفت أنظار الفتيات. سكاكيننا التي تحت القمصان؛ 
لاء ليست للعرض. مهارتنا في استدراج الدجاج بحبوب العدس اسرقتها؟ لاء ليست للعرض. 
اقنعتنا المخيفة المصنوعة من الكتان والخيش؟ لاء ليست للعرض . »ر عتنا في خلع القطع النحاسية 
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من ¿ السيارات لبيعها؟ لاء e‏ للعرض )...( جسار اتنا بين المقابر وإقلاقنا @ لا 
التأملات المرة لایمکنها SET e‏ 
معلوماتنا عن طبيعة جياة الفتيان في تلك المنطقة وما شابهها. فبالإضافة إلى رتابتها وسقمهاء فانها 
تدفع سكانها للقيام بتصرفات قد لاتكون مقنعة أو مرضية لهم في النهاية. إلا أنها تعبر دون شك 
عن مرحلة انتقالية في حياة الفتوة. فقد يعني بان هؤلاء الفتية القاطنين في الشمال وهم في طربقهم 
للبلوع يرتكبون ما يرتكبون. لذا نرى بان الفقى (بطل السيرتين) الكردي المغاير المتمايز عما 
يحيطهء مستعد للعمل الشاق وللبحث عن أسلوبه الخاص فى الحياةء» بوساتل شتى» منها متلا طريق 
الاتصال بالحكيم الصوفي. ٤‏ 
في عالم سليم بركات المكتوب يشكل الانتماء للجماعة قيمة علياء يعبر عنها وفق اعتبارات»› منها: 
رابطة الإحسأاس الْمشت لت التضامن ييل آفر اد الجصاعة؛ السعي لتکوين مواقف مشتر که و سط 
الجماعة» المسنولية المشتركة والتناغم الإجتماعي. فالجماعة تفهم على أنها كيان بدني وغريزي 
وطق 
من هنا فالجماعية أو الجماعة تظهر في خلفية كل الأحداث وطريقة تفكير اوي دان 
للطبيعة الذاتية أ و الشعور الجماعي المشترك. رغم ذلك» !لا أن سليم بركات يقدم ب بطله من منظرور 
فردي له مواصفات الفردانية. أي من خلال تفكيره وسلوكه في الواقع. الأمر الذي يسمح له بان 
يكون واقعيا أو مشمولا بعرف الواقعية في قصته الآنفة الذكر. 
"الصفة الجوهرية في الفكرة الفردية هي اقتناص الحياة الإجتماعية كنتيجة لتفاعل الأفراد الدبن 
يشکلون كيانات مستقله. فالفرد مسؤول عن نفسه»ء وهو الذي يحدد ما هو صالح له أو طالح» 
بعبارة أخرى إنه يتعرف بنفسه على الخير والشر. يستند في علاقاته مع الآخرين على التبادل؛ 
التعاون ١‏ و التنافس و هدا لا ننقی وجود مشاعر تعاطف او نفور "9 
رواية بركات تتخذ مكانا وسطا بين روح الجماعية والفردانيةء باعتبارها قصة واقعية. فالبطل هو 
ممثل لجماعته الأثنية من جهةء وهو شخصية إنسانية فريدة وغنية. هذه الجماعية الذابعة من أهمية 
التقالبد e‏ في هذا العمل بالفردانية المنيثقة من شخصية الفتى غير العادية و غير 
المستگبنة بل حتى المنتفضة على بعض التقاليد والأعراة ف التفليدية. لذا فمثل هذه الطبيعة يمكنها 
أن تمنحنا شخصية ثرةء غير تقلبدية ز تحفز أو تثير اهتمام القار يء. 
أن تكون كردياً في الشمال 
رواية برکات في جوهر ها عبارة عن تحليل أدبيء وبسيب جمالية لغتهاء فهي تحليل شعري 
للانتماء الكردي المركب. لشخصية مزدوجة إن لم تكن متعددة. فمتلما ذكرناء يشعر الفتى بأنه 
موأطن مدينة أو منطقة جغرافية» لكنه في الوقت نفسه»ء بنتمي إلى جمأعة أثنية كردية لها 
خصوصبتهاء ومن مفارقات ومتناتضات الحياةء فهي أقلية وأكثرية في ۽ تقس الوقت. لکن کبف؟ 


105 


يشكل الأكر اد أقلية في جميع البلدان التي يسكنونهاء رغم أنهم شعب عريق ويبلغ تعداده عشرات 
الملابين. هم أقلية في سورياء رغم أن بركات لايحدد المنطقة الجغرافية بالضبط > فكونهم اقلية 
يحدد وضعهم كشعب. 
نقرا في "السير تين" مايلي: "تد تضيق الطفولة»ء وتضيق البداية: کات اع شیا ددا لوان کی 
الحسيان»› عنيف وصار خ: أنت کردي. الأكراد خطرون. ممنوع أن ۾ تتحدتث بالكردية في المدرسه, 
هدا جدید» لأنك تعرف أن ثلاثة أرباع هذه المدينة المتاخمة لجبال طوروس هم أكر اد 10 
في ضوء هذا الأعتراف نصبح أمام منطق مختل يعبر عنه الفتى حينما يستغرب تقنين حقوق 
الأقليات من قبل الأكثرية. فهو يشعر كفرد وكمواطن منحدر من أقلية بالتمييز أو بالاضطهادء 
الأمر أ الذى ی بدفعه للقول "آنت طفل» لكنك لست أعمى. ا و المعلم 
يكرهك» ويكرهك موظق الدولة والشرطي. هذا شرط جديد» فلأكن عنيفا إذن» عنيفا أكثر مما 
ينبغي تجاه هذا الاقتحام الشيطاني. تنظر بدورك» إلى أطفال البدو شزرا في اس تسخر من 
الحلاقة الغريبة لشعرهم» ومن ¿ الوشم الأزرق الذي يغطي أنوفهم وخدودهم وأيديهم» ومن بدائيتهم 
المفرطة. لكذك لاتعرف لماذا بفضلونهم عليك." 11 قد يكون هذا الإحساس حقيفيا فعلاء وقد يكون 
مبالغا فيه بفعل الانتماء لأقلية والعيش وسط أكثريةء وقد يكون جامعا بين هذا وذاك» لكن الشيء 
الذي لايقبل الشك هو وجود متل هذا الإحساس لدى الفتى. 
لاتستغرب ردة فعل الفتى على هذه الظاهرةء ففيها يكمن سر مد مشكلة العنف» الإفراط في استخدام 
القوة الجسديةء القسر وقسوة المحيط التي تتكون فيها وتنشأً ذهنية وشخصية فترة الطفولة. وعليه 
فالفتى يدرك موقف المعلم والشرطي منهء وهذا الشعور لا يفارقه منذ نعومة أظفاره حتى فترة 
الثقافات والمشارب. وعليه ففى هذه الرواية لايوجد حديث كتير عن الشخصية الكردية. غير أنه 
بقدر ما يتذكر هذه الشخصية يصاحبه شعور مأساوي يقلق الشخصيات والقارىء على حد سواء. 
تهر ف ا عة كات ك دة الى الخاص ل دة ااكلمة ا عدا اة و عة 
الحبكة الأولى» نراها حينما يدرك الطفل أنه كردي من الشمال ومن خلالها يدرك موقعهء غالبيته - 
ي تعنی قبل کل ۽ شي ے٤‏ اأتمييزر والإضطهاد في ۾ محيطه»ء ولو أن ذلك يمنحه القوة أيضا, 
لفتى المضطهد يعامل في المدرسة أسوأ من آقرآنه انكو فهم بتسريحاتهم الغريبة المضحكة 
ET‏ وأيديهم وصدور هم يبينون أصلهم؛ الشيء الذي يخلق فيما بينهم ومحيطهم 
المدرسي مسافة أو هوة» لاتردمها طفولتهم و لافتوتهم. مع ذلك يشعر هذا الطفل الكردي بأنه أسواأً 
منهم؛ ولذا فهو يحملهم مسؤولية ذلك الشعور. نتيجة لذلك تراه يصب جام غضبه على الأخرينء 
بعدو انيته وشجاره المتواصل مما يتير غضب مدير المدرسة الذي يطلب بدوره حضور ولي أمره» 
لكن الرجلين لايستطيعان التفاهم: يقوم على إثرها هذا الموظف الحكومي المتعلم بنقل كرهه 
للأكراد إلى عالم الكبار» حتى تصبح اللكنة أو اللهجة الكردية عاملاً في تعميق هوة عدم التفاهم. 
آما الأب الكردي المعتد بنفسه فلم يستسلم» لأنه يشعر أنه على أرط.ه وبين أهله وبالتالي فلا داع 
للتهاون أو التخاذلء لاسيما وأن لديه شعورا بأنه بمساعدة بني جادنه يمكن أن يتعامل مع الناس 
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الذين يهينونه» كمدير المدرسة والشرطي والموظف وبامكانه الإنتصار على الخصوم وبعدها 
يعيش حياته التي يرتضيها. 
بصف بر كات فترة الطفولة لک بالعبارات التالية: "كنا أطفا بلا طفولة, وکان الكبار پتباهون 
بوحشيتنا. إنهم يحبون الأطفال القساة. ونحن نحب الرجال القساة. الرياضيون يفتنونناء ونقتدي 
بالقبضايات. لاطفل إلا وفي جيبه سكين» أو على وسطه سلسلة حديد".12 وإذا كانت الطفولة 
تتبدى على هذه الشاكلةء فليس غريبا أن يصفها المؤلف على لسان الفتى بالجحيم (أنظر› 
السيرتانء» ص: 30). ) 
الحبكة الكردية الثانية تظهر فجاة: حينما يروي لنا بركات عن الحياة فى مدينته/ مستذكرا 
فمستحضراً شخصيات مختلفة بمغامر اتها ده ا وسلوکيتها, أحد أبطاله اسمه اوسمانو 
صعلوك ككل الصعالبك من أمثاله ب يحب إبنة عمه لكن أهلها يرفضون زواجه منها بسبب الأعمال 
والطرق غير الشريفة التي كان يكسب بفضلها رزقه. لكن هذا الشاب الطموح يقرر أن يغير 
سلو که, غير أن عمله الجديد کماسح أحذية لاأهمية له في هذه الحكابة مقار نة بما بثيره انتماؤه لت 
عشيرة كولي الكردية من انتباه. 
نقرا: "والكوليون ذوو بأاس» ينتصر بعضهم لبعض حتى الموت. كان الكوليون عتالين جاؤوا من 
تركيا. اغتنى بعضهم وظل البعض الأخر على حاله. يتمسكون بالفضيلة ولايقيمون وزنا المال أو 
الجاه. وأوسمانو الكولي محبط ليس من فقره» بل من ماضيه"13 
بعد دللک» نادرا ما يظهر المؤْلف أبطاله أكر ادا. يقوم بذللک› لکن من وقت لآخرء حیت نجد 
إشارات وتلميحات عن المحيط الكردي»› عدا ذلك يترك المؤلف القارىء حرا في تحديد هوية 
الأبدلال الذين يواجهون صعوبات ومشاق الحياة اليومية في الشمال» ويظهرون الفرح والصبر 
والأمل أوقات الراحةء وفي وقت الأعياد والأفراح. ‏ ) ) 
بهذا الأسلوب يفتح بركات أمامنا إمكانيات تفسير وتأويل النص» وفهم طبيعته وأبعاده بأشكال 
مختلفة مما يزيد عمله قيمة وغنى على صعيد الألفاظ ودلالاتها ورموز ها.4] 

من الجدير بالذكر أن الأصل الكردي يعود بكامل قوته في خاتمة الرواية عندما يكبر الفتي وييز 
جمله ع أقراذه أو لاك الدين نما في صفوفهم› وأاستو عب العالم بحصور هۀ a SE‏ 
ETR‏ مختلفةء والآن كشخص بالغ يحاول العمل والتقدم في الحياة. من خلال 
خیاره هدا يتعرف للمرة الأولى في حياته على أشياء جديدة أكثر تقدم) وتطورا » كالغسالة والثلاية 
والإبريق في بيت صاحب العمل. هذا المشاكس والمعاكس سابقا أصبح الآن محبا للعمل متفاني 
فیه» وهو بری ما آل إليه مصير أبذاء ء جلدته في الشمال» > بقوم بأکثر الأعمال صعوبة وكأنه يريد 
أن يثبت بذلك هو البالغ الآن رجولته وشخصيته معرفا بنفسه كشخص متميز مستقل. یعتر ف بان 
سمه سلو؛ ؛ ولصعب غل القار ىء للوهلة الأولى فهم ماأيوحي اليه هدا الاسم» لوللا تدار ك المو لف 
السريع: E‏ 
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"سلو رجل. سلو الذي هو أنا. سلو» سليموء بافي غزو- ابن الملا بركات هو أنا. الرجل الصغير 
الهارب» المدقق المتفحص في الحسابات الكبرى للشمالء هو أنا,. وسلوء أي أناء لم يعد لديه ما 
يفعله غير انتظار موت الصوفي زينو. سيموت الصوفي زينوء وسلو يعرف ذلك."15 
يعود الفكر الكردي بالظهور مرة اخرى في نهاية الرواية عبر شخصية "زينو" الصوفي العجوز 
الذي يبقى محط إعجاب الفتى. إنها لحظة معبرة للغاية تتجلى في مشهد يقف فيه "زينو" العجوز 
TS‏ القيمة الأخرى 
لتي لاتقل أهمية للوسط الكردي تتمتل في الصراع ما بين ! لتقليد والتحرر. العادات والعقلية 
التي لايتفق متلاء > معها الشاعر الکردي (جَکرٴخوين))› الدي لم يکن» بسبب تحرره» مقبولا 
لكب ر من ابناء قومه» بما في ذلك من قبل زينوء حسب ر واية بر كات» فلنقر أ٠‏ "فیتمتم زينو: قلبی 
على العصر› وقلب العصر على الحكومة... آه بابفرة البقرات. بقول سلو: آتذکر يوم وقفت في 
وجه جکرخوین؟ ويرد زينو: أذكر. منعت زائريه من الدخول إلى بيته. بناته كالعاهرات...ت فو. 
يقول سلو: جکرخوین شاعر کردي» وله مریدون واتباع» فیرد زینو: کردي؟ لن اکون کردیا ادا 
کان جكرخوين كرديا. بيت كالماخور؛ بناته يمازحن الغرباء» ويلبسن يابا قصيرة... تفو "16 
لكن هذا الشاعر يبدو غريبا وغير مفهوم ومقبول من وسطه بسبب افكاره المتحررة وطريقته 
المغايرة نوعا ما لعقلية وتصرفات اقرانه. نرى بأن الفتى سلو يدافع عنه قائلا: 
"لم نفهم جكرخوين الشاعر في ذلك العمرء ولم يفهمه زينوء وأباؤنا المحافظون"7 1 
اليوم» وجكرخوين الذي يقدم على أنه شاعر متحرر» يدلان على أن الفكر الكردي الحديث حساس 
وحريص على مصير شعبه» قلق على ميراثه الثقافي ومستقبله. هدا القلق يجمع سليم بركات 
بشخصيات مولفين اخرين من كتاب السيرة الذاتية ممن يبحثون عن منابعهم وجذورهم في عالم 
الطفولة القصي. 


الترجمة عن البولونيةء والإعداد: هاتف جنابي 


[- انظر : سليم بركات» السيرتان» دار الجديدء بيروت ط[] 1998ءص: 62-61 
2 المصدر السابق ص:208 
3 المصدر السابقء ص: 41-40 
4 قارن: نزار أغري" السيرتان لسليم بركات..."» جريدة الحياةء بيروت» ع(1275). 7 شباط 1998 
5 سلیم برکات» مصدر سابق» ص:66 | 
6 السيرتانء ص: 158 
7 سليم بركات» السيرتان؛ ص: 270-269 
8 أنظر: ريكوفسكي» الجماعية والفردانية كأصتاف لوصف التغيرات الاجتماعية والداتيةء مجلة علم النفس» ع 
42 وارسو» ص: 162 
J. Rejkowski, Kolektywizm i iIndywidualizm jako kategorie opisu zmian spolecznych i‏ 
r:antalnosci, Przeglad Psychologiczny 2/1992, Warszawa, p. 162‏ 
9 ريكوفسكي» نفس المصدر» ص: 162 
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0 سلیم برکات) السیرتان» ص: 28 

ا إتالضر ف و02 

2۔ سلیم برکات»؛ مس. ص: 29-28 

3 نفس المصدر» ص: 55 | | 

4 یری يوري لوتمان» بأنه كلما كثرت إمكانيات التأويل التي يخلقها الكاتب كانت قيمته أكبرء أنظر كتابهء بنية 
النص الفنيء المؤسسة الحكومية للنشرء وارسو 1984» ص: 90 

5 السيرتان» ص: 286 

6 السيرتان» ص: 2871 

7| السيرتان» ص: 287-288 
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او اندي 


اریاش من السماء أو آلذ ع قالته شجيرة الفلفل 
بطل 


د المقالة تناقش بعض أوجه" مشكلة الهوية" متجلية في رواية "الريش" (1990) للروائي 
الكردي المولود في سوريّة سليم بركات (ولد 1951)» على خلفية تيبولوجيا التاريخ كما هي 
معروضة في كتاب برنهارد لويس تحت عنوان الثاريخ: متذكراء مكتشفاء مبتكرأ (1975). 
كعضو من جماعة قليَة محرومة من كامل حقوقها الثقافيّة والسياسيّةء فان بركات بشكل خاص 
ويدهي دو حساسيّة رهيفة فيما بتعلق بالطبيعة المتكونة للتاريخ والهويّة» وبكيفية عمل مسائل 

لتدگر › iy‏ المقالة تعرض تحليلا مفصلا لر واية الريش؛ مستنتجة أن 
"مشكلة الهويّة" لم يتم حلها فى هذا العمل الأدبي؛ بل بالأحرىء» الرّواية تبدي لنا صقا من الهويّات 
OE OT‏ 
لاتلیث أن تتحلل وتضمحل کالسراب حا ب منها الشخصيات. 
فاتحة 
قبل مایقارب الثلاثين عاما كتب برنهارد لويس کكتابا صغيراً بعنوان الثاريخ: متدگراء» مكتشفاًء 
مبتدعا (1975). الفكر ة الأساسية في هذا الكتاب هي أنه هناك أنماط من التاريخ. ألا هناف 
التقلبد أ المعاش للمجتمع أو لجماعة ما من أ الحماعات› ذاكرتها الجمعبةء ألو واقعيّة والرمزية على 
المتواء؛ هذا هى "الثاريخ المتذكر“ ثم هتاك "الثاريخ المكتشف ٠"‏ هذا لذي يتكون ويتالفا من 
حقائق جديدة بخصوص لحظات» أناس وأفكار كانت قد سيت يروما ما أو رأفضت من قبل الذاكرة 
العامة تم يتم إعادة اكتشافها بعدئذ وانعاشها من قبل التعليم الأكاديميّ. من هذين النمطين 
الأساسيين الإيجابيّين يميّز لويس نمطا ثالثاء سلبيًا: "الثاريخ المبتدع". هذ | تاریخ له غرض ذو 
طبيعة سياسئة ١‏ أو ايديولوجيّة على الأغلب. انه مختلق من الثاريخ المندگر او اأمكتشف» آو هو 
المفبرك بغرض وقصد.(1) 
اأتشابه الصادم بين عنوان کتاب لویس وعنوان هد! المؤ لف یهب متالا معبر ا عن التناص وقوة 
التفلددء وكيف كل النصوص مبنية على نصوص سابقة. أكنه ١‏ أيضا ير سم أن الأدب والتاريخ اة 
مترابطة بر باط وثیق الى بعضها البعض. كثاب التاريخ والكثاب ١‏ الهڊدعون جميعهم يخوضون في 
عملية سرد - القصص وينتجون الحكايات. هذا الشيء على الأخص في صيغة اللصوص 
المطبوعة. الموضو ع الأهمٌ المشترك للقصص التاريخَيَّة والخياليّة هو الاس والأحداث في الزمن 
الماضى. فوق ذلك تماما مثل أب رواية؛ القصَة التاريخيّة مختصرة» ويمكن لها أن تحلل بأدوات 
ودلالات يتم تطويرها من قبل النظريَة الأدبية. في القصتة الثاريخيّة تدعى الشخصيّات حسب 
المعتاد "فاعليرن" ولیس "شخو کو صا" أکنها تظهر في أدوأر تشايه کالتي في الأدب؛ اليطل» المجرم» 
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الضحيّة وهكذا إلى آخره.(2) التعرّف على هذا البعد النصي الأساسي للتاريخ يجعل من تيبولوجي 
لويس بطربقة ما باطلة. بعد کل شيءِ» آليس التقليد التاريخى المعاش لجماعة ما أيضا اختلاقا 
مغر ضا؟ وإعادة الاإكتشاف العلمية للماضي هي نشاط يجمع عن فقط إعادة البناء» بل أيضا إضافة 
القطع المفقودة. التعاية هي أقلَ حرصا فيما يتعلق بالحقانق وأقلَ خجلا حين يكون الأمر 
تاويلهاء لك هذا ققط اختلاف في الوتيرة وليس في النوعية e Ss‏ 
لأنه ممل كقصتة بكل التورّطات الذانيّة ويشكل دراما تكرّس هذا الشيء ذاته. لكن الور الذي 
يلعبه الثاريخ في صياغه الهويه الفردانيّة والجماعيّة دور طاع. هذا يعني آنه إن اهتزّت الثقة 
بامانة وموضوعيه ه التاريخ»› فان أساس الهو ية يفسد . ماالدي بحدث لهوبَة المرء آنذاك؟ أكلَّ انسان 
حر أن يبتكر صيغته الخاصة من التاريخ في سبيل أن ينشيء هويّته الخاصة على هواه؟ إن لم يكن 
كذلك» كيف تستطيع أن تستدل في تيار التواريخ الحاضرة» المتباينةء المتزاحمة والأقاكة؟ في أيه 
مكيدة تخط نفسك كشخصيَّةء وكيف تتأثر حين يضعك الآخرون في مكيدة» حثى وإن رقضت أنت 
نفسك الدور ؟ ماالذي يحدث لعاطفتك الذاتيّة حين تدرك أك لايمكنك أن تكون متاكدا من موثوقية 
ذاكرتك الشخصيَة نفسهاء لأنها تاريخ أيضا؟ هذا هو مازق الرّجل والمرأة المعاصرين؛ هذا ملمح 
من ملامح "مشكلة الهويّة" تتميّز به الحداثة. إتها المسألة نفسها متجلية في الروايه المتميزة 
المسماة بالرّيش )1990( لكاتب الكردي» المولود في سور يا سليم تز گات (ولد 3.1951( 
كعضو من جماعة أقليَة محرومة من كامل حقوقها الثقافيّة والسياسيّة» فإ بركات بشكل خاص 
ومنطقي ذو حساسيّة أرهف من حساسيّات آخرين فيما يتعلق بالطبيعة المتكونة للتاريخ والهويهء 
وبكيفيّة عمل مسائل التذگر؛ الاكتشاف - الإحياء والابتكار. 
محكوم بدوار التاريخ 
الثاريخ والهويّة موضوعان منسوجان مع بعضهما البعض في الكثير من أعمال سليم بركات, 
حيث الاس يُرسمون باستمرار ممسوكين بهم في دوار الثاريخ. وهذا بخاصة يحق على روايه 
اليش روایه» هي نص نموذجي لقلم سليم بركات»› كذلك فیما يخص سمات أخرى. ولل هناف 
استخدام العناصر الخيالية في القصنَة. تانياًء هناك الميل باتجاه الهو أجس ألفلسفتة والمبتافيز يقبة. 
وثالتاء هناك التركير غل اة ن الكردي بشکل إجمالي» غ ۽ فرص بالطبع» انه بو جد زاك 
الشيء الذي يطلق عليه "ر رواية نمودجية" عند کاتب دانع الصيت لدي ی قرانه بکونه غير نمطي 
وملينا بالمفاجات الجديدة مع كل كتاب حدیت.(4) بتکون نتاجه الإبداعي حاليا من ثلاث عشرة 
روأية» اثنتي عشر مجموعة شعريةء مولفين في الينشرة نكر 5 و مخفو عة من الالات ا 
نصوصه غالياً صعية الفر اءة يسبب من لغتها المفصلةء الشعريّة والأسلوب المتفرد» لکن»؛ تم ل 
تقريظها لجمالها وإبداعها. وفي ذلك الملمح الستالف فإنَ رواية الرّيش بالتأكيد ليست استثناء )65 
. کمٹل سر اا ل ن و ا وص الأمنتخبة للاشكال الفدري 2 وکان 
تراجبديا قدريّة على وشك أن تبدا. بعض من هذه الشتخوص المنتخبة ا اشاح 
تستد عى فيما بعد عن طريقة مخيلة الناس الأحياء وتظهر فى القصة الجارية في فترة من 
السبعبنات والتمانينات. الزّمن المحذد غير معطى. السجل بضم ! NET‏ 
الخرافات بالإضافة إلى كائنات الخيال المبتدعة من قبل الكاتب. بمعيَّة الحيوانات المتكلمةء الطيور 
والنباتات فاتها تخلق جوا سحريًا في الرواية على الطراز الذي يتميّز به فن سليم بركات. أن هده 
مزيْة حديتة جد من جهة عدم احترامها للواقعيِة التقلبدبةء لكنها من جانب آخر تملك جذوراً 
ضاربة عميقا في تقاليد قصص الثترق القديمة. العرض القرابة r‏ 
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والهويّة في هذه الرّوايةء نستطيع أن نجمع شخصياتها في أربعة أنماط متباينة: أوّلاء شخصيات 
التنخصيات الواقعية: متجولون ورومانتيكيون 

متگلمون بعلوم الكينونة لاتظل الهوبّة بعد اکتر واقعية من التاريخ. عالم الإاجتماع سیعموئت 
باومان يشر ح أنها . آي الهونة CE E.‏ ك 


مسرو ع ع وافتراض. 3 ستطیع أن نوجد فول کتحد AS ٤‏ 2 بحا احه المر ¢ أيفعل شبدا واضنة 
"الإنسان بفگر في الهوية حدنما لابکون متبقنا مما للنمی ينتمى اليه" یکت باو مان ي ا مفالانه 


ويتابع: "الهوية اسم يعطى للمنفد الذي OE‏ هذا اللابقين بخصوص 
الانتماء من الممكن أن يكون نتيجة للإقتلاع الاجتماعي والانقطاع» أو أيضا للتشريد الجغر افيء 
د ج ل ا جف ورد ق ا عن ا ا 
مذدگر أته الأخيرة.(7) إأحدى الشخصبات SIG TG‏ 
لتكتشف أنها "حارج المكان'. الشخصبة هذه شاب یسمَی "مم" یعیڈ يعيش في منذزل في نيقوسيا في 
قبرص. حين تبدا القصةء فإنه للتو يكون قد قرّر أن ينتحر كمنفذ أخير لوجوده الذي بغير معنى في 
هذا المكان الاجنبي الذي لاينتمي إليه. صار له ست سنوات هنا رآ ا 
الشخصتة الغامضة مضة المسماة ب "الرجل الكبير " . في بيته الواقع على الخط کک 
القبار صة اليونانيين والقيار صة الأتراك في هذه الجزيرة يتامّل مم في وضعه المولف 
الانتظار الأبدي ويستعيد ماضيه. كان قد ولد في بأدة القامشلي في الجزيرة السورية. e‏ 
كردي منشغل بالسیاسات القوميّة الكرديّة؛ ويتبدى أن والده هو الذي أرسله إلى قبرص كي يلتقي 
ET e‏ كشخصية في رواية؛ ينتمي مم إلى صنف "اللا - 
بطال". بكلمات أخرى» الفشل يلازمه. لقد فشل في مهمة الالتقاء بالرجل الكبير. فشل أيضا فى 
E‏ - لم يتعلم اليونانيةء ويشعر بنفسه منعز لا عن اليبئة 
المجاورة له, أيضا يفشل في الأشياء الصنغيرة > كمتل صيد الطيور البريّة التي تطير في أجواء 
الحديقة. في الحقيقةء E‏ أيضا لأنه طوال الوقت تحدث أشياء غريبة تجعله 
ينسى الاقدام عليه. على الاجمال وضعه مأساوي ويتم تفسيره کک يمثل مح التجربة 
الكردية في المنفى. يجسد الهويَة القلقة التشرد السياسي هوي يمکن أن نطلق عليها اسم 
الهويّة المترحلة والجوّابة. وبتناقضص ا هدا فإن اسم "مم" رمز قوئ للهوية النقافية 
والانتماء, مم أيضاً اسم بطل الملحمة الكر رديه الشعريةء مم وزين للشاعر أحمدی خانی (1650۔- 
7 8) ملحمة القرن السابع عشر هذه مشبعة بالرمزية القوميّة ممثلة هويّة متذكرة كجزء مزن 
داكرة جماعية للكورد. لکن حين بقر ر الأب في الرواية أن يسمي ابنه باسم البطل في الرّوايةء فان 
هذا الشيء نوع من الأختلاق. يختلق عاطفته الكردية حن صريق ملاحم الماضي» باحثا عن 
تبرير ات تار يخية لخطته الحدبتة للا ستقلال السياسي» وتأسيس اندولة, القوميون الكرد تبتوا ملحمة 
مم وزين كملحمة قومية تقريبا للسبب ذاته.(9) كما تستنتج "بو ڊ غي رووس" عن حق في 
أطروحتها الحديثة حول سليم بر برکات ونتره؛ شس شخصيَة الأب تمثل الذو ستالجيا الكردية. خلال کامل 
الرواية يتم وصفه أنه ماسور في عالم من الأبطال الاسطورتين وأ موات» غير قادر للتمييز بين 
الملاحم والأساطيرء من جهة وبين واقعية الحاضرء من جهة أخرى.(10) انه يحلم خاصة 
لر الدهبي للاما ارات الكردية ذ دات الحكم الذاتي الت اش و القرنين السادس عشر 
والتاسع عشر, هده الأسطو ع الس الذهبي ميزة من مميزات الإيديولوجيا القومية في كل 
مكان. إتها مثال للتاريخ المبتدع كما هو موصوف في تيبولوجيا برنهارد لويس» تاريخ يؤذي 
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بسهولة إلى هوية متناظرة مبتدعة.(11) لكن» يمكن أن يقال أنه حتى الهويَّة المبتدعة لصاحب 
النوستالجيا ما هي إلا هوية متذكرة ومكتشفةء مبنيّة على ر من الذاكرة الجماعية وحقائق 
منتخبة» أعادتها ائ الوجود المدرسية الكار يخية. تماما مثل والد مح»› الكثير ص الكورد اليوم 
يؤسطرون (من الأسطورة) عهد الإمارات ا ا الرآواية 
نتصدذدی لهذه الاسطورة كقاعدة للهوبة الكردية؛ كاشفه طبيعتها الرومانسية. في هذا الصدد مں 
المثير الاشارة ُن ملحمة مم ورین هي ملهمة شعر ليه سلیم برکات. إنه بالشعر بدا مهنته الأدبية 
وعرف عن طريقه أو .(12) إحدى مجموعاته "الکراكي" نتألف بشكل أساسي من قصيدة حب 
ملحميه طويلة مسماة ب "ديلانا وديرام".(13) هذه القصيدة صيغة حديثة من القصَة الكلاسيكية 
عن الحب المستحيل بين الرّجل والمراةء كما تحكى في مح وزين وروميو وجولييت» على سبيل 
المثال؛ لكتها صيغة صفرٌ من النوستالجيا العاطفيّة وصافية بشذة من جهة الأسطورة القوميَة.(14) 
وإن رجعنا الى روابتناء فاته بالإضافة إلى مم المتشرّد هناك الشخصية المحوريّة الثانية في 
الريش التي هي أخوه التوأم» دينو, لهدا الاسم معنى شيق»› إنه مشتق من الصفة الكرمانجِيَّة التي 
تعنى المجنون؛ لکن دبنو ليس مجنوناء انه غامض فحسب.(15) له عینان خضر اوان غامضنتان 
وأحلام غامضة . في الرواية يمثل دينو البقاء "هي المكان'› عانشا في مذزل عائلته في القامشلي 
وأنسبائه» وبهذا مشلا تضتاداً مع أخيه الذي هو "خارج المكان" في قبرص. بالإضافة 
الى ا لبعد المكاني هناك أيضا بعد زمنيْ بين الشخصيتين المحوريتين» لأنْ الأحداث في قبرص 
کک ا د و وا ی دیلو یرمز الى الانتماء والتجذر يمعناأه 
الجغرافيء على الرّغم أن هويّته آیضا تشگل مشكلا وفعل لايقین. يزداد الأمر سوي على شوء؛ 
وفي الخصوص بسبب من أنظمة الدول الطاغية في المنطقة مدعومة باإيديولوجيا عروبية 
عدوانية أو إيديولوجيا طورانية تخاصم وتعادي اللغة والثقافة الكرديّة. وعلى الرّغم أن عائلة دينو 
تعيش في سورية فإنها تنكر عليها الجنسيّة السوريّةء وهكذا يتم حرمان دينو من حقه في الذراسة 
العليا. إئه مجتمعيًا "خار ج المكان'؛ كما يقال. وهو في عشريناته»ء آفاقه محصورة فيما بتعلق 
باننگأء المهنة التي ستجعله مستقلاً عن و الد التأجر› الذي يعيله بالفو اند التي يجنيها من عمله, أنه 
لیس سھلاٌ على دینو أن يطوّر أو يكتشف هويَّة تخصه هو نفسه تحت وطأة هده الشروط 
والظروف التي يتقاسمها مع شباب آخرينء في جو ممزق من قبل صراعات الأجيال الني تغر غر 
تحت السّطح الريفي الهادى كشخصية؛ فإنَ دينو باحث وحالم» وفي الصفحة الأخيرة للرّواية 
يتحول إلى متشرد حيث يعد حقيبته ويغادر إلى الأرض المتملصة لكردستان., بنية الرّواية معقدة 
الغاية. إنها صراخ بعيد عن الحكاية الخطيّة التأريخيّة. القفزات في الزمان والمكان كليهما عديدة 
ونقطة نظر القارىء تتبدل. بعض فصول الكتاب تحكى عن طريق الشخص الثالث» إمَّا عن طريق 
مم أو دينوء بينما فصول أخرى تقص من قبل شخص ثالث» راو مطلع على كل شيء. لأنَ الرّواية 
غنيّة بالمواضيع والقصص فإته من المستحيل اعطاء ملخص عن المحتوى. لكن الحدث المفتاحى 
للقصتة هو بالطبع الاختفاء المباغت ل مم من مجمَّع العائلة في القامشلي وتحوله اللاحق السحري 
الى ابن اأوى. النصف الثاني من الكتاب يدور على نحو أكبر حول الأسئلة المثارة حول اختفانه 
الغامض وبحث العائلة للعثور عليه» بينما النصف الأول يصور موقفاً پنوجد هۀ کی دورة تاليه في 
قبر ص. هكذاء تبدو بداية الكتاب حاوية لنهاية القصَة. لكن هذا أيضا تبط کذللف إيحاوؤها أن مه 
قد فقتل على الحدود بين تركَيًا وسوريًا To‏ 
من أحلام تو امه الحالمء ديلو . بکلمات اخری» أحلام الأخير هي معايشات الاأوّل. التفسير المعقو 
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لهذا هو أن الأخوين في الحقيقة هما بعدا الهويّة المجزأة والمنقسمة نفسهاء ريما هويَّة الكاتب ذاتهء 
الذي هو "المتشرآد" و "الباحت" كلاهما 

البعد السيري الذات“ 

اليعد لبعد السيري مائل للعيان في كل حدث» في رواية الرّيش: في سنة 1982ء بعد الاجتياح 
ألإسرانيلي للبنانء أرغم سلیم برکات ان يغادر بیروت» التي اننقل ag Se‏ 


“4 7 س ك ص 4 انط أ ا‎ ۳ A 4 mm. 
باحتا عن حربة فنية وتقافية. يسبب من عمله وكفاحه مع منظمة اننشز إز ' ده في نبنان : کان‎ 


اسمه كان على لانحة الملاحقين من قبل التولة المتورية بالرغم من كونه في الحقيقة من الأناس 
المكتومين» الذين بغير دولة. مزودا بجواز سفر يمني جنوبي باسم زكريًا شهادة» انتقل سليم 
هده الفترة كسكرتير لمجلة كرمل الفلسطينيّة الثقافيّة المتالقة» مطوّرا تجربته الكتابيَة. لكن بعد 
اثفاقيّة أوسلو في أواسط التسعينات» حين غادر التاشطون الفلسطينيّون قبرص الى الضتَقة الغربيّة 
ورام الله فاته اختار ألا يمضي معهم. بسبب من الصتعوبات المالية والقلق العام الناتج عن الرفض 
المتكرر من قبل الستّلطات القبر صيَة منحه الجنسبّة > فإن سليم بركات هاجر إلى السويد مع عائلته 
سنة 999 [ . مليّبا دعوة اثحاد (ین) السويدي والپرنمان e O SS‏ 
مدینة ستوکولهم باختیارہ کہ پروتج- ها الخاص أو تب مدیہ" ووهبته منحه. Sm E‏ 
سليم بركات اللجوء السياسي. e‏ الأمر لأكثر من سنتين وقضيَة بيروقراطية طويلة بكثير من 
الإلتواء امت والمماطلات ات ان ك رارت فة وأعطي اقامهة دائمة في السو بدء حیث یعیض الان 
البيت الذي ي عاش فيه الكاتب في نيقوسياء وتجربة منفى مم في جزيرة قبرص توازي تجربة سايم 
رکا ا ابعد من ذلك» بحث دينو عن الاستقلالية في القامشلي مبنيْ على ذ داکرة الكاتب قي 
SR‏ ي | الحقيقة اليش تشكل نوعا من استمراريّة روائيّة لسيرتي طفولة 
سلیم بركات» اللتين كانتا عمله الأول في مجال الذن .)16( في هذه النصوص الثلاثة جميعها 
بکثق ألکاتب ماضبة التخصي كشبكة معقدة من الدكر يات والأحلامء تجارب وخبالات, الهوبة 
الشسخصبية ١‏ التي تبرز من الرّحلة الاستكشافية هده للوعي وطبقات ماتحت الوعي في الذهن هي 
الهوية ه القلفة المبعترة ة لما بعد الحداثة كما هي معرفة عند سيغموند باومانء ستوارت هول 
4 أخرين .)17( الشخصيات الأدرية سواء إن كانت تناسخات الكاتب نفسها أو لم تكنء فانها غاليا ما 
تکشفب توتر أ بين الملامح المحليِة والعالميّة لهويّة تبدو "طافية بحرية" في الزمن والمكان كليهما 
وغير بطوليّة بوضوح, في روايات سليم بركات لايكون التاس أبطالا بشكل عام غير أنهم 
استانيون. شخصية الام في الرّيش تمتلك الكثير من الصفات الإيجابيّة بحيث نستطيع أن نعتبر ها 
بطل من نوع ما. بمعية بناتها الست لست وامرأة مجهولة تسمَّى "التي بالجزم العسكر ية" تد عم 
العتناصر و لكنْ الأمر ليس 
كذلك دائما في روایه معسکرات الأبد )1993( الأحداث مركزة حول مجموعة صغيرة من 
النساءء خمس أخوات وابنة يسيطرن على القصتة.(18) أا ما يحص شخصية الام في الريش› 
فاا رمز للمعرفة الصوفيةء تعيش في نوع من الاتصال الروحاني ءح الطبيعة والكون. إتها أيضا 
تشخص البساطة والإنسانية هذه القيم التي لم تفسد حسب التقليد تردي بعد من قبل السياسات. 
ھا کی بک رر وھا ر کت کا تأمَلها في طنين الحشرات جامعات العسل» يصبح 
قريب من التناغم والانسجام الأرضي كلما مضينا أكثر وتالفنا مع الرّواية. 
الشخصيات التاريخية ٠‏ الأبطال الإسطوريون 
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بطريقة أخرى» الأبطال "الحقيقيون" الوحيدون في الرّواية هم الشخصيات التاريخيّة. هذا يضم 
عدة قادة من التاريخ الكوردي - ملا سليم البدليسي الذي قاد تمرّدأ متواضعا ضذ الترك في عشيَة 
الحرب العالمية الأولى؛ الشّيخ سعيد الذي قاد ثورة راندة كبيرة في تركيا في سنوأات 1920؛ 
القاضي محمد رئيس جمهوريّة مهاباد ذات الحياة القصيرة في إيران بعد الحرب العالميّة الثانية ‏ 
لكن ايضاً الشخصيّات الملحمية الخالصة كمثل بهرم جور. هؤ لاء الئاس الميتون يظهرون في 
الرّوأية في العديد من الحكايات مغروسين قي آفکار وأحلام الأحياء. الحكايات مطورة قى العادة 
هکدا بحيت تدور وكأنها قصص مستَفلة بذاتها من جهة البناء والحبكة العامة الحكاية تغير چس 
النمط الأدبي في بعض الأحيان وتصبح استقراء و ميحتا نقديا ونقاشا للأحداث الئاريخية التي تلعب 
دورا رئیسا ي الخطاب القومي الکردي ليو منا هذا. الثيمة العامة هي الآمال المتيّطة» حيث يفشل 
كل هولاء الأبطال في مسعاهم إيجاد نوع من أنواع استقلال كردستان. ولايتم بأي معنى من 
المعاني تحويل هذه التراجيديا إلى رومانسية. هذه الشتخصيات التاريخيّة تمثل أبطالا مثاليين 
للاناس الذين على شاكلة والد مم ومؤيّديه» وهم يريدون أن يبنوا عليها وعلى مثالها نمط حياتهم 
الأشخصنة . لكن حين يدرس مم الحقائق فاته يكتشف أن شذه E‏ 
إل بنيان من الأساطير والفانتازيات التي يرفضها هو نفسه. في الحقيقةء الفكرة كلها حول الأرض 
التي تسمّى كردستان تبدو مصطنعة له لأئه فقظ الر و مانستون و الده يبدو ۾ وکاأنهم 
يعرفون تخومها. هنا مرة ثانية» نرى الْرواية تتحدى العقاند المقدسة - في هذه الحالةء عقائد 
الوطن القومي؛ البدني والمحذد بوضوح. إنها تقابل وتستفزَ التجانس الكردي المتخيّل بالواقع 
الكردى المتذافر › في الماضي والحاضر کلیهما. 

هناك شخصية تاريخيّة أخرى ذات صفات بطولية خرافية تظهر في الرّوايةء ألا وهي شخصيَة 
مؤسس الصتّحافة الكرديّة الأولى المطبوعة» حسين موكريانى. ال خاو اة ناا اة 
وقيمة اللغة والأدب لترسيخ هويّة الشخص ذاتها. لكن حقيقة أن الرواية مكتوبة بالعربيّة تمنع 
القار ىء ستذباطات بسيطة حول اللغة الكردية وكونها المعنى Ey‏ 
"القومئة الكردية", ويما ډوازي هداء فان استخداع الكاتب ببر اعة لذخائر اللغة العربية القاموسية 

وأسلويه السوي ) في الاشتغال بها تشكل صفعة للعرب القوميين الذين يحاول استخدام هيبة هذه 
اللغة لیعززوا ویبررو | أهدافهم السياسية الطاغية كما يلاحظ خوان غويتيسولو في مقذمته 
للترجمة الاسبانيّة لرواية الرّيشء سليم بركات يستخدم لغة "المحتل" ليوصل رسالة ملتبسة: 
الامتثال لتقافة الغالب مشحون بافراط ليكون شكلا حاذقا من أشكال الانتقام. من هذه الوجهةء عمله 
يمائل عمل العديد من كثاب مابعد استعمار الامبراطوريّة البريطانيّة السابقة وبعض كثاب شمال 
أفريقيا الذين يعبّرون بالفرنسية.(19) 

SEE‏ الخيال الأنثروبومورفيكيون: الرب مستترا؟ 

يتم ادخال مسألة أهميَّةَ اللغة إلى القصة خلال جزازة ورقة قديمة يعطيها جار مم الجديد له في 
جزيرة قبرص. فوق الورقة العبارة الثالية: "الألمان اليروتستانتيون يكذبون عليك!". بدون شرح 
يطلب الجار من مم أن ينسخها ثمانين ألف مرة باليد» طلب غير ممكن مطلقا. هذا يأخذنا إلى 
مضمار الخيال والعبتية. جار مم الجديد ليس على الاطلاق شخصية واقعيَة» حتى وان تكلم مع مم 
كأي كائن بشري. يده اليمنى مغطاة بأرياش بيضاء وله قدرات فوق طبيعيّة. إنه واحد من 
شخصيات خياليّة عديدة تظهر في الرّواية. الأمتلة الأخرى هي الملائكة المتكلمة والرّجل الكبير 
الغامضصض المشار أ اليه سابقا . في ١‏ الحقبقة؛ الرجل ) الكبير ذفسه لايظهر في الرّوأيةء ذ 
شركائه يظهرون وهم جميعاً بدرجة كبيرة ا و قلبلة مخلوقات عجببة. احد الخيوط المحورية في 
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نسيج الرَّواية هو انتظار مم العقيم للرّجل الكبير. عبتيّة هذا الموقف تذكر القارىء الأوربي بفرانتز 
كافكا ومحاكمات يوزف ك. في رواية القضيّة. تشير رووس إلى رواية القلعة كعمل قريب من 
رواية الرّيش فيما يتعلق بالاسلوب.(20) لكنء في الغالب هذا التشابه والقرب هو فقط إشارة إلى 
كونيّة النصء وليس دليلا على تأثر أدبي مباشر. من هو الرجل الكبير؟ الأمر ليس جليا. انه رمز 
مفتوح. ربما يكون السلطة الئي لا وجه اها في حيواتن التي في مواجهتها نحن دائماً بغير قوة 
وضعفاء. ريما كان البروفسور الكبير الذي لاتتاح لنا فرصة اللقاء به أبداء أو مسؤولا رفيعاء 
مشغو لا على الدوام. آو» ريما الرّجل الكبير هو الله نفسه؟ في مستوى الحكاية هذاء مطلب الهويه 
ليس له آيّة صلة ب "الكرديّة" أو أيّة هويّة إتنيَّة. المتجوّل؛ النوستالجي؛ الباحث والصوفي كلهم 
هويات تلغي التخوم التقافية والظروف السياسيّة. تبتي واحدة منها هو مشروع ميتافيزقي. عظمة 
الريش تكمن في كونيّة وصفها للظروف الوجوديّة للإنسان المعاصر. عن طريق إثارة العناصر 
الخيالية وادخالها في زاوية الرؤية الى العالم» يعطي سليم بركات مسالة الهوية بعدا فلسفيا ذاهبا 
الى ما وراء مقاييس السياسات. 

في الحقيقةء شعريّات سليم بركات تضع التخَيّل فوق كل الاعتبارات الأدبيّة الأخرى. التخْيّل هو 
الل ا خا ره اا ااج ا وال ن من كا الا اكا ي ن 
تكون فعل تمرّد ضد الخير والشرَ كليهماء حيث تبتكر الكلمات نفسها معان جديدة للوجود خلال 
لعبتها. في الحقيقةء الكلمات تخلق العالم من جديد أوء كما يعبر سليم بركات نفسه في كلمته 
الافتتاحيّة للشعراء المجتمعين في مهرجان الشتعر في ستوكهولم 2000: "(21) تعالواء نخطف الله 
ونبقيه فدية للكلمات! الكلمات التي تبرم أن الله تصعيد كما هو خيال الطيور!". ذكر الله والطيور 

والخيال في نفس واحد لايبدو شينا غريب للذي الق أجواء رواية الرّيش. بشکل خاص؛ الأرياش 
هي رمز الربوبيّة والخيال في الرّوايةء ارياش تنهال من الْسّماءء رقع من قعر الحقيبة أو تشكل 
أجنحة على الطير أو الانسان على السّواء. الأرياش هي الخيط الأحمر هة فى الرواية وكما قرأتها 
علامة الحضور الستحري في حياتنا اليوميّة. الأرياش تتضمن الروحانيّةء تتواشج مع الطيران 
۽ الفضاء السماوي. (22) 

الشخصيات اللابشرية؛ النباتات المتكلمة 

الدعد الروحاني والفلسفي للهويَّة يتجلى غالبا في حوارات بين النساتات› الحيوانات والطيور»› مع 
أنه | أحيانا تضم البشر؛ أو حثى أشياء جامدة مثل نهر أو قير. الفلسفة التى نصادفها فى 
ا لحوارات تبيّن عبثَيّة الوجود وسفاهة شؤون الانسان. لهذه الحوارات والفلسفة علائق وقرابة مع 
التعاليم التصوفية التي تحاول أن تنذوّر الثلميذ والطالب عن طريق المتضاذات والعبارات التي 
لامعنى لها ظاهريًاء مذعية أن الحكمة حَدسيّة ولايمكن بلوغها بطريق الأسباب لوحدها. واه في 
محله هنا أن نشير أن الكاتب قارىء شغوف للأدب العربىَ الكلاسيكيء بخاصة للأعمال 
الميتافيزيقيّة كمثل ابن عربي» ذاكرين فقط مثالا واحدا. في استعماله التخبّل يشعر المرء أيضا 
بتأثر الكاتب بطر بقة قص الحكايات التقليدنة في الشرق الأوسط هد الحكايات التي فیها غالا ما 
تتناقشس الحيوانات مع بعضها البعض أو مح ألانسان»› كما في کتاب كلبلة ودمنة وخرافات أخرى. 
(23) کمتل قصیر علی هذه الخاصَية ذات الشأن نذكر هنا مقط ن محادتة بين مم ونبتة القليفلة 
في حديقته. النبتة شكت للت أنها قلقة وحيرانة» هكذا يحاول مم أن يهذىء من روعها عن طريق 
الإيضاح لها ن الحالة عامة ومشتركة: 

"نحن نحار؛ كثيراء ونبقى مغلقين على أمور ليس في وسع احد اقتحامها"» اجبت. 

"من انتہ؟"'۰ انت 
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"نحن" أجبت . مضيفا في تأكيد صار خ: 'انحن. نحن. ألاتعر فيننا؟"ء سألت 
"آه. أنتم. نعم. تسیرون دون جذور. أعرفكم"» ردت. 
"جذورنا تخنلف"› قلت شارحا ما لن تستطيع شجيرة الفلفل أن تفهمه: "جذورنا هي الحنين. . هي 
ا قلت باحثا عن كلمة تليق بحوار بين إنسان ونبات» يكون لها حكمتها التي تختزل كل كلام 
عن الجذور"» فقاطعثني: 
"للك أنا حير انة"'. 
"أحاول أن شرح قذر ماتستطيعين فهمه" قلت. 
"وأنا أختصر كثيراً حتي تفهمني' ارد الأنسخة العربية» ص 41. 
تماما كما هو مضب الفاصل بين العالم البشري وعالم النباتات في الحكاية فالحواجز والحدود 
ليست وأاضحة أيضاً بین الأنواع الأربعة من التخصبات المعرّفة سايقاً. هدا أبضا مهم م جداً 
الشخصبات يمكنها فجأة أن تعبر من حيّز الشخصيَة الواقعيّة إلى حيّز الشتخصية الفانتازيّة أو 
الشخصية اللابشريه. فمم في القصّة في البداية رجلء بعد ذاك ابن آوى» بعدنذ شبح. البطل 
التاريخي» ملا سليم البدليسي» يكوّن أجنحة ويطيرء متحولا إلى كائن فانتازي خيالي. خرق 
القوانين الطبيعبّة للحكاية التقليديةء يؤكد الطبيعة الخيالية للهويّة وبنيتها المكونة من العناصر 
المتذگرة» المكتشفةء المبتكرة, لكنء التخطي والتجاوز هذا لقوانين الطبيعة يخلق آثرا فنيّاء جالبا 
معه اللامتوقع والمدهش إلى النص. 
المحصله 
ماالذي قالته نبتة الفلفل للبطل؟ إتها قالت أن البشر يتحرّكون بغير جذور. "الجذور" صورة عامة 
للهوية. الجذدور البشرية "الهوية" هي شوق؛ البطل يرد هكذا متبنيا وضعا ما بعد حداتياً: "الهوبة 
اراز نقدي لما هو مطالبٌ به و/ أو ماهو مشتهى في مقابل الموجود فعلا؛ أو بشكل آدق› الهوية 
هي إقرار غير مباشر بالعجز أو النقص". (25) لكن دون أن تكون منفذا وخلاصا من القلق 
وظلباً لمز بد من الواقعيّة "الكاملة". ماهي الهويّة بالإإضافة الى ذلاكف؟ انها علامة وشارة في الجدال 
العالمي المعاصر . نها تضهر في هد المضمار في کل السباقات الممكنة, في الدراسات الأديتة 
على سبيل المثال» موضو ع الهويَّة هو هم وشاغل لباحثي التاريخ وكذلك e‏ الشعريات 
الحديتة. ان قمت ببحث على شبكة الانترنت في الكاتالوغ القومي السويدى ی للمكتبات الدر أسية 
(ليبريس) فإنك ستحصل على أكثر من 400 لقية تخص المواضيع ا ا 
(مضافا إليها 0 لقية أخرى حين تبديل البحث من الإنكليزيّة إلى السويدية).(26) يظهر من هذا 
أن الهو ية تشگل مكل" . وألا كيف يمكننا أن نشرح استحواد هدا الموضوع على عقل العلماء 
والفتانين على السواء؟ "مشكلة الهوبة' أ عبارة تبرز بتغييرات متوائمة حسب المجال المعين في 
در اسات وأعمال أديية لاحصر لها. في هذه الكتابات قي الغالب تکون "المشكلة" معرفة ومحدد 
كفقدان ونقص في الهوية عند الشخص أو الجماعة التي يتم دراستها. القضاء على نقص الهوية هدا 
عن طريق خلق تاجح لهويّة جديدةء هو ية أكثر "اكتمالا". هو الحل التقليدي المعرض والمقترح 
في الرُوايات والدراسات العلمية على ألسواء, هده العريقةء لحل مشكلة الهوية افتراضا لگنءَ 
المشكلة غير محلولة أبدا فى الرآيش. لايستعأاض عن هوية ضعيفة بواحدة أقو ي منها. في الحقيقةء 
E‏ وقسم متکامل› هويّات غير کاملة في 
داتها, الفلق واللايفين طاغيان ها و اتخات انر المكفة تى مةه رة ا دا فى 
هويَة مستقرة ومطمئنة تضمحل كسراب» حالما د و تقترب منها هده الشخصبات. 
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کاظم جهاد حسں 


مقدمة عن الفصل المتكمن عرضا يعض 
اعمال سلیم کات 


الجز ء المتناول في هذا الفصل فيه شيء من المجازفة. بالإضافة للاستعمال المأخوذ به في الكتب 
الموجزة وأنطولوجيا التاريخ الاتتي المعاصر› الذي بتضمن شاعراً وأديبا روائيا کسلیم برکات 
بين الكتاب السوريين» وكاتبا مثل إبراهيم الكوني بين الروائي نيين اللببيين»› > نجمع هنا في نفس الفصل 
ثلاث تجارب لهم حسب رأيناء مقام شنائع من تموضعهم بين الثقافة العربية وثقافة اأخرى. اذ الاول 
من موقع كاتب كردي يكتب باللغة العربيةء والثاني من موقع كاتب طوارقي يكتب باللغة العربيةء 
موضحا في کثير من کتاباته هذا الاختيار. وبالمقايل فالتجربة التالثةء تخص الكتاب السو دانيين»› 
وعلی ر اسهم الطيب صالح» > يتطلب بلا شك توضيحاً. يعود سبب ضمهم في هدا الفصل للوضع 
الجغخرافي الخاص لسودان» حيث يتموقع هذا البلد منفصلا بين الثفافة العربية الإسلامية وارتباط 
روحي لايزال نشطا مرتبط بأفريقيا السوداءء حيث سنرى فيما يخلفه من آثر على بعض النتاجأات 
الروائية. وهكذا فالكتاب السودانيون أيضا متأرجحون بين رؤيتين عن العالم وارتين: العربية 
والأفريقية. 

التواريخ وما يشغل تلك الأمم من طرق معيشة أخرى» حيث هو لاء الكتاب يحملون صوتهم 
وزودوا كتاباتهم بنبرات خاصة متعددة يستحق إبرازه. وهذا لإيعني بأية حال بأننا نفصلهم عن 
التقافة العربية أو بالنسية للكاتبين اللذين أشرنا لهما أعلاهء ننکر علیھم کل انتمانھم للأدب السورى 
في هذه الحالة أو الأدب الليبي فيما يخص الحالة اللأخرى. 
سليم بركات أو ما فوق الواقعية الكردية 

ولد سنة 1951 هاجر إلى بيروت في بدايات سنة 1970 وعمل في الصحف القلسطينية. بعد 
التر حيل القسري للفلسطينيين في سنة 1982من بيروت» أقام معهم في قبرص. ومنذ بضعة سذين 
ڊقيم في ستوکهولم کلاجئ سياسي. هذا الكاتب الكردي من سورياء اختار منذ البدء التعبير باللغة 
العربيةء لغة يمارسها بجدارة. في البدء كشاعر» تم يضيف الرواية» ويسجل من بعد نجاحاً باصدار 
سيرتين مختصرتين عن طفولته والأخرى عن صباه, معنونتان "الجندب الحديدي" 1980 و 
هاته عاليا؛ هات التفير على آأخره" سنة 1982. مخصصا جل اأعماله تقرييا ليتناول الفضاء 
الاجتماعي والعقلي لأكراد سوريا. في أولى رواياته "فقهاء الظلام" 1985ء ترجم إلى الفرنسية 
حيث عبر دون شك بشكل فائق عن ذلك الفضاء بقدراته الروائية القيمة. الرواية تمزج إعادة الخلق 
الشعر ي للفضاء الكردي إثر أحداث لها خاصية خياليةء ومستوحاة من أجواء القصص و الحكايات 
التی تهدف للإظهار ثنائية خبالية ذلك العالم. الفعل نفد ين و الادنتن؛ الملا ببناف 
وزوجته ألتانية الشابة برينا ينتظران . الراوي يصف شباب الوليدء نضاله الموازء - 0 
الخارج ضد طبيعة هي غالبا الجية وقاسية بعد ولادته "بيكاس" الذي يعني الوحيد» يشيخ كر 
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ساعة ما يعادل ثلاث سنين منذ الظهيرة وهو شاب مؤهل للزواج وها هو يتزوج ب "سنم" ابنه 

عمه في نفس المساء مثقلا بشيخوختهء يختفي في الثلج مغطى بمعطف أبيه وهذا يعلن موت ابنهء 
وعد دفناً كاذب بحشر وسادة في التابوت, وعندما يختفي الأب بدوره» تتعرض العائلة لبعض 
الخلخلهء فعمة بيكاس تقع في فخ منصوب من زوجها لحيوان مفترس فتموت على إتثره» اثنان من 
أعمام بیکاس NES E E‏ 


1C. 1 


خيمة ويعيش فيه حتى أواخر ايامه. يمر الزمن ویولد ابن بیگاس الذي سيدعى أبضا تننالازی 
الناني' ' ينمو بنفس التعاقب قب الزمني لأيبه الغائب والدي سیفابل شبحه یوما ما. بمقابل تلك الأحداث 


المتخيلة ! المدكورةء بعر ص حباة الشخصيات وبعيد إنشاء انتسابهم الجينيالوجي› و هکدا بالذسية 
للحرب العالمية الأولىء ونظام الحماية الفرنسيةء الصراع مع تركياء هجرة سكان القرى؛ 
صر اعات المعارضة البدويين للگرد؛ وأيضاً صر اع مختلف العائلات الكردية فیما بينها., 

رو و ن و E‏ أحده واقعي أ aay‏ بتعلق 


وتسر e‏ من حفانی العالمء فالجر د راا يمتلك عدة دلائل. قبل کل ث شيءَ ر 
لذا منفذا للعقلية الأسطورية الكرديةء خالق من الأصل موديلا وأساطير. في نفس الوقت يشير 
للخيال العلمي ومقلدا الاكتشافات الأخيرة للعلوم الحياتية. المؤلف يتخيل نضالا مدارا من قبل أحد 
الحيوانات المنوية لمعرفة ماضيه متل نوع ويشق طريقه عبر كل أنواع الحواجز. هذه الطريقة في 
تخيل حياة أولية وإعطاء الحياة صورة كفاح يقاد مذ اللحظة الاولى القادمة» مفهوم ليس بمعزل 
عن صدى فلسفي وشعري., النضال المتوازي مع نضال مقاد من الرجال خارجاء يأتي ليضيف قوة 
على كل من هذين النضالين بصورة عن الآخر. في الحقيقةء العنف في الخارج حالة مألوفة عن 
جرائم الشرف وجرائم معدة دون نهاية للدفاع عن مصالح مادية أو معاقبة الخونة الذين يعترفون 
على أخرين. الجريمة الكبرى هناء تتضمن إعلام البوليس الحدودي عن تنقلات المهربين. إذ يحتل 
هدا مساحه كبيرة في روايات بركات وهو عنصر رئيس في الفضاء الاجتماعي الكردي الذي 
يصفهء حيث يمكنهم نقل التبو غ غير المفروضة عليها الضر انب كما هي الحال بالنسبة للاأسلحة. 
حکم بصورة عشوانية لی الخروقات القانونية فی حرکته الأقصى وتمكن هولاء من تجاوز 
الحدود المفرو کا ی یک ی کا م ا 
الكردي بخلق مكأانة خاصة لهم الأخرين. افتر E‏ الحدود د (حسب تعبير جيل دولوز)»› 
حيث الأكثر فعالية يأتون ليردوا على آخرين أقل فعالية ومضمون ذلك ملأ من قبل السلطة وهو 
مرادف للتشرد. 
إذا فضلنا الأخذ بنظر الاعتبار بعض روايات أخرى المؤلف حيث يتخذها ليرسم هذا العالم على 
حساب كتابات أخرى له» فنستر عي أكثر الانتباه ل "الريش"1986 على سبيل المتال»ء إذ يعيد فيها 
بر كانت تفييم حياة الكرد باعطائه جسداً عير جز ء کبير من نتاجه الأدبي. 
في "معسكرات الأبد" 1993 يعيد إحياء سنوات 1940 على ١‏ سرح يمتد قرب قامشلي في 
الشرقي من سوریاء حيث يقيم ٤‏ الأزل أكبر طائفة و مسرح ودیع من 
ا ا غبار و e‏ هذاء 
ر يعرف أحد دوافعه» ولكن لا بستدل منه على أية حدة. هده البر أءة ا ا ا 
على شاكلة الأرضية المقدمة حيث يعيشون فيهاء وإن تساءل الراوي في النهاية: "وماالذي كانت 
الهضبة تفكر فيه» على أية حالء أبعد من خصومة ديكين لا : يراهن علي حقد أحدهما على الآخر 
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قط كأن الذي يجري بينهما فسحة صغيرة في مزاح كبير؟(...) بيد أن الغيوم التي تتكاثف في تلك 
الأنحاءء وتتداخل» وتنفصل» وتتوازى» وتتدحرج ببياض على سواد» وسوادٍ على بياض» هي 
أقرب إلى أن تكون بعضا من أفكار الهضبة؛"ص220. 
تظهر وداعة الحياة على مسرح الأحدات أيضا في صورة ثرترة دانمة لابنتي موسى» حيث الفكر 
الطري ومضهر بساطة خاطئة تل تلخص العمق اأ ی لأسكان, الذكريات حول اأنضال المقاد فى 
عامودا من قبل EG O‏ 
انقطاع الاعتداءات: تللك الخاصة بتبمورلنك والمناورات المنقادة من قبل الفرنسيين» أعاد 
بالإضافة لذلك إحياء بعض حلقات من تأريخ غ الكرد. وأثار بالمثل انطباعات أولى أحدثت يسبب 
ألاختر اعات الجديدة: إذ شوهد لمر ة الأولى ! النخصبات المعروضة في السينما على اعتبار هم 
وقحين» لأنهم يقلدون الله الذي» وحده» يتكلم رغم غيابه, والسفن التي لم ترهن هبة أبدا ولم تعرفهن 
من قبل إلا عبر قصة سفينة نوح» خشي من كونها كلام الهواء أو الريح بالقرب من اش, إذء اله لا 
يخذل أبدا الريح التي هي أحد رسله مثلها مثل البرق. 
غضبه"» "الغبار ضيف الشرف" و"المكان يجسد حنين الله". 
ی طبات کتابه هدا املف وبالانطلاق من تاک الخاصبية بالقر أءة› بنتبت مع ذلك در جه قل 
يشتد بصورة متصاعدة: لماذا اللجوء لوصف عالم والتشديد على نوعياته إذا لم يكن هناك خطورة 
تجتم عليه؟ قلق ينصب نحو الماضي (مرثية) أو نحو المستقبل (خوف وصرخة انذار)» ويشكل 
كبعد مخفي لبلاغة ما. كب في البدء مضمرا أو بحبر مخفي؛ لكن لن بتأخر باجلاء الهدف عن 
نفسه . في الحفيقة الصفحات الأخيرة مخصصة لوصف جاف لضجيج مدو في طريقه للاقتراب» 
e‏ أو من الأرض. نفكر بجيش يتقدم» عاصفة تهدد 
اا ف ا أنها طائرة تتقدم من أرضية الأحداث. فقط عن 
في رواية "ادلاد وفراسخ الخلود ا 2003 يلجا الكاتب أحبكة جمبلة عن الترجية 
ليتكلم عن كل ماساة الكرد. اڇواءِ الرواية تثير مدة زمنية تمتد لمنتصف الفرن العشرين. امير 
یدعی مهران»؛ يطلب من دلشاد شاب کردي شاع عنه امنیازه المعرفي واللغوي وسهولة تعامله 
مع اللغة التركية والعربية والكرديةء بتعلم السريانية ليتمكن من ترجمة نتاج كبير معنون 
"المختصر في حساب المجهول" كتاب ينسب ل "'جرجيس لوقا سالوحي". ائه هو › قال الأمير 
بمرح» "طريقة جميلة لنتاج ما أن تفقد نفسها > لأن كل ما يأتي عند الكرد يضيع" . تمر السنين 
والشاب يتعلم السريانية على يد عالم شيخ. ثم يسخر نفسه للترجمة. كل مساء» يقرأ الأمير على 
ضيوفه وجلسانه من نبلاء المدينة فقرات مترجمة. كل فقرة قرئت تنال الإستحسان أو عدمه من 
المتجمعين. المناقشىات لاي لا نهاية لها د تترکز حول القراءة تكشف عن مواربات الفكر الأشعبي 
للكرد وكذلك محدوديتها. مثال على ذلك في لحظة ماء المخطوطة تشير لبعض ملانكة شكوا في 
مهامها والبعض لا, إذ الملائكة المضرين حسب المستمعين الكرد لا ينتسبون للخلق. 
بهذا الشكل يستمر العمل» الأمير يطالب كل يوم بفقرات أخرى. وأكثر من ذلك فهذا الأمير 
الأصيل يبدأ بفهم كل شيء وبقول كل شيء له علاقة بالترجمة. على سبيل المتالء عندما یتردد 
الشاب دلشاد بترك قريته الأم» سياسيل ليعيش في كلاس قرب أميري هذا الأخير يدعوه بتبديل كل 
فکره عن سیاسیل للإقامة في كلاس: "دلشاد: احمل سياسيل ببصر كيانك» وبصر طباعك» وبصر 


2K 


الهواء في رنتيك» إلى كلاس انقلها حفنة حفنة كالأرزٌء من الكيس إلى الطنجرةء واطهها بهدوء 
على نار كلاس» تنضج سياسيل جديدة لها نكهة لحم الأرنب بالزيتون والز عفران"ص125. 

نفس الشيء بالنسبة لدلشاد حين يعلن للامير نهاية الترجمةء فهذا يجيبه بأن ترجمة المؤلف لن 
يعرف له نهابة أبداً. وحتی يزوده بمواد العمل يدعوه في قصره بطر يقه خياليةء رؤية عجائب» 
کل محلات المدينة. الدكاكين نفسها ولیس مالكيها بصور 5ڈ خأصة مستعرضهة ومقدمة نفسها 
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لتاملاته. ناتجه عن مناقشه حيوية حول فضبلة مختلف الا عشاب ومختلف الادذوات. الرجال نفسهم 


يخضعون للمترجم بحكاياتهم» وهكذا بالنسبة لمعارفهم» مثل هذا المزارع الأحدب الذي لم يلعن 
فقط و الديه ناسبا لهما عاهته» ولکن یکلمه ابضا عن تلك الأز هار القابلة للانتصاب٠‏ غافية بثقل فى 
الطبيعةء سيقانها تنتصب مع اقتراب كل مخلوق. دلشاد مجبر على الاستماع لكل هذه القصص 
والمعارف ويوردها في مؤلفه» على أساس أنها تمتل جزءَ من تأريخ الكون. 

بروية مترجمه المفتقر للموادء الأمير يدعوه إذنء بفتح المحيط على عالم الكرد وكتابتهء وهذا 
يعني بالنسبة له الترجمة. هذه العدوى بالترجمة عن طريق الكتابة بدأ مسبقاء في اليوم الذي أعلن 
دلشاد حبه لأكيسا زوجة دينان وهذه الأخيرة ردت بطريقة ملتهبة على هذا الحب. وباكتشاف دينان 
لازنا يسكت بشرط إدراج قصته بين وقائع الخلق. الأمير مهران غير مسرور من هذا التداخلء 
فيلجا للاختفاء عن عين دينانء والذي دبر بدوره لإعماء عين زوجته. وهذه الأخيرة ستموت فيما 
بعد غارقة. يأمر الأمير لوحده» طالبا من دلشاد تنسيق السرد الكبير بإقحام الوقائع التي نفسه مر 
حرض بسردها على مستمعيه على أساس أنها كتبت من مؤلف "المختصر في حساب المجهول". 
في هامش الترجمة التي تتحمل مسبقا» خيانه لإعادة ابتداع مؤامرات دبرت ونفدت. 

لمكافاة الشاب المترجم» الذي بدا بأنه أنهى الترجمة وأظهر نفسه مستعجلا للرحيلء الأمير فرض 
على زوج الجميلة زلفوء ابنة أكيسا بطلاقها لكي تتزوج من دلشاد. بعد موت الأمير مهران» ابنه 
همام يخلفه. وهذا أيضا يطلب من الشاب المترجم ليعمل بشكل حيث لا ينتهى المؤلف. يستقر 


دلشاد في مدينة أخرى مع زوجته الشابةء وابنتيٰ هذه الأخيرة (الناتجتان من زوجها الأول) 
ووليدهم الجديد. من هناء يستمر بتزويد الأمير الشاب بفصول إضافية من المؤلف السريانى الذي 
أنهى ترجمته منذ فترة طويلة. الكرد بحاجة للحكايات؛ مبدأً تأثير "ألف ليلة وليلة" بأنها قابلة 
لنداول عالميا. فيتحول دلشاد اذا من مترجم لمبدع. صار دلشاد کهلا بعد أن جمع في جلد مزين 
الأتنين والخمسين من مجلدات "ترجمته"» فيستقبل يوما مع زوجته زلفو اثنين من الجنود الدرك 
الذين حققا معهما حول مهربي التبغ. يجيب دلشاد وزوجته بأنهما لا يعرفان شيئا. لذا يستجوبهما 
الدركان إن لم يكونا متعاطفين مع قائد المتمردين الكرد. يردان بأنهما سمعا فقط بالتكلم عنه. تم 
يلاحظان المجلدات» فبحققان حول محتوياتهاء فالكهل يقول لهما عن محتواها. أحد من الدركين 
الاثنين» الذي هو من أصل سرياني» يطلب في رؤية الأصل» ويطلب منه معرفة كيف بمجلد واحد 
ولد منه اثنان وخمسون مجلدا. الكهل يرد بأنه لم يفعل سوى القيام بترجمتها. فيخرج الدركي 
المجلدات إلى الحديقةء وينظمها واحدا فوق آخر ويطلق عليها رصاص.ة ليعرف كم ستخترق طلقة 
واحدة من المجلدات. الطلقة تتوقف في المجلد الرابع والعشرين. فتحدث إذاء ثغرات فتبتر النتاح. 
كلام كردي ربما أراد العبور فجأة من قبل المهربين (هذا الغنى الداع المعبر بموضوعة المهربين 
والترجمة) ولكنه باء بالفشل. وكما فعل الكهل وزوجته دائما في الأوقات السعيدة وفي الآلام فانهما 
انهمكا بفصفصة حب اليقطين المالح. 

الرواية الآخيرة لسليم برکات»؛ کهوف هایدراهوداهوس»› 4 تستعیر شکل ولغة الحكايات 
القديمةء لتنشاً أسطورة بليغة حول السلطة. في مدينة خيالية تسمى هايدراهوداهوس» حيث تعيش 
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طائفة من مخلوقات يسمون هوداهوس. على شاكلة مخلوقات السنتور في الأسطورة»ء يتكونون من 
أنصاف انسان وأانصاف أحصنة . من بين المميزات الغريية الآأخرى»› ان لهم عادة المشاركة في 
الحلم: ففي كل زوج» يرى أحدهم نصف حلم والآخر نصفه. في أحد الأيام» يقرر أميرهم بان على 
کل زوج سرد نصف حلمه. الهوداهوس يجدون ذلك تجديفاء إذ حسب رأيهم الأحلام ابتدعت من 
قبل الالوان والالوان هي عناصر إلهية, البعض يقوم بسرد أحلام غير متقاسمة؛ واخرون بلتزمون 
اللصمت. هو لاء وأولنك بعاقبون لسكة, ياتي يوم ولا اخد من الهوداهوس یری حلماً. وللصحهم 
عرافة بنو ع سأ بابتداع الأحلام وسردهاً أمام الأمير. بنفدون الأمر حتى اليوم الذي يتفدم فيه 
التوامان ولا يتمكنان من التكلم. فاد فاو ار ا الئي سردت 
من قبل كانت في الحقيقة مبتدعة. بتنكر الأمير على الفور ويقوم بالتحقيق لمعرفة إن لم يكن هناك 
مؤامرة تحاك ضده. بعد بضعة أيام» يتم التعرف عليه من قبل صديقة للعرافة التي تقبض عليه 
وتذبحه» مفسرة تصرفها ذاك بآن SS a‏ الخفاءء وبأنه 
لم يكتف الولراء المعلن بل أراد الاستيلااء على الحياة الخاصة للهوداهوس. ومع ذلك الحكم العائلي 
للامير لاينتهي. اد تنجح زوجته بالاستیلاء ET GT‏ 
مکانه . العرّافة تفهمها بأنها خرقت سره تعينها باخفاء جثة الأمير وتعهد بكتمان لسر المشترك. 
تنمو دعابة بين العرافة وصديقتها التي اغتالت الأميرء تنوه من !لآن فصاعدا NT‏ 
ستمسڭ بتلاببب الحكم. أسطورة الرواية تنتهي على جماعة من شعراء المديح يلقون خطبهم 
المديحية. 

نلاحظ بأنه» في هذه الأسطورة المنسوجة بمعرفةء مزودة بكل غرابة» حيث بركات فيها متمكن› 
يمكن استنتاج عدة إشارات لطغاة حكموا أو يحكمون في العالم العربي أو أماكن أخرى. 


الترجمة عن الفرئسية: بيان سلمان 
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ایی توندال 


کاننات السنتورء تعشق وتعانی. فى عالم أغر 


سليم بر کات الكاتب الكردي» الدي يشم في السوبد ویکتب بالعر بيةء صدر_ له العام الماضصي 
مجمو عته الشعربة (النهب) والتي استهلها بقصبدة طويلة على شكل مونولو ج مع الموت؛ انها 
قصيدة تتأبد في الذاكرة لأنها تتحدى - وببرودة آعصاب عا الخاص بها دٺزق مفتضصب»› 
يشحد في القارىء نزقه الخاص به, 
ان درکات الدي صدر ت له تر جمات بالسويدية» وللمرة الرابعة لصدر هده المرة بصبغه 
أقل إثار ة للحفيظةء لكن ليس بالضرورة أن تكون أشد تبسيطا أو أقل أهمية. 
كهوف هايدراهوداهوس (الرواية المترجمة إلى السويدية من قبل: يوناثان مورين» والتي صدرت 
عن وحيد قرن أرق يحرس صورة حطام إنساني؛ عن مملكة تنبىء فيها الألوان عن آلهة وشعراء 
يجولون حول انفسهم؛ في حلبات السباقء ويصدحون بأشعارهم مااستطاعواء والإنسان في كل هدا 
مو جود کبعايا صورة» أو کذکری من حلم عن الوحدة والنسيان. 
هایدراهوداهوس غير موجود» انه بعيد» بعيد هناك في الماوراءء لكن يمكن الاحساس به وتلمسه 
من خلال الإاسطورة» التاريخ› الآداب» الماضي والحاضرء هناء حیث يفیم سانتور من الرجال 
والنساء وأطفالهم من السنتور أيضا في عائلة متكاملةء هناء حيث تعيش أميرة مع عدد جع من 
المنقدين؛ O TT GO o GO‏ 
السلطة؛ ومناضل تحر ير (نسوي) قاس ومغتبط. 
ء ر غم هذه التعبيرات الشائعة» نحس بأن کهوف هایدر اهوداشوس تختلف عن سائر الحكايات 
زألروايات وأعمال الد راما الأخرى» لسبب يكمن في لغة بركات الانسيابية والجميلةء ولاأعرف ان 
كان هذا يعود إلى أن هذه الرواية أشد وضوحا ومباشرة من حكاية (الريش) المترجمة إلى 
اأسويديةء والمنشورة عام 2003 أو ا سلب ذلك یکمن في حر فيه وتمكن المتر جد يوناتان 
مور برل »› والذي عمل على ترجمتها بدقة» غير أن أسلوب بركات بلحظ عليه في جيده والأقل جودة 
أيضا؛ إنه أكثر أناقة واتساقا من أي وقت مضىء» فالعبارات تتمادى وتترامى» وكأنها تدل نفسها 
بنفسها تماماء وتأخذ بيد بعضها البعض. 
في هده الأروابةء EY‏ شي ءِ لم أتمكن من سڊر أغواره اا ل الأحلام والنسيان› عں هدا 
امنا م التام بالدلالات لصورة غیر شامله أو مكتملة؛ انه شيء ۱ انح وفوف اعتیادی؛ فالنص 
يتسامى بقوة لغته وبطاقة صوره التعبيرية الخاصة به» التي تمڌد عيدا كما بين قضبان متوازية 
مزخرفة أو مز بنة» a‏ هایدراهوداهوس 
يعشفون ويعانون»› يولدون ويموتون» لكنني لاأستطيع قي الواقع ا اضمل إليهمء لأنني لست 
بحاجة لهذاء ولأنهم يعيشون في عالم آخرء لاأعيش فيه. 

الترجمه عن السويديه: حجلنامه. 
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الدراسات 


لامي دأآوgد‏ 


الغة الشبه ‏ العبوال 
فی اروا ھ2 سك 


إن الحيوان والرو تح لایبدان 4 س العالمء ولاينتهيان 
"'لبينتز " )۱ نادو جیا) 


لا تفقد المادة صور ها المختزنة بالعطب الذي يحجب عنها نفسيا ما تحتازه فعلياء وان كان هذا 
ز الفعلي بطبيعته غير ممتد مرنياء فالتلف - النسيان يصيب فقط الآلية المحركة لصيرورة 
لصور؛ لما ستؤول اليه الصور الى فعل ممكن»› ادان النسيان وضع جسمي متصدع نتيجة فقدان 
حس التو جه المنسق لحركات الجسم مع اللإنطباعات البصرية الخارجية نحو و انتاج استجايات ناقعة 
في الحالة الحاضرة لجسم وكون جوهر الحالة الحا ة للجسم هو تركيبه الحركي لأبعاد ثلاثة 
لاتلبت أبداء فان الأشياء اللامرنية الصور الدكرىء» تفقد بذلك وسيطها الحسي الضروري لتحققها 
في هينة إحساس ممكن في الفعل الناشىء للانتباه ‏ التعرف» مما يقصي عن الانتباه ما يشتمل عليه 
من صور مسبقة للاآدراك أي عجز الاستطالات الحسبة ع عن التمظهر في صورة ادر اك - فعل 
ممكن» وذلك لأن العطب الذي أصاب الآلية المحركة يقوض الجسر الذي من خلاله تعبر 
الاہتطالات الحسية القادمة من الوسط الحسي المحرك إلى ما تفضله Ee‏ 
آکتر منأاسدة للادراك الحالى» فنعجز الانتياه ا التعر ف تتطلب هده الو ضعية العلبلة عليه 
مساعدةء بل إنھا تنتح فطل ال وف ر ع " في: "ضرب من الموقف الذهني المندمج 
شو نفسه قي موقف جسمی". هكذا إذأء يحذف الموقف الذهني الحواس والشيء الخارجي لاستعادة 
ا ار ا بتحريك العناصر العصبية المحركة ذاتها والمسجلة في مخطط 
دكرى - الإدراك الأول» حيث تتحرر الروح من تلف المادة وتمرر صورها عبر الصدع الذي 
أحدثه النسيان ذ 0G‏ 
لابحمل الجسمء ادا لصور في صناديق دماخية أو في أدراج ج نخاعية؛ فيفقدها بمجرد اقتلا ع درج 
أو E OT‏ العالم اخ چیو ل المستقلة عن المادة وغير 
المحددة الا بالروح الذي يشتمل عليهاء يحفظها من ن تلف المادة ‏ الحيوان» فالجسم برزخ بحدین 
و المجالين E ١‏ 
الجسدي» فإنها لاتتوقف» لاتنعدم بالموت العيني الذي يطبق حافتي. لجسد والروح على بعضهما 
البعض» وفق ما ذهب إليه "فيورباخ" في تأملاته عن الموت؛ بل إن الررح اللامرئية تفقد حقلها 
المرئي الجسدي» إذ أن الجسد المرئي هو الكثافة التي من خلالها وبداخلها تتمظهر الروح 
للا NERE‏ رر ن ا 
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بركات وبين الروح اللامرنية أ و الكثافة الملجومة للكاننات اللامرئية - الفواعل السردية في النص 
المضغوط., 

ارواح هندسية "الذي نصنفه ككذاية عنه ب رواية» فهو بنمط تركيبه يمتنع عن التعامل معه 
n ge a E‏ يج منفتح على خطاب بصري حسي تمکن سلیم بتشکیلته 
الخطابية الفريدة من تحميل المقول بالمرني كان من الممكن أن ينحرف بإستر اتيجبته الخاصة 
عن التمظهر اللغوي والاستعاضة بالصورة عن الكلمة بوضع تمثيل بصري بين اللغة التي 
او ا ا ر ا د ا 
اما أصل تمتل هذه الصورة فهو تمريرها من قبل الروح عبر الصدع الذي أحدثه التسيان في 
الجسم» > وأي جسم»ء جسم متأرجح في كثافته بين نقيضين يؤسسان الواقع النفسي المنكشف على ذاته 
لخطاب الأرواح الهندسيةء فكل الخطاب الروائي هو خطاب حلمي ممرر عبر صدع تفسي 
وعطب جسدي لهذه RT‏ هلاميه التمظهر › > و هدا التمرير هو الذي يؤسس 
هلوسة تمتل الواقع المختفي بواقع بديل؛ إنتاج ثدي بديل - جسد بديل بكثافة بديلة» يغطي قصور 
امتلاك التدي في مرحلة تصدع مونادة النفس المتمتلة بالمعنى الفرويدي للتحطليل ب "نا الثدي" 
التي يمكن قياسها برهانا على أنا الروح بالنسبة لشبه الأعرج» ولشبه أ. دهر» ولشبه صديقه 
الرسام» الذين يتحايثون مع الكثافات الأخرى المشبهة بهاء فبگون الشبه في "الأرواح هندسية" هو 
الناز ع المحرك ار غبة E GOSS‏ كير التي يعود 
اليها أ,دهر بمفاتيحه التي ألقاها في البحرء ليجد المصعد الكهرباني للبناء يعمل»ء وكذلك البذاء في 
هينة مختلفة عن هينته التي غادرها أثناء قا ر ا د ا تتسق صور سليم 
الهلوسية المنبثقة من خارج المادة والوصف الذي حلل به ليبنتز الأرواح بما هي "مرايا حية' 
مرایا تعكس الوجود للاجسميا وتسند المدركة لعالم الواقع» بحيث يكون الشيء المدرلك 
محايثا بعالم لامرني له» أو يشتمل الو قع المرني في ثناياه على عالم لاجسمي يضيء إدراكنا 
E TT‏ 
مما يجعل من العالم الوأقعي ترميزأ للعالم الحقيقيء > والخلاصة الأكيدة إذاء هي أن التلف تغيبر في 
حالة المادة فقط وأن الموت تغيير لعالم الروح ولیس تلا تلاشباً كليا ابدأ للكائن المستمر بهينته 
اللامرنية؛ CEG‏ رنية فينحل دفعة واحدة في وضعية 
الموت إلا ن الروح لاتتركه بشكل كلي» لذلك اعتمد سليم في التفريق بين النقيضة: مرتي - 
SS‏ والمشتركة في جو هر هما الواحد ألإ 
وهو الكتافة المترسية أو المتبخرة» فالروح تحمل باستمرار صورة الجسم كذكرى وترتديه في 
الهينة الأخرى لهاء عندما تتماسك أجزاء لامرئية مع المونادة المركزية - النقطة المنسوجة بفعل 
ا ی و ا ا الارتباط الكلي بين كل 
الأشياءء» حبث بنكشف ١‏ الواقع النفسي للمادة الحلمية التي جبل منها سليم بركات "أرواح هندسية" 
بواقع اللاشعو ر منکشفا على صوره وبامتداد الذاكر ة اأمحضدة. بكل يفين لأيغدو هذا الأمر ممكناً 
إلا في الألفة المتخيلة لانفائض الموحدة التي يؤسس سليم من خلالها الصدمة النصية. فالنسيان قدر 
المادةء أما الروح - الداكرة المحضة»ء فهي خلاص المونادة ليغاء واستمر ار العالم عبر تخيله. اذأ 
الصرح المرئي الذي يحتوينا محتوً داخل وعاء لامرئي يطرح باستمرار صور تحيل إليه ترميزيا 
وتذنخر باستمرار ما اطمان إليه جهلنا بالعالم الواقعي الهشس»؛ متبتة ان الغلاف إ١‏ المرني محمل 
بار تباطات فلكية وجسيمات لامرئية تسندهاء بحيث يفقد المرئي بدونها حضوره الظاهر اتي 
وترميزه المتعدد الدوال. غير أن سليم في الأرواح الهندسية يجيل بالمتضادات مفهوم ‏ صاهية 
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الحرب المقوضة لمفهوم الجسم والروح ‏ في الواقع» وكذلك تقويض الحرب للوأقع بما هو محض 
رامز مرئي» بمزجه أو بالأحرى بتقاطع الأإزمنة في نسيج الحرب وبالتالي اختلاط صور 
هذه الأزمنة في ألفة تلغي عنها دهشة حضور ماهو مصنف بمنطق هویته کغائب في مکان صورة 
تموقعها هويتها المستقبلية في الممكن التحقق وليس في المتحقق غير المنقضي وإحاطة صور 
هدين المتضادين بالانيء غير الثابت» لاأ في انتقاله لتر ن المابعد إلى الماقبل» بل وإنما في 
ذنديته التي تاتی الماضي والمستقيل بحيث يغدو الحسأنب دا الأرواح الهندسبة ممتنغاًء نحعل 
من زمن الحرب هو الدوام الذي تتواتر عليه الوقاتع في البعد الهرمسي للحرب» وكون الحرب هو 
جموح واقعي» فإن الجنون هو القانون الذي تصطف على أساسه الوقائع داخل الأرواح الهندسية 
لذلك نجد بان زمن الرواية زمن صوفي يكون فيه الماضي مسنقبليء > آي بتعبير "او غسطين" يکون 
زمن الرواية هو ال "ماضي المستقبلي"» مما يجعل ممكننا تركيب الوقائع المرئية باللامرئية 
ومحايثتهما بحيث لايتعرفون على واقعيهما فتعجز الكثافات الخمس من التعرف على واقعهما 
المرني بالنسبة إلى أ.دهر» وكذلك بالنسبة إلى جد أ.دهرء وكذلك يعجز الرجل البدين الذي يتور 
من عدم بيع البانع جريدة لأولاده.. "إنه لايرانا يا أبي... كمن تذكر شينا: أنا ميت" (ص124)... 
إلخ» فسليم ينسج من ألفة ابه - الحيوان هذه صدمة اختراق النسيان لخواص الروح» الصدمة 
التي تخترق ما نتكئ عليه من تجريدات معرفية لبر هاننا على لاقطعية ولاحتمية الواقع المرئي 
وبر هاننا على تنوية العرض والجوهر؛ الارتباط المستمر والتلف الفقدان» صدمة خطاب يشتغل 
على إلغاء اأصدمة الداخلية في النص» لإنتاج نص صدامي في الألفة التي يقيمها بين الكبفيات 
المحسوسة لأكذافات المتضادة لى لاد هشة اللفاء بين الكتافات المتضادةء المسافة الفاصلة کن 
المرني واللامرئيء تعايشهما في المكان بحيث يفقدان ترميز هما الهوياتي› فتكون صدمة خطاب 
الأرواح الهندسية هي الألفة ذاتها التي يؤسسها سليم بين ثنوية الشبه ‏ الحيوان الحيويء والألفة هنا 
ليست هي الانتباه للصورة المسبقةء بل وإنما اختفاء الصورة المسبقة عن النقيضة مرني - لامرني» 
خت خر الكفتان هل التعر ها الى كرفهةا المختلف؛ إذ مهما وخ الخرب التو حيدى الذي 
بحعل جمیع الموجودات مدركة گصور ة تجمة خامدة فتكون كائنات الواقع الحربي حاضر هة 
كنجمات خامدة تتقاطم صور ها مع صور نجمات قائمة بالفعلء الا أن ادر اکنا وبفعل اال 
الحربي للكائنات في الواقع الجديد لهاء يفقد حس التوجه لديهء إمكانية قدرته على عزل الخواص 
وتصنيفها وتجميعها في هويات تجعل النجمة القائمة ممتلئة بخواصها التي تجعلها قائمة وممتلئة 
بخاصية القوام المختلفة عن الخواص التي تجعل نجمة أخرى خامدة وممتلئة بماهية الخمود. سليم 
في خطابه الروائي هذا يصيغ ببساطة معقدة قانون الحرب في المادة والروح على السواءء القائون 
الذي يفقدنا خبرتنا بالأشياء في العالم» لذلك تخلط خواص المادة بالروح» الشبه بالحيوانء الماضي 
بالمستيیل› الموتي الموتى» الأعضاء بالا عضاء» وشکدا EE‏ أتبادل ألمادة والروح 
وبالدرجة الأولى EES‏ اتف الذي يصيب داكر ة الروح» بما معناه وضع 

لنسيان في الروح بمأً يعلل هلوسة الروح فة في تماهيها باوضاع مادية تفتقر إليهاء فعودة أ.دهر ٠‏ 
o‏ ابی كير ومضغدها يعمل كما لم يعمل من قل وما لبة ضاحب الغمارة له إأخرة 
شهرين»ء ليست تذكرا لفصل من سيرة ماضيةء بل وإنما هي تخر :ف خلاق بتعبير "دولوز" في 
تعريفه الفن»› تخريف يعلل الحرب التي هي علية عليا لهلوسة الروح. لذلك تبقى المسافة بين 
العالمين المتضادين مساقة سديمية لاغتر أب المتتناسل الكلي» فالأرواح في أرواح هندسيه لانتناسخ 
لتظهر من جديد في جسد شخص آخر. .. روح طبيب في جسد مختار أو طفل أو قط أو حتى نبات» 
ولاتتناسل لتعود مرة أخرى حية داخل رداء جسد بهيئة مغايرة وفقا لقانون الارتباط الكلي بين 
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gD 
ل ی ف کی أ. دهر على سطح السفينة محدقا فى الكثافات‎ 


الخمس التي تتوهم بأنها لامرنيةء وهي لامرنية ومرئية في آنء لامرنية بكثافتها الملجومة و بالنسبة 
للكتافات المروضةء ومرنية بالنسبة إلى أشباهها الذين يعتبر أ. دهر واحدا منهم. تعجز هذه 
الارواح من التعرف على كونهاء فتهلوس ما تفتقر اليهء لتغطي بذلك قصور ما تكونهء ولايعزا هذا 
القصور الى المادة» بل وإنمأ قصور ها إلى الحياة بحيث يكون الحقيقي هو المتأرجح في المابينء 
فالحرب هنا كما في أي مكان أخر تحايث الوجود بالعدم» بل وتجعل العدم أساسا للإيمان بالوجود 
إنها تحايث الموتى بالاحياء» وتحيل بالأحياء إلى موتى في الاحتياط أرقاما يشكل موت خمسة 


الأسواق في الظهور› ليعود تشويق أساليب الموت مرة أخرى في الظهور كما في الصفحات (51- 


شو - الموت مر اة لر به الضوء نفسه., ([الصورة هنا مفتلسة ننصر ف عگس الصورة مل 
الرسالة الأولى "رسالة لغة موران" من ر سائل السهروردي)»› والموتى موتهم؛ والعلية دانما هي 
الحرب التي تعيد صياغة العوالم المتضادةء تخلطها في وضعية الوجود في أطوار الانتقال الجثئي. 
صدفة تقع قنبلة غير متفجرة في الملجاً الذي يسوده نمط سلوكي مطمئن إلى حصنه التحت 
أرضي› تتدحر ج القنبلة ويتبارى الوميض والدوي في طبع الحواس بالانطباع الأخير لأشياء العالم 
علیهما؛ يصدور سلیم احثمالإت متعددة أصدفة وقوع القذرلة المتعددة يزامن الوميض الدوي» 
ويزامن الدوي الوميض» تختلط الأعضاء الأدمية في صيغ لاإنسانية تشكل بتآزرها مع النقاط 
لمشهدية الأخرى والموزعة على خطوط درامية متوازية صور لانمطية للفكرة العامة عن الحياق 
التي تفقد بدورها صورتها المسبقة وبالتالي يختل وعي دات الحياف نتصور ها عن نمط کونهاء 
مصاع بهينة لاسندية مغايرة... كائن مؤسس من خردوات تتطايرت فتسقط وفقاً لمنطق السقوط 
الصدفوي المنفتح بطبيعته على إمكان كل ممكن؛ وبالتالي غياب الصدمة في كل تفصيل وفي ا 
تفصيل داخل الرواية. أضف إلى ما تقدم أن سليم حين يذكر شبح زوجة صاحب العمارة فإنه 
فالوجود العياني للإنسان في الحرب ليس وجودا قطعياًء بل وليس مظهر ا حتمياً له الوجود يستمر 
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فى المظهر - الهينة الأخرى للكثافة التى تحدد وجود الكائن بالصيرورة المستمرة للمظاهر - 
الهيئات المختلفة الأخرى والتي أدت ال و شبح أعرج لزوجة صاحب العمارة. وبما أن 
الموت والحياة ليسا سوى وضعيات يتناوب عليها ly‏ المونادة في التعينات المتباينة لنمط 
كتافتهء فان سليم يجعل من الكثافة أساسا لتحديد كتلة شخوصه الحيوانية والروحية..." وهو - أي أ 
دهر SE O‏ رقيقا يغزل الفراغ النوراني غزلا أليف" 
(ص80)ء فالخفة هي الكيغية الممكنة للكتافة الصاعدة ب آ. دهر من الظلامء والإمكان هو ماهية 
EE GT‏ لذلك تكون الفكرة العمومية لشخصية أ. دهر هي ما تقوم 
الذاكرة بتطعيمه في شبهه» غير أن الشبه هنا غير متناسخ جسمياء لذلك لايمكن أن تكون الفكرة 
العمومبة | اراش اخ دفر ا ف اقات اسر رکو کے فا د ملغز 
بألنسبة إأ لى الكثافات الخمس التي أصابها ما يصيب نقائضها من حيرة ودهشة حول وجود أ. دهر 
على سطح السفينة بعد أربعة أيام من انهيار عمارة أبي كيرء وهذا الانفلات المستمر يجذمر E‏ 
الجذمور - شخصية آ. دهرء بحيث يتحدث إلى الرجل السّعال وإلى المترجمين الأشباح وإلى 
الممرض الدي ليس سوى شبح بوضعية واحدة إذ أن أ. دهر هنا ليس ذيذبة حدين غير متطايفين»› 
بل وإنما صيرورة هذين الحدين نحو بعضهما البعض» إنه الحقل الذي يمغنط مجال التواصل بين 
خطي اموت والحياةء الوجوذ والعدم» وکونه فاعل مغناطيسي یجدب الحدود المتناقضهة إلى 
دحضصهما البعض دون صهر هماء تستعصي على الحل شفرته لدى الكثافات الخمس "ر غم الشبه 
القاسي الذي يتجلى رويد رويد وسط النظرات المتبادلة بينهما"» (ص39)؛ وفي الأآن ذاتهء تجهد 
هذه الكثافات عبثا في إعلامه بلامرئية صديقه الرسام» فنظرة أ. دهر تلتصق بكيفيتهم المحسوسة 
وتتخترقهم» كونهم نسيوا بأنهم باتوا مرنبين آناء انكشافهم هم على أ. دهر على سطح السفينة. 
مقابل شرفة أ. دهر» رست شرقا سفينة الموتى التي كانت قد اتجهت غرباء في مواجهة الصورة 
الثانية لعمارة ایی کر لئ "تحعل الشكل مفترنا بالنفائضر " (ص79 1 )» حيتت اخٿفى کل شيء 
في محيط العمارة من منارة المسجد والبيوت فى . الجهة الشرقيةء لتبقى عمارة أبي كير و 
الفعلى» N aE‏ الذي ترسو فيه سفينة الموتى» حيث البحر اللامتناهشي 
بانعشاس الجهات على الجهات» البحر ؛ المو طن الأسطوري للمودت و المسكن الدي تنتهي اليه 
الروح في رحلتها الأبديةء فالسغينة ترميز تضافري لمعنى الخارون الثقيل والمتجه في البحر نحو 
جهة تابتةء غير أن سفينة سليم وبحكم تناظر جهاته في المادة الحلمبة التي يجبل منها خطابه 
ترسو في الجهة التي انطلقت منهاء وهي ترسو في الجهة ذاتها التي خرجت منها كون المكان هنا 
منسلخ عن مفهوم الجهة التي تقسمه في الواقع الأخرء والمكان داخل الأرواح الهندسية متطابق مع 
تركببة الزمان فيهاء لذلك تكون الأزمنة الثلاث والجهات الأربع متراكبة في بعد غير رياضيء» بل 

وإنما في بعد تخيلي مستخلص من منطق الرواية ذاتهاء وهكذا يمهد سليم لانزياح صورة الخارون 

داخل الارواح الهندسية عن الصورة الموروثة للخارون» فترسو السفينة المحملة بالأرواح في 
المكان الذي قفدت فبه هده الأروأح ويدفعة واحدة رداءها الجسمي» کر ن الجهة الثانية هي الحافة 
المطبقة على الجهة الأولى التي تتضمنهاء لاانعكاساء بل إمكانا وب رابط کل ٿيء عبر الحقل 
المغناطيسي - أ. دهر - يأتي أربعة مسلحون إلى أ. دهر ويطلبون »ن أن يدبر لهم أمر صعودهم 
إلى السفينةء الا أنهم لاإيخرجون من العمارة (ص131ء 132). ار أبي كير ليست منهارة أو 
قائمة» إنها النقطة التي بنقلب فيها العدم وجوداً والوجود عدماء فيترأى بداخلها الرائي والمرئي في 
حركة دائرية تضمينية ويؤسسان بتراكبهما المزدو ج لحمة النظرة - رؤية الجسد في غيابه. 
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اذاء لاتناقض داخل المادة الحلمية المنسوجة أساسا من مزج مزاجي لأتناقضات» فينطبع سطح 
الواقع بأشيانه المتضادة بملمس اللحم الحلمي الذي ينسج انعكاس الأشياء على بعضها البحعض في 
المنطقة الظلية للمرني - اللامرئي. والأصل التمثيلي للمادة الحلمية هنا ليس هو التخيل» بل وانما 
الذكرى للحرب التي يحيل اليها سليم ‏ كما "هرقليطس" الذي قال بان الحرب أصل كل 

لاشداءِ افل الأشياء قن العالي و ذلك لك في جينالو جیا النزاع المعروض بتصعيد جيني ي 


2 
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| لى التسحة J!‏ لٿاني من الروايةء ۽ ف لمسافة بين الير وال لجذب بمناخها إمكان تبات 


العابر قبهاء ا ا ت ر یتسس الغ الحدود 
الفاصلة لامتلاك - تقسم الكتلة في الساح الممهد لترقص عليه النواز ع المتضادة لتعايش المختلفين 
عليه وفیه» و هکذا يوضع حجر الأساس لبناء حجرات الأرواح الحاكمة لحركة توجڃه دريتهم في 
الأرض» وضع أساس لامرني لنصب مرئي كعمارة أبي كير التي ستوضع أساساتها على مقبرة 
تختلط أرو احها بقاطني العمارة وتتقاطع مصابر هم ٠‏ أما الاسم الذي يطلق علي نمط الترابط بين 
الأساس اللامرئي و النصب المرني فهو التعاقد i‏ مقابضة الإبادة بینهماء والمعروف لدينا 
بالحرب التي وضعها سليم كحجر زاوية الجموح لخطابهء فالحرب ليست كشفا لجينوم حيواني 
عر مرش باد الاي »ولت تهير بدانا إرفضة الر في الطبحة الإصاة واس 
نواة مادة طببة تجهل نوازعها الشيطانية الخفيةء بل هي تمظهر مادي ملموس لجنون الكائن 
المهذب» لاضطهاد عقلانية العالم المتزن» للأصل المقدس المغفل في الطبع الآدمي المطمئن الى 
غفلته عن مقدسه الخفي.... الحرب عبودية الأصل لطبيعتهء وطبيعة نعَقد أنماط الحياة لتفتر سها؛ 
الحرب افتر اس الحباة لذاتهاء ابادة الدات لامتلاك مأ یهدد الدات من تلاش ختامي» الحرب تعقيد 
وتقهقر» تعمير للهدم وهدم لامتلاك الشيء المعمر المجسد في الحكايةء كما تروى في الجزء ۽ الثاني 
من الأرواح الهندسية. وقد تمكن سليم بدقة من الإمساك بالثابت الهستيري للطبع البشري خارج 
التجربة الزمكانيةء التعيين الملموس لنواة الحرب الذي هو هوس الحرب ذاتهء الذي يحايث 
AES‏ الحم بصور الواقع في وضعية الحرب التي هي وضعية 

بينيةء ينعكس عليها مخلوق هرمسي ليس بمرني واقعي ولاهو بلامرئي متخيل» إنه هنا و هناكء 
٠‏ صهارة كليهما في وضعية تابتة» فسليم يهندس الهروب» هرب النقانض نحو بعضها 
البعض» دون اندماجها في بعضها البعض؛ إذ تمتد يد أ. دهر لتخترق الجدران وتتكيف ككثافة 
خلف الجدار» ويضع يده على الجدار في قبو العمارة المجاورة لعمارة أبي كيرء فتخضل بالدم. 
العالم هنا ليس واقعياً ولاواقعياء ولامعقولية لدينا للبرهان على صلابة جهة بالقياس إلى لزوجة 
جهة مقايلة إذ أن الواقع مادة حلمية داخل مادة حلمية أقل تماسك فالجنون وليست المعقولية هو 
الذي تستند عليه الحرب لتحدد بعدها الشمولي في امتلاك صور العالم » البعد الذي يتمظهر عليه 
التابت الهستيري لبنية القتل في الصفحات (50 - 51 - 52 المشبدة لتخربف صور الموت في 
بیروت سابقا؛ وفي ۽ بغداد الان وفي آي مکان أخر لاحقء فلا اسم يحتكر المكان بطفو س ا 
الدموي للموت؛ وكونه د بلا تحدد منعزل فهو أي مكان وكل مكان» وهو كل مكان كونه إمكانية ثابتة 
وشاملة للعنصر الآدمي ¢ فالموت أمكانية خالصة E‏ التخريف. تتحلل من هده الاستمر أرية 
السببية لنمط كون القتل المتنامى التعقيد مضامين غير ظاهرة في وضعية علنية لذلك لايکون 
هوس الموت بالموتى وهوس الموتى AB‏ التخريفي سوى مضامين سابقة على 
الأولى الني أفرزتها في الثغيرات هيأت الوضعية الملائمة لانبثاقهاء إنها انبثاق وا وجودا 
دفعة واحدة من عدم مأخوذ بنسجها في الخفاءء لذلك لم يضع سليم للمكان اسما يفرده في طبيعته 
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ويحتكر بذلك نمط القتل الخبئ في نايا المادة النفسية للآدمي؛ فالتحديد ضد الإمكانية ونمط القتل 
هنا لامتعين مستمر في نايا الأدمي» الذي بدأ بسرد وجوده قاتلاء لدلك تکون الروح علة وجود 
الحيوان» غير أن الحرب تشوش فعل الروح ايضاء تعزل وجودهماء تعمق تصدع الذات لنتسرب 
n aa‏ إلى ع 2 الآدمي» فتنعدم ر الله في الاك المطلقة ا 


يکون يھا المجتمع مغتربا عن حقائق الدم المۆسسة ة لهيئة المجتمع المقوض الذي بپ ینصب على 
أنقاضه وضع جديد للدم» يكون فيه الأخ ارتباطاً لادمويا بل وإنما تنظيميا أو رهطيا متطابقا مع 
الالفة الوهمية للإيمان بطوطم ماء فيتسيد الدم المهراق مؤسسة الجهل التأسيسي» ويضع خريطة 
بديلة - خيال راديكالي بديل لإنتاج الفرد الاجتماعي. اذ لاهينة قالبية تمظهر سلوكيات هذه النقانض 
المتآلفة في صيغ - صور سابقة تمهد لنفسها معقولية إدراجها في السلسلة السلالية لحركات الكائن 
الاجتماعي» فالحرب تهذب الدهشة تحيدها لذلك يلغي سليم من واقع الأرواح الهندسية ما هو 
ممتنع بالضرورة وجوده» وما هو ممكن بالضرورة وجوده إذ لاعلية - قانون يكيف الامتناع 
بالروز؟ عن الوجود والإمكان وجوده بالضرورةء العالم هنا يتوق إلى الإ باحية» وهذا التوق هو 
الذي يخل بالارتباط بين المادة والروح» لذا فمن المنطقي داخل الهينة المختلفة جذريا للعالم هنا أن 
تتيه الكثافات الخمس اللامرئية افتراضاً لأربعة أيام عن التعرف على حدود أشكالهم المرنية 
(ص173) ٠‏ فالموتى والأحياء ليسوا ترميزين ماديين لعوالم متناقضة»ء بل إفرازات المادة الهيولية 
لى بجبل متها ليم كذافاته المحكرمة بالترغة الهرمسية فى المزو ب من اضر الظاهرس اكان 
إلى عمقه» حيث النقطة الإنقلابية التي يلتفي فيه المرئي باللامرئي. 
يدمج سلیم في الأرواح الهندسية مستويات الإدراك الثلاث / ذدكرى محضة غير ممتدة. دذكرى 
صورة ممتدة» انتباه / فتحايث الذكرى الإدراك الذي يحايثها - يمزجهما في تراكب متان غير 
متمايز الأجزاءء فتتمظهر الأبعاد الزمنية الثلاث متآنية في بعد واحد هو الآن الحركي التراكبيء 
تمضي الأزمنة المتباينة معا مشوشة ترتيبها التصنيفي لا بالتذقل فيما بينها كتكنيك حداثنوي 
لتشويش الزمن في بناء حبكة الرواية الحديثةء بل بوضعھها معا د بلا تطابق على سطح اللحظة 
الحأاضرة» فال کان وال سين المستقلية لاسحددان ماضیى الشىء و ماله کی النص» بل وإنما 
ت الهندسي في الخطاب فيتم معاودة الزمن ذاته مرة أخری بتبادل موقعه مع زمن على 
لسطح الحركي للحظة إذ أن زمن الرواية هنا غير مجوف نحو الماضي كونه يجعل من 
ww‏ ماضیاًء أو بتعبير "أو غسطين" انه الزمن المستقبلي في صيغة الماضي؛› وهکدا يمکن 
للكتافات الخمس أن تشارك أ. دهر اطمئذانه على وجود السفينة في مكانها وهو ينظر اليها من 
شرفه شفته قي الطابق السادس ES EE‏ دهر للسفينة دون أن بلتفت 
إليهم (ص29). لقد بين لنا فرويد في "إبايس في ! لتحليل النفسي"؛ أن الأرقام في الاحلام لاتكترث 
بالأصفار › فالأربعين سنة التي تسبق ولادة أ ذھر ا الذلائينء تجنمع شي الرقم سبعه بدون 
صفره و المتطایق مع الرقم سبعة في الجملة التي تقولها الكتافات اڏخمس: "بعد سبع سنين من 
احتجابنا عليه" (ص12)» الزمن الذي لايمكن أن يجد ما يسوغه في النص إلا بكونه احتجابا لزمن 
ليس بسنين»ء بل ربما بأيام يمكن تعليلها باختلال الزمن لدى هذه التنافات التي لم تفلح في حساب 
المدة التي احتجبوا فيها عن أ. دهر. ويتكرر الرقم سبعة في مواقع عدة كالترتيب السابع لعمارة 
أبي كير وإقامة الجنرال الميت في صالة السينما لسبع سنين. إن بعد الرقم هنا حلمي أو 
لاشعوري» لذلك يمكن أن نصنع من الأرقام زمنا يكون قريبا وبعيدا في الآن ذاتهء الأرقام إذ 
ترميزات تضافرية لتثنية الزمن الواحد بأزمنة أخرى تجعلها تتركب كزمن المتمنمات على سطح 
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ذي بعد واحد» غير أن إمكانية العود المختلف للزمن تسود الصورة أيضاء وفقا للفراغ الذي يلي 
الكتافة: "كأنما تؤكد المرايا العظيمة أن في اقتدارها رسم الصورة الواحدة على نحو مختلف 
بحسب الفراع الذي يلي الكثافة" (ص79)» فصور الكتافة تتحول باستمرار في الأطوار التي 
بحدده الفراع لها تتمرڪز في هبنة نقطة حسمية متقاطعةء ويسودها روح الانتشار في الفضاء 
الذي يخفيها ويعيد اظهار ها في هينة لامرئية تضيء الرأئي بانعكاسها عليهء فلا ثبات لشكل الكتافة 
ف ر عو ارتي کر ما 

الثافات› الأرواح» الأحباءء الموتى» العمارات» الميناءء السغبنة» الجهات»› الكهر ياء المنقطعة ‏ 
ياالهي الكهر باء المنقطعة . البحر بجهاته المتداخلة. القرأء.... الخء كلهم بتموقعون في الفراع الدي 
بلیهم» یحیطهم» پبرز هم کمرئیین وینشر هم کأرواح. 
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هلدیل 


سلنع کات فی اولمساد اة 
:تاويل شعرية الهوية. فی "مهاباد" 


"حديثى فظ. أعرف ذلك. 
مشافهاتي الصغيرة فظة. أعرف ذلك. 
قصيدة ''مهاباد'" 
eh‏ القول» بآنه ليس من السهولة التحدث عن تجربة وأحدة لابداع سلیم برکات المتحدد؛ فهو 
عت لغوي بامتياز » وخياله الدأئروى»ء يجسد هذه التجر بة الابداعيةء بلغته ذات الأبعاد المتحركهةء 
والمشحونة بالهوية المكبوتة فى قصبدة "أولمبياد"» حيث تجد هذه اللغة سكنا لذاكرتها. من هنا 
فإن التجربة الإبداعية ل سليم بركات» تتحول إلى سياق فردي للذاكرة الجمعية للمكان وتاريخه. 
ولكي يستطيع هذا المكان أن يتحدث عن جوهره» عليه أن يُغترب في لغة "الآخر". واللجوء إلى 
الأغتراب في إللعَة ليس فعل لنسيان داکرة المكان أو تاریخه بل هو لجوء ابداعي ومغامرة 
حقرقية» عند الشاعر› فيکون هده الهوية حصضور شعري داخل الحقيقفة. من هدا المنطلق؛ بدا 
الحرب الحقبقية بین الداخل والخارج صمل هذه الحقيقةء أيتحول» من تم الكون إلى "أولمبياد" 
شعر يا ومن هده الحرب الشعرية؛ يدعونا الشاعر إلى مشأاهدة هده المبار اة الشعرية» أي هذه 
الحرب التي تجري» لأجل انتصار الحقيقة داخل الاغتراب اللغوي. 
sk ok‏ > 
4م حدت اللقاء بین التجارب الابداعية ل سليم برکات وبين قارنه» تطوف الرانحة الأثيرة للمكان؛ 
ويیصبح صدىی هدا المكانء حاضر اء وینطق انين الأشباء المتناثرة ملتهباً داخل الاغتراب فی هده 
واللامكان؛ بین الغريب و المغترب؛ لر الحضور والالعاب» و يذلاك بدا الحرب الشعرية» فینطق 
المكان بداکر ته المبعثرة؛ هده الحرب» بحسب التعبير الهايدغرى: ھی کرت بين "'حقبقة 
الحقائق" والنسيان. لذلك› فان هده الحرب يست عابر ة» مل أجل انتصار حقیقی»۰ بل هی حر ب 
وحول هوية بركات الابداعيةء ينبغي أن نقول» بأن بركات في. عملية لجوئه إلى الإغتراب 
التراجيدي داخل لغة "الأخر"» فإنه يحول هذه "اللعبة الشعرية"؛ :رة من فعل الرقةء إلى إيقاع 
هرموني بين سلطة اللغة العربيةء والابعاد الانسانية داخل هذه اللغة. بهذا الشكل» تنطق هوبتان 
داخل هذه اللغة؛ اي الهوية الكردية وهوية اللغة العربية. بتعبير أخرء› عالم هو ية بركات الكردية 
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الأعمال الروائية ل يشار كمالء قد ترجمت إلى السويدية منذ سبعينيات القرن الماضي» ولكن؛ 
التر کي خلال تسعينيات القرن المنصرم»› ت المجلة الالمانية "دير شبيغيل"» ففقط اكنتشف 
السوبديون› بان يشار کمال»› هو کردي» و بکتب بالتر كبهةء والسبب في ذلك» يعود الى ضياع الهوبة 
الكردية في أعماله داخل سياق اللغة التركية. حيث تذوب الأسطورة الكردية والأبطال الكرد» في 
اللغة التركية. ويفقد الأبطال جوهر هويتهم داخل اللغة التركية. لكنء هوية المكان في أعمال سليم 
بركات» في اللغة العربيةء تنطق بالكردية»ء بمعنى أن أبطال رواياته» يتحدثون عن هويتهم» كما لو 
يتكلمون بالكردية. 
يجب علينا القول» أيضاًء إن الظاهرة الإبداعية ل سليم بركات»› هي انفجار شامل» يمکن أن نسمیه 
ب "الأدب التراجيدي" بالمعنى النتشوي» أي أن النسق البركاتي» يتكون من التلاحم الباطني 
بالخار جي. و هدا هو الابداع الشعري» لایجاد أو ظهور "الانسان اغى ومنل هدا المنطلق› 
ولیس من جدیدء أن قلناء بان الأعمال الابداعية ل سليم بر کاٽت»› هي نصوص معفدة» منسوجه من 
الذأكرة» ومنتشرة. لان الكثافة في أعمالهء هي تجميع لداكرة أبطالها وهویتها المغتربة؛ و هده 
العملية تجري في شكل فني متحرك. وأسلوبه ناتج عن الأصوات ألمتعددة والمعاني المشحونهة 
بالرمز الکردي» وكل هذا التدفق داحل اللغةء يفنح أفقا لميلاد ابداع شعري غریب لان هده 
التجربة E‏ نتاج عملية الاغتراب اللغوي» التي أشرنا اليها من البداية. من هناء ينبغى أن 
نکون قر اءِة أعمال سلیم بر کات»› قر اء اغترابية» آي ينبغي علينا عند قر أءة أعماله» ا EE‏ منطق 
الإغتراب» بعين النظر. 
FFF‏ 
وهما: تحديد هوية المكان. كما نجد ذلك» في روايته - الثلاثيةء "ثلتاء الموت"' متلاء حيث ابطالها 
الكون نفسهة» ببح مکانه في حرب» أثْناء المسير ة., 
ke ke sk‏ 
اد EEA‏ بان قصيدة "'مهاباد'" تیدا حربها الحقبقية داخل کون مجر وج أو جريج. "مهاباد": هي 
عبارة عن رنين دائري لرموز ذاكرة المكان» لهذاء تهب ر رياح تقيلةء تحاصر أرواحناء أجسادناء 
والكون› معاً. وتطوف في جسد اللغة رانحة الموت في مهاد باد"» كما في "حلبجه"؛ قصيدة 
مهاباد» تشبه الحقيقة الجارية في داکر ة "جمهوربة مهاباد". فتدخل ي حربها الشعرية. ويتلاحم 
في منحدر ات اللغة و صدی القصيدة اللون الغباري للکون؛ س وجوه اللاعبين» والبطل غر یب› 
الذي فر ضس عليه اصطدام مأ ومؤامرة ظالمةه داخل القصيدة نمت حقيقة مضاأءة» وٿي 
خار جها؛ تهاجم الأصوات المتلاحمة ل هده الأضواء المكتفة التي تفتر ب لانتصار الحقبفة 
داخل القصبدة ة. في هذه الحرب الشعرية تتعاظم داكرة المكان» وتنجلي الحفيقةء عندما البنادى 
ر تأربخهاء یرکض تاریخ المكان في ١‏ ااقضة لاهتا اننا عډوره» ويغرق الكون في ايقاع 
دموي» وتأر جحت رهور المكان الكردي» مابین الأرض و السماء» » فتتحول القصيدة إل لقاء مابين 
الأرض والسماء؛ تحت هذا التوحيد الشعريء» تولد "مهاباد"؛ من جديدء وتعلن "جمهوريتها"؛ بعد 
هذا الاعلان» يبدأ صمت مطبق» أشبه بالسيمفونية التراجيدية. وتظهر الحقائق المنكوبة ل "مهاباد" 
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(يال "سنجار " الراكض إلى طوروس؛ يال "جزيرة بوطان": 

الأجذحة المؤلمةء تصطفق صىففاء وجسد '"'مهاباد" يجمع داکر ته في مساحهةه القصبدة. هنا 
"مهاباد"'» حقيقة وحيدة فى هذه الحرب المخططة لهاء وهي - ککانن - مجروح؛ شوينه متمر دة 
ويواجه الدين يحاولون ۰ صن دز داکر ته أو نسيانه., "'مهاباد'"' الا عب گول مثل الشاعر نقسة 


و گائن ا م .ي افو سو نچو هز الكاندا“ 


ا ب کي الحااا 
ئى الأولمبياد المكر سةء يرفع "مهاباد الگا" قلا » ليخوض حربا أيست فوط ضد أ عداأء 
یل صضد الدين في الدأاخل أبضاً ,الكن؛ القوة الأشعريةء أي داكرة "'مهاباد'. تتغلب کی کل 


الحروب) لتنتصر تنتصر الحقيقة - حفيفة مهاباد» شعربا؛ اذا > "مهاباد". هي بيان ارادويء و خطاب لجمع 
حقيفة هذه الذاكر ة. لهدا» فقصيدة مهاباد» هي نداء لانتصار الحقيقة» وليس عرضهاء ولفهم ابعاد 
القصيدة والدخول کي أجوائهاء یجب فهم هده الرموز والمفردات التي تتكون منها القصبدة و هده 
المفردات والرموزء تشكل مفتاحا ‏ كودا ‏ تاريخيا وأسلوبيا لهاء فالقصيدة لها نظام موزون» وفي 
هذا النظامء أ الكون الشعريء تنطق کل الأشياء بجوهر أماكنها. والقضندة هي جمع وتسميه 
لذاكر ة اکان هذا المكان الذي ينتمى إليه الشاعر نفسه» وهو جز»ء منه., 
ومن جانب آخر؛ فان الواقع والحدثء يأخذان بُغدا شعريا وليس إعادة. 
2F 2k‏ 2 
کے کی کو و ی کک و ی 
إلى إرادة كونيةء تسحبنا إلى حربٍ مصيرية: ۰ 
"لكن؛ كالم تتقدم الأجنحة؛ 
كالم يتقذم الكرذ إلى الحقيقة.". 
من هناء يتجلى وجه الحقيقةء مع تجسبد القصبدة» نم: 
"كالم يسرد الفجر على بناته المكان رحيلا رحيلا؛ 
کالم يدخل النهار أعمی الى اناك ٠‏ 
أخير اء يجب أن نقول بأن قصبدة ا هي انقطاع عن کل الأساليب الشعرية الكردية 
ودالتالي هي قصيدة مجددةء لغوياء وكذلك في ي الرؤيا الشعريه. 


القراءةء هذه هي امتداد» للمقدمة المسهبة للشاعر هندرين . باللغة الكردية لكتابه؛ 


1 شتارات من قصائد وحوارات سلیم برکات ۔ مهاباد في أولمبياد الله" والذي صدر سکں 
شۇ دس4 سرد م» کي کر دستان 
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لیاں سلمالن 


{f 


سوال اللغتين 
قراءة فى. دلشاد. قراسخ الفلود المهعورة لسليم 
برکات 


لماذا الترجمة؟ ولماذا الإضافات؟ لماذا فراسخ الخلود؟ ولم مهجورة؟. 

التر جمة فضاء خصب لنقل مختلف المعارف» الحوار مع الإخرء وهي 
نافذة مهمة على تداول العلوم» ووسيلة من بين وسائل أخرى لتحسين فهم الأخر» يضاف لكونها 
أداة فعالة ضد قطيعة محتملة بين الحضارات > هجين لها خاصية الدمج وربما أ الحذف» فكما أنه 
ليس هناك عرق صاف» فليس هناك أبدأ نص خالص وصافب؛ بحساب رياضي فكري متعمق› 
بعيدا عن التشنج القومي» ستتضح عند تفكيك الكثير من المفاهيم والمصطلحات ذلك المزيج 

من الجدير بالذكرء إن الحاجة للتعبيرء وبالأخص عن شيء جديد هي التي تولد الاستعارة 
والتبنيء فغياب كلمة ما أو مصطلح في اللغة الأم الموروتة؛ تستوجب الاستعارة ويتم هدا عن 
طریق الاحتكاك بين اللغات؛ أحبانا تستعمل يعض الكلمات م ن منطق بدخ» وفي العصر ا 
ليست بقليلة الكلمات الداخلة اث اللغة من باب ضرورة التداول العالميء وبالأخص في محال 
اليلب والعلم وال 
e‏ استمرار المعرفةء حفريات في اللغةء نحت ديناميكي في اللإدامه 
ليتم الخروج بشيء أخر» ليس النص المجسد أمامناء وإنما نص أخر» مستقل لحد ما أنتجه ابداع» 
فالتر جمة حسب جيرار جنيت (...) [عمل لايمكن إتمامه بإخلاص؛ إنها أيضا ديمومة الصبغة 
التاريخية للنصوص؛ العمل على تقليب تربة أفكار متمفصلة بين لغتين في عملية تواصل وتنقل 
بين جسد اللغة: "واأر غيف› الذي عجنه دلشاد بيد الماهية الصغر ى للضرور أت ينضج هل :فار 
اللغتين الموقدة من حطب المسكون الأليف.." ص9. 
الحياة نفسها تمتل رواية في طور الترجمةء يستلزم إعادة قراءتها مرات» وأحيانا تمل كتابة 
اکن ی ا ری ا ی د کو ع لی ا 
الكتابي» والترجمة على الأخص» عدم إنهائها في دلشاد لم تعن إلا الوقوع في الفراغ والعبث 
لر الاي له لهه لاخر لمو الي انه ت الان لر افر اا ع وا 
صفحات بيضاء» عجز ه عن تسجبل فكرة جدبدة: "ماذا نفعل إذأ أنهيت الترجمة؟" ص9. 
الكتابة البركاتية تستند على أبجدية الكتابة» ويتكرر المدلول بعمق في كل كتاباته: ففي فقهاء 
الظلام دفتر كبير يدون فيه كل شيء ملازما لتأريخ خ الکرد» وفي کهوف هایدراهوداهوس الرجوع 
الى أصل وجذور الكتابة الجداريةء وفي دلشاد الترجمة؛ كلها تشير إلى البدايةء بداءة بتعلم لغة 
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أخرى والتزواج الحتمي | لمؤرخ بالطلب»› > طلب مهران من دلشاد لتعلم تلك اللغة القديمة» تم ل 
بالانطلاق من مراجعة ألأشياء وآلكتبة بهينة تنم عن تأكيد وتوثيق» حالة بين بين» ما هي الا ثمرة 
E‏ 


"الترجمة ماء" ص25 لذا تسنين أ e‏ التلفيق هو إضافة سحر لتكاثف لغوي عن طريق 
الا ستعار ك وا وار الذي يطر أ غل الآأخات بمزوزر الزمن وهو ما تحتاحه أرة اد لغه کوقود 


لصيانة حيويتهاء و فنلك فنلك العوامل لاتتوقف عند كلمات ومصطلحات (تقنية بالأخص)؛ e SU‏ 
أكبر › متناقلا بخلق أسلوب أخر في الكتابة وأنواع أدببة أخر ى كالرواية متلا موضوع التر حجمة 
نفسها تروم التأقلم بين لغتين أو عدة لغات»› وألرجوع الى إحدى آقدم العالم هي اللعة 
السريانية الأولى, 
من هناء فالشروخ في الترجمة صفة غيبوبة في الكتابة الكرديةء والفواصل التاريخية المدموغة 
في تتالي حكم الغير عبر أنظمة مال "الإقامة في حقيقة لسان آخر" ص18. ثم الخطورة 
الملازمة للترجمة كمشروع فردي نفتفد يفتقد إستر اتيجية مبنية على خطة زمنية غير محددةء فالتغرة 
التي تحدثها طلقة رصاص من يد غريب» مدني هي ثغرة تاريخية تخترق جسد الثقافة الكرديةت 
وتلغي حلمها لتجعلها في يقظة شريدة حاولت وتحاول انتشال ذاتهاء وان بجروح لم تزل آثارها 
واضحة»ء مرئيه: ا و ا لأعرف المدى الذي تستطيع رصاصة 
أن تخترقه في الورق." ص193 
أسلوب بركات ليس برينا بتقديم الشخصيات» والاستعارات اللغوية الحية تكسر مسار اللغة العادية 
في توظيف بعيد عن التقليد» وفترات الاستراحة الوصفية هي المتيحة للقارئ وضوح الرؤيه في 
إعادة تشكيل أجزاء اللغة الكردية التي تعرضت للشرخ نتيجة عصور من الغاء شخصية الكردي 
اة ونر ائه و تة من ندا و التطونر REE‏ والانقراض "أعاد 
جمع شتات الالفاظ المتهادنة..." ص101؛ هذا النتاج لايقبل الاستنباطء فهو مبني على زمن 
متداخل ممتد من زمن الكتاب موضوع الترجمة» إلى زمن دلشاد وربما هدا هو المثبت للفراسخ. 
مةه e‏ ن تكمن فی ذلك المزج الفريد بين الأسطورة والواقع» سحر الكلمات 
تدحض أي تفسير عقلاني لما يحدث» ولما هو مقدم كعالم واقعي» فيه تتشابك الرؤية بين ما هو 
وأقعي ومتخيل. 
مهران نموذج صورة أب بطريركي مكلفا دلشاد مهمة تعلم السريانية والقيام بالترجمة. وظيفة 
لاتخلو من عنف؛» اد دأ وأاجب کثار ايجابي بتخده مهران لديمومة أمَةَء فلاأمة دون كتابة؛ و هدا 
مایورته لمن بعده. فالحجة المثلى متمفصلة فى عملية التداول لإتبات ان الكتاية تو اصل من خلال 
الاستغداء نين لاخ نات تة و فة بال صو ان على ن اة ها يها و خد لار 
بمعزل عن لغات أخرى» فالتفاعل والمجاورة ترفع من قيمة اللغة وتنقذها من الاختفاء والهلاك. 
مهرأن حامي اللغة وقارى في الشطر الأول من زمن الكتاب الذي هو في طور الترجمةء لايمنحنا 
فرصة الإذعان لكلام دلشاد المترجم "مؤلف بشكل ما" بأنه أنهى الكتاب فمهران له سلطة قارئ 
من ورق» ومع ذلك يقترح عنونة الفغصول» وتم يكلف دلشاد باآستطراد من خلال إضافات 
وتلفيقات؛ لن .هی الترجمة. ضف إليها ما تشاء بادلشاد . ماالدي في استطاعتي ا أضيفه؟ زر 
دلشاد مرتيكا عن أكيساء يادلشاد. أضف ماتريده عن أكيساء قال ذو اللقب الأزرق."ص!71؛› 
صفة التلفيق هي التخيل من الخيالء وهي بالتالي الانقلاب في المتخيلء فما هو منجز في لغة ما 
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ينجز ها دلشاد من ترجمة "المختصر في حساب المجهول". دقائق؛ لاآكثر هي تحصيل انقلاب 
الخيال السرياني خبالا کر دیا" ص۰78 وبالتالي ب يعني الخلق وهو الجشع الشر عي لأي کاتب فد. 
فالدي يجعل صورة كاتب ما ايجايية»ء ثابتة عن الابداء هي ممارسة الكتابة بتنو ع» فمن المناسب 
بروز تلك الصورة كفن إظهار قدرته على الامتلاء آلفكري والتضخم الخيالي ولكن ليس على 
الإشباع النفسيء اد الكابة تصأحب e‏ في أقصى لحظات العطاء ع طر یق ن الكتابة. هذه 
الرواية من النصوص الهجائية دون اتهام مباشرء ولابعرضها على شكل ساذج؛ ومن جهة أخرى» 
لاتخلو من طرافة تدل على بساطة عقلية جلساء مهران كنخبة يستلذون مايغذي خيالهم. فالمصطلح 
إذا» يحمض في مختبر I O EEE‏ بحيت يعير عن اسلوب لا عفلاني ولامنطقي› 
وأحيانا يتوجه نحو الأقصى» معبرا عن الجنون أو العبقرية من خلال سوداوية مخفية في لوعة 
إنهاء ترجمة لاتتوقف عند رؤية فرديةء وإنما تمتد لتشمل بعد فرديا للمجموع» صراع الإنسان 
الحقيقي لر غبة الخلودء والهلع من الموت الذي يلازم صفة الانعدام» اللاشيء: "لاتقطع عنا فاكهة 
سالوحي»› يادلشاد ". ص738 "الفاكية" تمر ة حباةء لغة العقل بالتالي. خلق الخلاف عند قر أءة 
نص بلعتين ليست فقط لعبة يمارسها سها الراوي بين المستمعين لفصول الترجمة وبدرجة أكير 
ا علاقة ااي ر الڪيي وانما ھی ي فرصة بشكل من الأشكال لفهم 


اتخات آل ت ا ارت فكري مدعم بلذة ثقافية سامية لمعرفة القبمة الفائقة للحر ية 
المعطاة لكل شخصيةء والحرية المختصة بها شخصية دلشاد عبر شكل متمم لصيرورة تحول 
صورة مدرجة في أرشيف فكر متخيل؛ بعبد ؟ عن عطل ألتوقف. 

e ..‏ السطور السود الممتدة من فراغ ا 
الى فراع الشهو ات البيضاء" . ص۰7 تمثل الرغبة المطلقة بالكتابة والاستمرار ۳ العطاء 
الخيالي»ء وتم باعادة الكتابة من خلال الترجمة: "ستدوم الترجمة. ستدوم مادامت يد دلشاد قادرة 
على التدوين" ص84. أما زيارات المرأة أكيساء ليست إلاالتزاوج الكتابي واستمرار مفعولها 
ص89 واللاعقلانية هناء تتعلق بالإضافة على الترجمة» فيمكن الإضافة على القصة؛ 
اروا ھا ا وی کے م ف ار واو 
المجهول"ص100ء إشارة استعارية لمجاهل الكتابة والغوص في عالم غامض وغير مرئي» مما 
يستدعي خوض مغامرةء» وكشف المستور في علاقة تفاعل بين الترجمة وعدم إنهائها بدءِا من 
"لو توج مهشسم " يماتل لوج الكتاية وبالتالي› إشارة چ اللامكتملة, ومن بعد فعنوأن خيالي 
للنص "المختصر في حساب المجهول" ص۰42 ينقلب على الأغلب افتراضا من كتاب سرياني 
لكتاب يتضمن خصوصية كردية من سير الإضافات الغريبة عليها. 

الزمن الخارجي للرواية. هنا» محكکوم بعدد الصفحات التي رويت فيها الأحداث» وهو ما يظهر 
N TS‏ وهناك زمن الحكاية الداخلىء الذي يعني ن نفس الزمن 
الجاري من داخل المتخيل»› ويجلو ذلك في معضمون و خطة المجريات. فلخدات وشخصیات هده 
ارواية خاضعة لزمن ترجمة الكتاب والنهاية الحقيقية في ص(156) حيث يعلن فيها "نهاية 
الترجمة". "أ طلت المكوث هنا, انتهت الترجمة, لا أجد مسوّغا للتطفل على كرمكم أكثرء قال 
دلشاد'". 

فصفة تر ابط الأحداث تستمر من بعد بالاضافات ولاتتوقف باختفاء أكيساء ولامهران» والرواية 
تأخذ تقريبا مسار واحداء وهو مجتمع حول الكم المترجم» ومن بعد الكم المفقود (أحدته طلقة 
رصاأص) كنتيجة عبثية لإدامة فعل الترجمةء النص بهذا المغزى يوفر حرية فهم وتخيل من 
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جانبين» جانب قراء ومستمعي الترجمة»ء وجانب القراء الحقبقيين. "في السنة الثانية من نزع غطاء 
الحرف العربي عن لسان ملة الترك» بإشراف خيال أوربا من عقل مصطفى كمال على الشرق 
جمع دلشاد نمور حقانقه الوديعة... نازحا ألى الجهة الثانية من الحدود - جهة المصائر المعتذقة 
ا ق اور ا و ی ت ا کی و و 
وای رم رت الفا بيا بلق و اعرا وان ل ل م له ي اك 
a‏ 
أليواء کن الجسده تاركا الحربة المطلفة للأفكار تشكل ملفوظات بحتةء تعبر على لسان الراوي 
والشخصيات. فمسار الشخصية دلشاد يماتل بغرابة مسار كاتببٍ ففي حوار بين دلشاد ومهرانء 
يرد الأخير: "آنا أعطيك الخيط ورتق أنت ما تشاء". ص138ء خيط أحداث ترتق بنوع من 
حتميه علاقة وتكامل بين الاتنين» فالكاتب يفوم ب "إنشاء التلفيقات. إنشاء! يلبق قفليلاء بخبال 
مهران القارئ" ص90. وليتم توثيق فكرة الاستمرارية والتواصل الثقافي والحضاري من خلال 
oe‏ فالعملية تتحول إلى خلافة فكرية تنتقل مع قراء جددء أبناء مهران» ف هيمام هو 
ئ آخر: "إنني أقنعه بالكتابة. وهو يقنعني بالمضي في الترجمةء ياجناب هيمام. لن يتوقف 
الآنء قال. " ص157» ثم في نهاية الروايةء بصطدم دلشاد بذاته الحقيقية على الأغلب 
واعيا ضرورة المضي في الترجمة» حين يثقب رصاص الغريب أربعة وعشرين مجلدا من 
مجمو ع انين وخمسين: ".. ياسيد جرجيس»ء لااستطيع إعادة كتابك إليك الأن...لم تنته الترجمة 
بعد"'. ص195ء اختيار كلمة (الان) ظرف زمان للإشارة للوقت الحاضر و(بعد) ظرف زمان 
يلزم الإضافةء تأكيد على الاستمراريةء وكأن الشخصية الرئيسة دلشاد كان فى انتظار رصاصة 
رحمةء ليس لقتله» وإنما لتوصله لفكرة أهمية الترجمة بعد تذوق تقافي» وتم رغبة حرص 
ومواصلة تحدتها طلقة تنبيه لوعيه حيث: "لاآثر لخطوات الكرد على الزمن فيه". ص185 فهنا 
التغير الطارئ لرأي دلشاد يندمج مع حركة تطور اللغة في الزمنء زمنه وزمن اللغة يتجانس في 
حالة تتداخل مع موت أكيسا و اختفانها العمودي ی الماءء وكأنها تلح تاغادر أن العشف غير 
ممكن الو صال إلا من خلال الموت»› عشق مدنب کمدام بوفاري وآنا كارنيناء الانتحار فى عناق 
مع الماءء هو بحث عن صورة الذات المفقودةء تاركة آثار شفتيها المملحتين لسرد شفهي سائلء 
غمس دلشاد ريشته فيهماء ومن تم تذكر فيهما مرارة قلبه المناقض لاسمه الكر دي المبهج» والطلفة 
تحترق جسد المجلدات عمودياء في المركزء > کحلم يراه شخص وینقطع من منتصفه» راغبا إنهاءه 
في حلم اخر يسیطر فيه على تلابیب خيطه السابق؛ و هذا خروج عن المالوف لتسبب لمفكره 
بالدوار الذهني محاولا تشغيل فضاء غير معتادء فضاء الحلم الصلب» فحتى لو كان مطابقا للواقعء 
فهو مناقض له بنفس أدواته» و هذه صفة ووصفة للنص المتخبل. 
برکات لايبحت عن المعاني الهامشية بأستنطاق شغاه الشخصبات التي تعض على الجروح» بل 
يلجأ لأسئلة مضمرة تطويها عشرات الاستعارات والتوریات دون إطناب؛ وبزكيها بأبعاد تتو اجه 
فيها الشخصيات» في موقف خصم دائم؛ لاتفاوض مع المعنى ولا مصالحة مع الواقع. 
فأين نحن وجها لوجه من إشكالية يتم فيها تغيير حاضر بالرجوع إلى ما حدث في الماضي؟. 
أنطوان بيرمان يقوم بمساءلة فضاء النص المترجم؛ بتبني فكرة ال ا 
هدمه؛ وسن تم» يؤمن بقبول النص الأصلي الغريب گما هو , فلنة النص الأصلي هي أله 
الانطلاق» واللغة المترجم لها لغة الوصول» وبين هذا وذاك محطات غير معلومة وربما وقفات 
کک غم التيقن من الهدف» فالطلقة أيضا حدث طارئ لم يدخل في بال دلشادء ليحتم عليه 
ضافات أخرى» اكسبه زمن خاص بالانخراط في الترجمة كتنقيب عن ذات جماعيةء فالتر جمة 
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ص معاناةء شین يأخد الكاتب مسافة منهء من ذاته الآخرء > مقلصاً شخصه المؤلف» أحد 


ليست استقبال بحتا من قبل القارئ» وإنما نوع آخر من الابداعء فالراوي يدعم هذه المقولة مكرراً 
فيي أكثر من مناسبة ومكان: "الشاب الصاعد سلالم الترجمة" ص11 [و90› وفي ص63: "الشاب 
النازل سلالم الترجمة إلى مضائق الفراع في الحروف الكردية" › للإشارة تكهنية عن حالة رجوع 
عبتي لمنتصف الطلقة المولجة للمجلدات وبمصير سيزيفي بحمل الثقل مرة أخرى نحو ا 
"أريد موقع السطر التانه ياأكيسا"» ص86؛ سليم بركات يجعل الكاتب يتساءل هنا عن الوساد 


اأ ANSE‏ ما J E‏ 2 5 أ1¿ ا ےا لادا“ 4 Ta STOTT‏ أ اقات 5 : 
ا بجح ازاق ي الخارجي؛ و هو دو ا او دا ا جر ا صتا .جن 


اضافات مهر ان» السطر التائه حيلة إنتاح آخر. الراوي يشير لأسماء حقبقية كمصطفى البارر الي 
(شخصية قائد كردي مستعارة من الواقع وموظفة في نص خيالي)» يحيل القارئ إلى المرجع 
لإيهامه بان ماحدث هو وقانع» وفي نفس الوقت» يحذر من مغبة السقوط في قراءة هذه الصورة 
سطحياء و انما تحليلها وإخضاعها للتشفير» إضافة أن حرية النص المتخيل يمنح فرصة وضع أية 
شخصية حقبقية على مسرح أحداث متخيلة كتسرب مرجعي مبتالبنيكي2. فمثل هذا الخرق لابقلل 
من النتاج الآدبي» وإنما يضيف هارمونية على اللغة وقوة على درجة المتخيل. ويبقى» أن 
الشخصية الرنيسة دلشاد صورة عقلانية لعصر يمتلهء فليست عقلانيته سبب رئيسى لاألامه» فهو 
ممزق بين صورته كبطل ينشد العشق ويتطلع للحريةء حتى اللحظة الأخيرةء وبين واجب أسند 
إليه للقيام بالتر جمة. 
أية رواية تتألف من جانب تقدم فيها فيها الحركة والأحداث»ء ومن جانب أخر نفدم الأدوات والأماكن 
والأشخاص» الوصف كتقنية تتعلق بهذا الجانب الأخير؛ غير آنه بالرجوع للجانب الوصفي قي 
شده الروايةء تتضح سمة مافوق الواقعي للطبيعةء للطيور والحيوان والشخصيات» مختصاً عيدا 
أكيسا بأهمية تنبع من كونها العين الوسيطة للإضافة للترجمةء ولتمزج من خلال الوصف المؤنسن 
للطبيعة ومركباتها علاقة فعل ورد فعل متبادل» غير عادية تنبتق عند انتحأر اكيسا في الماءء 
لتعطي صورة فنية لحالة استثنائية بين السكون النهائي وحركة أخيرة: "من لوج الربيع الذائبة 
نسج نوه أف خماراً لأكيسا فوق خمارها. أوصد عليها خزانته ‏ حين نزلت درجة جسدها الأخيرة 
اليه - وأغلق القفل بمفتاح الكمال. ترقرقت دموع في عيني الماء. بضع فقاعات شقت طريقها إلى 
السطح بنشيدها الخافت» وطفت على الرقراق المتماوج حفذة من بزر اليقطين تراخت عنها يد 
أكيسا" ص95 فهذا الجانب الوصفي لايؤخر بالأحداث» على عكس الوصفية التي نتسم بها بعض 
الروايات» حيت تعلق الوصف اسرد والزمن عادة بزمن ميت»؛ يهدد بتأخ خير التقدم الدر اماتيكي 
للرواية, إضافة إلى ذلك التصوير الهائل لحركة الطبيعة والاختفاء شبه الخفوذف لجسد أكيساء 
كحركة تقارب رؤية حلم دون تصوير مفتعل. | 
المحاور المتبعة في هدا النص نتضمن بوضع النقاط حول هذا العمل بشکل هندسي دې ايعاد 
نلانة. 
النص يظهر كأداة انفتاح على عالم خيالي مرسوم» تظهر أحداثه شينا فشيئاًء بصورة تصاعدية 
ا ا ی ع و ن ان و ا ي ج ار 
والتطويق في تنوع وتقييم إستراتيجية النص أصلا صلا من كتابة تبدأ "حين غمس دلشاد ريشة قلمه 
المثقوبة في سائل الحياة"» ص20 
- إنه يعمل ويحفر في العمق بتقديم لوحة لايوجه القارئ لقراءة المرئي» وإنما الاستطراد في 
التعمق بتكييف النبات والحيوان والحبوب» كأدوات تلاقعح النص من خلال ما يؤمن ديمومة 
الترجمة» دون غلو من جهة»ء وبالتداخل مع كشف جانب مخفي من ماضي الشخصيات› دون 
تفاصيل مملة من جهة أخرى. 
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ا القول أخير اء اشنا النص يهب لذة تقافية دي قدر ة ل اختراق جو اس القارئ الذي 
ينتظر أيضا انتهاء الترجمة ولكن: ". لن تنتهي الترجمة". ص42. 
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عماد قواد 


سلیم برکات.. الدع الذی کشفا عن سر 
جديد في لغة العرب 


السيرة الذاتية حين لذْزّف شعرا وعنفاً 
بستطیع "سلیم برکات" أن بطعنك منذ اللحظة الأولىء» أن يجرّك محولا بین متاهاته وفخاخه 
التي ينصبها بمهارة صاند فر ائس محنك› وکيف لا؟ وهو الدي رصد طفولته بسطوة ¡ لص قدیر فى 
کتابه "لیران" فیقول لنفسه: "كيار تحن نها الطقلء كيار يلهون بقعقعة الخديد امام باب الواقت» 
ويذرأفون الفلز البارد. كبا تحن لائَبْسط أقدارنا لسنووةٍ عايرَةٍ أو لمَرّح» ولائلبس إلا حكمة 
اليطش. فادا هممت»› تانية ن تختبئ من الأرأض وراء فراشة فلا تذْتظرٌٴناء لأننا سقف هناء تحت 
هذا الصّليل الصّامت للأذوار الصّامتةء رافعين قرون الماعز في مهب الملهاة". ستشعر بأن تمة 
شيء غامص بلفك» من أمام ومن خلف› عن يمينك؛ و عن يسار ڭك»› روح کامله في غمو ضها 
الأعلى» وسحر ها العفوي المجنون» ستملا خلاياك وأنت تسوح في هذا الكتاب الغر يب» فليس تمه 
من شاطيئ» وليس ثمة من يد تسحبك جثة من وسط المياه» كل ما في الأمر هذه المرٌةء أك ترى 
الصتّور من زاوية الثنعرء ومن زاوية الشعر وحده فيما تتراكم الحكايات والذكريات والمشاهد 
والشخصيات التي لاتستطيع يذ الإمساك بجوهر ها الزئبقي داخلك» لتصبح»› بعد صفحات تعد على 
الأصابعء مشحوناً ډرو ح كاملة» تحتل جسداً أسمه "سليم بر کات , 
اكتشفت الآن فقط لماذا قرأت هذه السيرة أكثر من سبع مرات» منذ أن وقعت يدي لأول مرة عليها 
في العام 1999 أثناء إحدى دورات معرض القاهرة للكتاب» يومها ظللت أرجو البائع اللبناني أن 
يخفض لي سعر الكتاب دون جدوى» ودفعت ستة وثلاثين جنيها - لم يكن معي سوى عشرون 
جنيها» واضطررت إلى اقتراض ستة جنيهات من صديق -» الأن أكتشف أن طفولتي الحقيقية 
وجدتها في هذا الكتاب في شخص "سلو .. سليمو »> باي غزو» اہن الملا بركايت"'؛ الفتطون:. الى 
قرأتها مرات بلا عدد لم تزل تتحرك آمام عيذي: "سَيَقولون لڱُم كم احبَواء وگم گذحواء وكَم سُذوا 
e Sl aS aS a‏ اسهم به» وسيرفعوتكم قليلاً قليلا كالقططِ 
إلى صدورهم؛ مَتَمّتّمين: "ثصيحون على حَيْر؛ يها الطيعون". 
'سلیم برکات" حین بکتب عن طفولته وعن صباه» لايشبه أحداء هو لايشبه سوى نفسه فقط 
ا کو ا ی ای کک ا ا 
الروح» والأيام كعهدهاء تمر أسفل عينيه المحدقتين سريعة ومتلاحقةء لها رنين إيفاعي "کخر مل 
في عنذق قط" والعينان لاتدع الأيام تمر بلا استيقاف تعقبها الأسئلة و علامات التعجب» بل يشبه 
لامر مخز نا هائا من الذكريات الأولية للعين؛ الدكريات التي طالها سن القلمء فبدا النز يف المر. 
هناء في "الجندب الحديدي" أو "السّيرة النأقصة لطفل لم ير إلا أرضاً هاربة فصاح: هذه فخاخي 
نها القطا"'؛ والدي صدر ت طبعته الأولى في العام 1980 في بیروت› بثئت و شبح 
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طفولتهء جاز ما بحسر ة شيخ : "کل طفولة مبثاق ممزق. ۔ کل طفولة محذة"» عبر خمسة فو اصل 
متتالية متعاقبة» تشبه الحركات الموسيقية في سيمفونية مطموسة معالمهاء تفتتح بمدخل عفوي» ' 
يوقفنا على بوابة المنفصلات الخمسة في السيرة الناقصة: "العنف لهند E‏ 
الجهات"» "في الحريق وفي الصيد"؛ "في انهيار بريقا"ء و"في الثلج والخراب"'. 
ومن ثم نصبح قادرين على تلمس نموذح متالي للسيرة الذاتيه» عبر وشانجها القوي بالروايةه 
yT‏ | أو از نطلاقها من حدث فاصل؛ دي سمة روائية صريحة ويبر ع "سلیم برکات 
ي جمع خطوط و خیو مل الاتقا والتذافر في سيج سیر نه أ في تلك الكثافة اللغوية والمجازية 
ا تسمان عمله الروائي في مجملهء خصوصا أن المادة التي يشتغل عليها "بركات" في سيرته 
هي المادة نفسها التي تكون محور أعماله الرّوائية والشعرية؛ الأراضي الكردية المحصورة بين 
شمالي سورية والعراق والحدود التركية. 
آهي ملهاة أم مأساةق ما يربطنا ويشدنا بهذا / ولهذا الشعر السردي ا الحاد والرهيف في 
الآن نفسه: الشعر القاطع الباتر؛ اللامع کحد موس» حين يەر ح بانعکاس نفقط نقط الدم الحمر اء في 
بريقها على الجلدء أية علامة استفهام تقف قوية أمام أستلة "سليم بركات" الألفء وأية قدرة تتحمل 
RS‏ الذي تحمله: "إثنا عَثرَ أرأنبا حصيلة المَجْزّرةء وعشثنرون يما من الع حول 
الت دوئما جراة على ذخولهء أنام بيْن شجيْرات الفطن في حقل قريب وآكلٌ مما يسرقة لي 
ي ماالذي لايجعل هذه السطور شعرا؟ دائما ما بهذا السؤال يطوّف حولي كلما 
ا عدت ك کتاب 'اسليم بر کات" هدل "سليم ر کا لک ي الذي جاء لیکشف عن سحر جدبد 
في ١‏ للغة العربيت وياللىفارقةء تلك اللغة التي فرضت عليه وعلى أبناء عرقه الآأكرادء الذين 
حرمواأ من من التحدث بلغتهم باعتبارها ممنوعة ومحرمةء وأجبروا على تعلم العربية في المدارس 
السوريةء في العديد من أجزاء سيرتيه يكثب سليم بركات شعرا لاشبهة فيه ولاریب› كانه حین 
جلس الى "سليم بركات" الطفل لم يجد سوى e‏ 
بقل في أحد أجزاء الكتاب: "هنا أطفالا آئيِذ يأخُذنا الدَهْشُ من عنود - الأننى التي ردي حطة 
كالرجالء ودشداشة كالرجال» وسترة e‏ وتتمنطق بمسدس كالرجال". فهل من اجابة لمن 
يريدون أن يکشفوا عن الجنس الأدبي لسيرتي "بركات"؟. 
أبس ثمة من أجابهء قفالقهر والكر ت المأسوي اللذين یھدف "بر کات" لی التعبیر عنھما فے 
سير تیه RS aE pC a E‏ 
ومن نح يصير السؤال بحجم الخراب: "ماالذي يجعل هذا الكتاب بجزئيه سيرة ذاتية وليس عملا 
روائیا مثلا؟"» أهي الإشارة التي يخدعنا بها الكاتب على الغلاف فتقودنا بدور ها الى حيث يشاء 
أم هذا التواطئ افرح والمكتوم بيني كقارئ جائع إلى خرابات الرُوح» وبين "بركات" الحكاء 
الذي تفلت على كفيه الجروح وألانهيارات» فتهاوت لامعة كحبات الدى من بين أصابعه؟. . 
ي تكن الإجابةء فالامر ليس ا ي هذه الدرجة؛ الأهم هو الكتابةء تلك التي تبدأ من صرخة 
لمدرسين في صفوف التلاميذ الصغار مثل فراخ الأوزء حين كانوا "واقفين على طرفي الشار ع 
2 ر الكتابة": "انتبهواء لوّحوا بإيديكم حين يمر الرئيس"» ويمر الرئيس» فتتهاوى الصفوف 
الهندسية "إلى كتل سوداء متدخرجة" من لحم التلاميد» وتصطدم الأجساد والأرجل النحيفة بطفولة 


"سیم بر کات' لييدا العنف a O O Ta‏ 
کاتبنا بقوله: کار نت علف الفرّح "الرسمي" عنفاً يفوق طافة طقل لا رسمي؛ ومع ذلك كان علي أن 
أتحمّله ة في خضو ع ساحق» و! ن أصير عنيفاً بدوري؛ نه عنيفاً إلى درجة تفوق طاقة طفل" . 


146 


N N DG GT 
غير الموجودة أصلاء ليصبح اكثر و و و هديرا :انت گر دی؛ الأكراد خطرون› ممنو ع‎ 
لك‎ È1 أن تتحدث الگردية في المدر سةء ومن ثم بیدا و عي جدند؛؟ الكراهية غا 5 لشيء‎ 


گرادي!". 
إنه التاريخ 'حین ينقلق كمشمشة"» والفضب حین يقرل كلمته بعنف» فالغة لدی "سلیم بركات" 
أو "سلو '., "'سلیمو باقي غرو اين املد بز کا an‏ تظل هي أي سطح الذي ي يش فیظهر قا تحت 


العمق» وهي المرايا التي تنعكس من فوقها الوجوه والحكايات» وماينجلى في هذه المرأيا عن 
تفنيات» من سرد وشعر وحكي وقص› تلفها جميعا سخرية حادة ومأسويةء يسبر "بركات" عبر ها 
الطفولة المدتة؛ والصبا الملهاةت ليصبج التار پخ الشخصي ليس أكثر من تاریخ لوطن وعرق 
تشعبت به الآ ض ر , نفته التفافأيت. 
کک بر کات کن ع سرت اورت رت ا "طفولتك حر e‏ 
ثت جهالة الوقت المنحدر لابك بلا طفولةء فانتظر ها طفولتك› قذر ما ٿستطیعء اجُلها قذرَ ما 
تيع موه الطريق اليك گي تصل» بها في الماع ا لن تمتحن بارتها بعد الانء لقد لهد 
تقض الأبدى' فاته يبدا سير ته الثانيه “هاته عالياً هات النفير 8 آخره.." بايذان مبدئي» ونفير 
هادر: لنت عوك الان يوي لِتكونز ENB BEG N‏ 
حروبّهم» واثبعوني!". 
ان "سلو. . سليمو بافي غزوء ابن الملا بركات» اسنطاء أن يحرر فينا كل ءءء لتنا المغدورة؛ وكل 
صبانا المغتال» عبر هذا التداعي السردي الذي اتخذه وسيلة لحفر هذه المحةء وهذه الملهاةء 
استطاع أن يبني وببراعة قالبا جديدا لا هو بالسيرة | لذاتيةء وار ˆ هو بائروايةء لكذه . حر يقف على 
برزخ بين البرزخين» لغة أشبه ما تكون بمجمع إبداعي مكثف» لغة لا تختصر كينونتم أ في نوع 
بعينه» بل عبر أنواع وأنماط متفارقة ومتشابكة في الآن نفسه. 
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طه اب 


الو قدر لی ان أعود ذات يوم إلى القامشلى. 
فساقضی عیاتی فى الد بففاخ او دونها. 


Sa‏ السوري سليم بركاتء دور ريادي لم يسبق إلبه أحد في الكتابة باللغة 
لعربية عن الاكراد السوربين› وأحوالهم وميتولوجیاتهم وحياتهم حاضراً وماضياً داخا خلا في 
کرای ا ع و ےکا ر ا کی کر ری ی و 
بتوصيل بيئته إلى الآخرء شريكه العربي الذي يجهله أو يتجاهله. يقول بر كات في هذا المعنى: 
"لم أذهب في اتجاه الترجمة إلى لغة أخرى» بل في اتجاه ترجمة روح الكردي إلى عربية تخص 
شريكي العربي, الذي ينبغي أن يتعرف إليٌ بعد اغتراب في صحوة قوميته التي ألزمني بتهجنة 
إعرابها, ذهبت في اتجاه شريك منعني عن اللغة الكردية فذهبت اإليه, ا , بلغته التي هي 
أقداري على تدبير حريتي في بلاغتها, وتدبير هويتي في نبلها الأعمق, مستغلا استغلال العاشق 
تواطؤها مع اعماقي على تدبیر المعنى, الذي يستحقه كردي في الاشارة إلى دجاحات أمه. وتبغ 
أبيه". 
ادا لم تكن غاية سليم بركات من الكتابة باللغة العربية الذهاب باتجاه الترجمة الإ أترجمه روحه» 
EG GC RS CGR GGT‏ 
و عشقهاء »> وصار بتخدذدها هوية له أينما حلَء وکثيرا ما ردد في حواراته ومقالاته "اللغة هي 
هويتي "> ومن هنا ڪان أهتمامه الشدبد بهدذده اللخةء و ی و وانزياحاتها وامكانياتها 
الكبيرة» وراح يستخدم اللغة العربية الجذرء اللغة التي سلمت نفسها له راضية مرضية فراح 
ينفنن في عشهفه. 
أن نسترسل في علاقة سليم بركات باللغة العربيةء ونما حوله من حبوات» ومواضيع 
تأثيرات» لابد لي من المرور على سليم بركات الانسانء من هو سليم بركات؟. 
A‏ "موسيسانا" التي لاتبعد عن القامشلي مسافة العشرين كيلو متراً > جاء آهل سلیم بر کات 
الدي ولد عام 1951 ليستقروا بعد ذلك في القامشلي› ویبداً بوه الرجل الديني الفقيه (ملا بركات) 
بالعمل في تجارة الحبوب» كمعظم أهالي البلدة المتناثرة شمالا زي ذلك الوقت»› وليعيش سليم 
بر کات طفر انه کا کے لے و کلم ئی مارحا ر تناها كنت هذه الفترة الد الطفل 
سليم بركات الخزان الذي تجمعت فيه كل مآسي بينتهء» حبها وكرهها لينها وقساوتها سلمها وعنفهاء 
وكان ذلك قاسيا على طفل» ليعيش منذ اليوم طفلا بلا طفولة ويراقب كل ما يحدث من حوله 
ويختزنه لأزمنة قادمة» وسنوات لم تتأخر كثيراًء فقد أصدر في بیروت كکتابين عن طفولته وصباه 
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هما الجندب الحديدي»ء وهاته عالیا) (سيرة الصبا) في کتابه الوك الجندب الحديدي يوضح سليم 
بركات كيف نشا وكيف عاش القهرء كطفل كردي بشكل خاص» في بلدته» المحكومة بالغخموض 
RE‏ للعبه» و حبه؛ یقول سلیم برکات: 
نتهتف بشعار حزبه» وکانوا ا فيقود فريق منهم بعض التلامذة في شارع اولء 
وفريقا عبر شارع تان وثالتث» ورابع... بيد أننا جمعنا شعارات الفرقاء جميعاء كما نجمع الطوابع» 
متسللين من شار ع إلى شار ع هاتفين في كل منها كما يهتفون". 
ضمن هدا الجو المفعم بالقلق والتوترء عاش سليم بركات اللاطفولة كما يسميهاء مما زرع قي 
نفسه من يومها كمأ يبدو روح القلق والتحفر و الصخب»› والمواجهة» فكل ما حوله کان يوجهه 
باتجاه العنف ودائرته» حتى كانت سنوات الصباء والتي كتب عنها بركات هي الأخرى كتابه (هاته 
عالیاء هات النفير على آخره)» كانت سنوات الصبا أكثر قسوة علیه» بعد أن تفتحت بعض مدارکه 
وراح يتلمس الظواهر من حوله» وعرف أن الأمور ليست كما يتصور ها طفل صغيرء > وأن الحدود 
المرسومة يسكة قطار و بعص الأسلاكف إالأشانكة ہین بلدته قامشلي و بلدة لصببيین ي اأجانب 
التر کيء هي حدود دول؛ وليس من حقه أن ينصب الفخاخ للقطا والعصافير TS‏ 
حول تلك الأسلاك؛ تبدأ فيه روح التمرد تكبرء وتعلوء ويحمل سليم بركات راية الرقض 
الصبيةء وير سم لهم ذهنية جديدة» كتب سليم بركات في مقدمة كتابه هاته عالياء بقول: 
(لديك بيت "رمو" ولبغل "زيري" ندبج كلمه الانشاءء؛ وللادمي خطاب اللهاث» كل و سحره فلا 
تصغو ا الى أحد أيها الصبية سيقولون لكم کم أحبواء وكم کد حو اء وکم سدوا مهب اقدارهم 
بالجسارارت» سيمتحنونكم بما لم يمتحنوا أنفسهم به» وسيرفعونكم قليلا قليلا كالقطط إلى 
صدور هم» متمتمين: "تصبحون على خير أيها الطيعون". | 
لاتصغوا إلى أحدء لا تناموا. ارفعوا الغطاء في نزق وانزلو عن أسرتكم هاربين من الباب. 
المخبأء حيث لاعمارات» لامداراس ولاوقت إلا لكي والمكان مشاع تحوكون فيه الأحابيل 
للارواح؛ وتقهقهون حتى تتشظى الارض. 
سأخذكم الى العراء, ساخذكم إلى الفحيح الغامض السكون؛ حیٹث امزح الأبهى لأقدارنا التي 
ا لحر الف الضخر 5 خول القافة EN ORT‏ الل فض ادر 
متلها. وسننام» إذا تعبناء في الأوكار والشقوق. 
سأخذكم ا المستنفعات› سنتعر ی وندخل المياه لنجمع العناكب الطافية و بیو هس الأفاعي. سبقدذدف 
بعضنا بعضا بجذورالأشنة ويرقأت الضفادع. وإذ نجوع سناكل الحرشوف» والحميض وبصيلات 
"البيفونك زک" وسأخدکم إلى الجهة التي لایراھا الأناء جهة الساحري؛ جهه جهة التنكر ات الكبيرةء حبت 
لاترتدي الفصول قناع الآدمي» وتخر ج الغيوم والأرانب من أوكار واحدة. ۰ 
ست اغويكم» لا انظروا إلى مروضيكم» يتناوبون على جعل مسافاتكم أكثر هندسيةء مرتدين 
امامکم قدعة الحكيمء واد تنصرفون› بنکب کل کح أحابيلهء العتالونء والمزارعون»› والشاحنات 
والحكومة ومدں الملاآهي»ء والمقامرون»› والزوجات» والديكة والقطط الشاردة والغيوم والته» كل 
ينكب على أحابيله» فلاتناموا. لتبق عيونكم على أهلكم فان ناموا اتبعوني. 
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سنخطط لاصلاحات كبيرة بين الإعشاب» سنخطط لأن تتجنب العر بات المرور من هذا الدرب أو 
0 من ذالت سنخطط لانقلابات تحبل د تحيل البغل الهادئ الف نمر: ضعوا قي مۆخرته يعض النشادر 
Es‏ لاطفاء حرائق نشعلها نحنء وسندلق المحابر على ثيابنا التي نكر هها ليشتري 
آياؤنا غير ها» سنضرب بأحذيتنا الحجارة بدل الكرات لتتفلق»ء وسنخطف طاسات الشحاذين امام 
ابواب المساجد لنجمع مصروفنا, 
لست أغويكم. المكان يغوي لتکو نو! لانفین لىه» قاش علو ا حروبکم قل ا لعز ل الأخر حروںن حروبهم 
واتبعوني). 
2K 2f‏ 

س اواخر التمانينات› طلب منی صديقي کتاب بر کات "هاته عالیا'' و بعد أيام اعاد ا الكتاب 
وشو مکتنب» وخر ج وجدت انه قد کتب تعلیقا بخط يده وبقلم الرصاص؛ في اخر الكأمات السابقة 
ومباسرة بعد كلمة "انيعو تي" : "أعاهدك ياسليم أنني سأتبعات.. . أتبعك.. ساغادر هده المدينة 
الصغيزة... قامشلي» ولكن قبل ذلك سأشحل: هذا الشمال.. أقدم لك" 

عرفت لاحقا أن هذا الصديق التحق بصفوف المحاربين في حزب العمال الكردستاني في جبال 
کر دستان »> وظل هناك اکثر من عشر سنوات يقاتل› وقبل فترة سمعت إنه استشهد في إحدى 
ألما رك مع الجيش الترکكي. 

لاشك أن الفترة التي عاشها سليم بركات كانت فترة اضطرابات وقلاقل وانقلابات سياسية كانت 
تور بعموم البلد من جنوبه حتى شمالهء ونظرا لوضع الجزيرة وتناقضاتها كانت الأمور تبدو في 
اعلى مراتب العنف الاجتماعى والسياسي» قهر وتسلط > ثم وحدة مع مصر وزيارة الرئيس جمال 
عبدالناصر ال بلدة قامشلي في الخمسينات أيام الوحدف ومن ثم الصخب الذي رافق تلك الزيار 2 
والأثر المدوي التي تركتها الزيارة في نفوس شرائح واسعة من الناس»ء حيث افترق الشركاء 
SS‏ يدفع تمنه الفقر اء وأولادهم» وبعد ذلك الإنفصال 
وتاك المرحلة التي شكلت وعي بركات السياسي الفطري حقنته بجر عات من العنف الحياتي 
والههني ر ن يفار قه حتی في قصاند الحب (هل لدى بركات قصاند حب؟). 

بتي الانفصال»؛ وتختلط الامور في أذهان الناس» وتفور المدينة لتستقر بعد دلكء وببداً العنف 
امير مج العنف الذي راح يهندسه حزبيو الحكومة الجديدةء وحزبها الذي راح يمسك بمقاليد 
الدولة والبشر والطيور والتلاميذ ومدينة الملاهي التي خربها الهياج ذات يوم ويأتي معلمون 
حزبيون من مناطق بعيدةء ليعلموا الكرد و في القامشلي ويفهموهم أن الكل أمة واحدة ولهم رسالة 
خالدة وان كل الناس متشابهون» و عليهم ا يتحدتوا باللغة العربية فحسب» ويستشري العنف 
الخفي من جديد٬‏ کان دلك في أواخر اأخمسينات من هذا القرن٠‏ 

(معلم الرياضا الحزبي الذي يعد في المرتبة العاشرة تصنيذاً بين المعلمينء لکنه گا ن - بحکم 
سز بيد - اله الألهةء يعنف المدير وبضرب المعلمين إن اقتت ای ل وط ریه الي 
O ER‏ أل ى مكتب حزبه - الحزب الأوحد في عراء لاعراء بعده» ويشتم نھ آمهات 
التلاميذء وأباءهم وآباء أبائهم» وأرضهم وسماءهم» يشتم كيفما اتفق. ة, مدر سة کان همها أن تقول 
و "لاتشتموا" وكان براقينا ي الصباحات الياكرة حين لقف و مرددین اناشند الكرامة 
والفخر الوطنيء» ناعسين» شعث الشعور»ء وحول أعينتا من القذى ما ينفر حكومة بكاملهاء ويتفر 
الجيش والشرطة وموظفي الدولة. وعلينا مظاهر اللاتناسق تجعلهم» جميعاًء يحزمون سلطتهم 
ذهاباً إلى شعب أخر. 
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هکدا نحن ايتها الدولةء هكذا نحن يامعلم الرياضة الحزبي. لكن المعلم لم يكن يغفر لنا هذا 
"ألايملك آباؤكم تمن أحذية ياأولاد العاهرات؟ ألا تملك أمهاتكم الخيطان؟"٠‏ يقول ذلك في 
استعر اضه الصباحي برفقة المدير الذي ينكمش في تيابه خجلا من سلطته المفقودة الى درجة 
Es Sa‏ > بل تیاب على مشجب منحن» > تتنفس وحدهاء وتتحرك بفعل هواء خفي). 
وبعد أن تغلق المدارس أبوابهاء كان الصبي سليم بركات» يعمل أجيراً في مکتب» عند أحد 
أصدقاء والده» لكنه لم يتحمل العمل كأجيرء وحدث أن ابن صاحب المكتب وهو طفل بعمر سليم 
بركات» طلب منه أن ينحني ليركب على ظهره» وعندما طلب الأب من الصبي سليم ليحقق رغبة 
ابنه المدللء ماكان من سليم النزق إلا أن رفس ابن "المعلم" رفسةء أوقعته أرضاء وكانت النتيجة 
طرده من العمل» وحرمانه من المجيء إلى البيت عدة ايام (هذا ما يرويه سليم في سيرته) . 
بعد ذلكء وفي سنين مراهقته» راح يعاون والده»ء تاجر الحبوب في حراسة أكياس القمح وتسجيل 
بعض الحسابات في دفتر يخص والده» إلا أنه لم يتمكن من الاستمرار في ذلك كذلك لما كان يلاقيه 
من معامله قاسيه من الزبائن الذين كانو! يكثرون عليه بالطلب: هات لنا شاياء خذ ذلك الإبريق 
واحضر لفلان ماء ليتوضاً.. الخ.. فما كان منه إلا أن هرب ذات يوم إلى البيت تاركا العمل 
وهاجما على قن في الحوش كان أهله يربون فيه الأرانب» فارتكب مجزرة بحق الأرانب» كانت 
حصيلتها أكثر من نصف الأرانب الموجودة هناك وبذلك وجد فرصة أخرى ليغادر الءنزل 
مرا وتان رمالاف دى را اا ا ای ل راه ل ا یع و 
هكذا أنهى سليم بركات سني طفولته وصباه في القامشلي» مليذا بالأحداث والصور» ولكنه كان 
في الوقت نفسه يجد الوقت اللازم ليقرأ ما يتيسر له من قراءات صوفية ودينية في مكتبة أبيه 
المنزليةء فقد كان والده رجل دين كما أسلفت» ونهل سليم بركات من امهات الكتب التراثيةء وتاتر 
بلختهاء و أساليبها وهو لایزال کی سنو ات المراهقةء و لعل الجاحظ کان من الذدبن أسرو سليماً؛ 
بكتابيه الحيوان والبيان والتبيين (كما يستشف من أسلوب بركات في البناء اللغوي)» وهكذا أنهى 
دراسته الثانوية في عام 1970 ليسجل في جامعة دمشق قسم اللغة العربية وادابها. 
في تلك الفترة كان سليم قد بدأ بالكتابة وراح يفكر في النشرء ولك ول د من ا 
نظر ة على الأجواء التقافية دمشق» إذ كانت الحركة الشعرية السورية ف اوج تطور شا 
وتحديتهاء وكانت هناك بعض الصفحات الثقافية المهمة التي كانت تهتم بهذا الجانب» كمجلاة 
الطليحة الأسبوعية وملحق الثورة الثقافي ومجلة الملحق تى الى كانت يصدر ها اتحاد الكتاب 
العرب» كان هناك جيلان من الكتاب والشعراء جيل مكرس؛ وله تجربته واسمه في الكتابة أمتال: 
على الجنديء» ممدوح عدو ان»› محمود السبد» بالاضافهة طبع الاسم الشاعر محمد اغ والدي 
كان قد أصدر ديوانه الجديد "الفرح ليس مهنتي" والذي كان بمتابة درساً لقصيدة النثر. 
جاء بعد هؤلاء» جيل جديد راح يبحث له عن موطىئ قلم» بعيدا عن المؤسسات الحكومية 
لارا لد د و اوا ا س اء ان وف لى ن من كارا في عااته ف 
محمد مندر مصر ي» عادل محمود» نزیه أو عفش؛ بندر عبدالحمید» وإبراهيم الجرادي؛ کانات 
الأمور واضحة» والحالة التقافية تسير على ظهر سلحفاةء» والكل قانع راض على ما هو عليه؛ كان 
اصحاب التفعيلة يحترم جد جيل النثر الجديد ويشجعه وكان جيل ألنثر يكن احتراما لمن سبقهء هنا 
و وار ت السرا أوي العنيف» العنيف لغة وسلوكاً - كان نزقاً غضوباً لايتحمل المزاح 
ولاالمجاملات » لم يترك شاعراً إلا وتشاأجر معه» وکان كثيراً ITT‏ 
الآخرين» ليس هذا فحسب» بل إنه كان يخفي قي جيب بنطاله على الدوام موس كباس» كان لا 
توانی عن استخدامها إن تطلب الأمر. 
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ن او قصانده في ملحق الطليعة التقافي» ووقتها كان طالبا في السنة الأولى في جامعهة 
دمشق» حينها كانت قصبدة التفعيلة هي التي تسود السأاحة بشکل عام» ولكن شعر اء ها کانوا 
لاإيحاربون أشكال الكتابة الشعرية الأخرى» لاسيما قصيدة النثر التي كانت بدأت للتو تجد لها مكانا 
الى جانب الآشكال الكتابية الإاخرى» وكان هناك مجموعة من الكتاب المكرسين ممن يدعم هذا 
التوجه عند الشباب ويشجعه»ء وهكذا وجد الشباب في ذلك الوقت فسحة للنشر قي صفحات ذلك 
الوقت» مثل مجلة (الطليعة) وملحق (الثورة) الأدبي» وشهرية (الموقف الأدبي) الصادرة عن 
أتحاد الكثاب. "أنذاك أيضسا» أخترق سليم برکات هدا السطح الأراكدء الرتيب المتوافق لي 
تعايش سلمي بين الأجيال والأشكال والموضوعات"» وذلك حين نشر أولى قصانئده (نقابة 
الأنساب) في محلة الطليعة» والتي أحدثت ت ارتجاجاً قویا في الساحة الذقافية الهادذةء وبدا الكل شال 
عن هذا الاسم الجديد» حتى أن ممدوح عدوان استغرب | أضحهة لضجة التي أثير حول بركات وكتب مقالة 
استتكار ية بعنوان: "من هو هذا الولد الجزراوي ورغم أن الجميع قد أنصت إليه > وتفاجا أ بما بكتب 

هدا الفتى القادم من الشمال ويوقع قصانده باسم "سلیم الجزيري" AE‏ أنهم لم يقتنعوا تماما بسلیم 
الموضوع؛ سليم الذي طرح ماعاشه وميتولوجياته وغرانبياته في دمشق» وكانت تلك نوعا من 
المواجهة الصريحة والواضحة لسليم مح ما حوله» IS EE‏ 
ا رات وتفرة وها واز داد درق وتر مانا حول وبا قي من خیب ر غم ن سلیم برکات 
لم يقل شعراً مسيساًء؛ وان بدا ذلك من خلال الذهنية الجديدة التي 
أن يفكر بأنه يطرح الموضوع من زاويته السياسيةء من قصيدته الأولى التي نشر ها عام1970 
بعنوان. "نقابة الانساب" نقرا. 
(هدا وجهي العصري 
الات 
بلا نعل أرحل نحو بلاد الفرس وأمصار الروم وأرفع وجهي للظلمات أسائلها, أسائل رجلي 
الداميتين عن الأرض العمياء وهمس خفافيش سمائي 
تصهل أفراس الحرب على أبواب الكعبة ياأهل الشام» ووحدي أبسط للملتجئين إلى ظل الأحجار 
السو وداء ردائي). 
۾ يعد هذه الصا أحس الشاعر بردة فعل الآخرين عليهء فكتب بعدذها قهسيدته الثانية "قنصل 
الأطفال" كما لو أنه يفسر للجميع عما يمتله سليم بركات الشاعر في دمشق» إنه ببساطة القنصل 
الفخري للأطفال ضحايا العنف الاجتماعي والطبقي والسياسي. يقول في بعض مقاطع قصيدته 
والموجهة أساسا للشاعر ممدوح عدوان: 
(الجزراوي 
جدي الماء 
اسي 
أرضان تكسر بينهما النبذ وكسرني الماء, 


ET 
عالمي كرة تتدحر ج بين الظنون‎ 
عالمي بينک‎ 
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فانکروا ما أری 
وانكروا راية أعشبت في يميني). 
وييدو أن الشاعر لم يستطع التكيف مع الأجواء التي تقبلته شعريا ولم تتقبله انسانيا (أو بالاحرى 
كرديا) بل وبدأ يشعر بأن قصيدته هي الأخرى يضيق بها المكان» فخر ج من دمشق إلى بيروت» 
ليستقر هناكڭ› و قل ترك خلفه مجموعة من الأصدقاء وي ي ومن هو لاء 
الإضدقاء کان ممدوح عدوان» ابراهیم الجرادي» وغیرهم کثر ثر» ولکن الفقلق الذدى لازم روحه 
TG SS‏ 
(ظننت العاصمة قصيدتي الضانعة. ركبت الياص من القامشلي الى دمشق وانا في التاسعة 
عشرة» سنه 1970. عام وأحد» غير › أدر كت بعده أن القصبدة ¡ ليست هنات ركيت سيارة أجرة 
الى بيروت سنة 1971 وفي جيبي إحدى وتثلاثون ليرة سورية. تهدمت المدينة. تهدمت قصيدتي. 
تهدم المكان الشفيف والكثيف معا. SS‏ 
ومن لارنكاء في اليوم ذاته» إلى صحراء البربر في الجزائر» على متن طائرة عسكرية بلا 
So‏ بعد 
شهرين عدت أدراجي» بأوراق مزورة إلى قبرص لأدخلها من البوابة الدبلوماسية شريكا لشعب 
يبحٿ مثلي عن قصيدته. في RE TTS‏ 
المنقولة» وبضمنها مجمو عة شعرية عن الحيوان لم ينج منها ال أربعون سطرا. في السنة الثانية 
عشرة من إقامتي في نيقوسيا عدت إلى بحر التيه بلا عمل. انتظرت معجزةء فلم تحدث المعجزة. 
كنت منسيا من أخمص قدمي حتى قمة الجبل الذي يشرف من بيدر الله على ألمي. شجرات البيت 
وحدها كانت تدون الوجود المتقوض: أي قلب للسماء أن ينام المرء كل ليلة بقلب مكسور ؟). 
في بيروت التي كانت انذاك عاصمة للثقافة وللفكر اللببرالي ومنتجعا ومشغلا لذوي الأحلام من 
الكتاب والشعراء الدين ضاقت بهم بلادهم العربية» وجد سليم بركات قصيدته التي راح ببحث 
ا ا غ ا أن نشر هناك قصانده التي 
تحمل همومه» ودهشته الكردية التي لم يستسغها شعراء دمشق ومتقفوهاء اد أن اجواء الشعر أء 
(لاسيما القابضين على الأقسام الثقافية في الصحف) وميولهم كانت تتأرجح بين القومية العربية 
E NT E N‏ الدي کان یری 
الأكراد جز ءا 2 من "الامبر يالية والصهيونية" ربما لحرج کان يشعر به حتی يوم مماته؛ من أنه 
نتمي للاکرادء لیموت بکداش غير مأسوف علیه؛ وقد تنصل من کل القيم الكردية. 
لم يغادر سليم بركات إلا بعد أن استطاع أن يحفر صدعا في ڌ تفكير الكثيرين من الكتاب والشعراء 
السوريين› o‏ واضحا في ذهن الكتير من 
الشعراء الشباب في تلك المرحلةء فقد رمى ذلك "الولد الجزراوي" حجرأ في بركة ساكنة» لم 
يتوقف ار تداداتها حتى هذا اليوم. 

بعد أن راح ينشر في الصحافة اللبنانيةء استطاع في فترة قياسية قصيرة ة أن يصبح اسماء في 
ا الشعر العربي»› کشاعر کردي سور ي؛ وهناك توطدت أ العلاقة الشخصية والصداقة بينه 
ربین محمود درویش› واحتفت به بیروت وکتابهاء ولم يهمل شأنه الشاعر أدونيس»› اد أحب فيه 
روح الشاعر المتمرّد الفاتنء الباحث عن حرّيتة الشخصية أولاء وقصيدته الغرانبية ثانياء وهكدا 
وجد الهامش الحرَ الذي أتاح له نشر قصائده ذات الروح المتمردة. 
في بيروت كانت قصيدة سليم بركات "دينوكا بريفاء تعالي إلى طعنة هادئة"» والتي نشرها في 
في مجلة مواقف قد أحدثت صدمة في الساحة القافية اللبنانيةء» وكانت القصيدة مفاجئة بلغتها 
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وعنذفها وخروجها عن المألوف التي کانت تسیر عليه القصيدة العربية أ الحدائية هناك ابضاء فما 
كان من أدونيس رئيس تحرير مجلة مواقف في ذلك الو قت»› ال أن يتبنى المشروع الصاخب 
والجارح لسليم بركات» ويحتضنه ويدعمه» أذ وجد فيه صوتا ليس جديدآ فحسب» بل هو غر انبي 
ا 

وقصيدة دينوكا بريفا هي مزيج من الفانتازيا والواقع» بحيث يتداخل asus ١‏ 
الفصل بينهماء إنها الحالة الكردية التي عاشها ورآها بركات» لاسيما بعد المجازر التي ارتكبها 
'لأتراك بحق الكرد» ونزوج ر منهم إلى ا الجنوب (جنوب سكة القطار) الذي يرسم 
الحدود بين الدولتين السورية والتركية»ء والقصيدة تعج بحيوات ورموز جديدة لم تالفها القصبدة 
العربية الحديده وقتذاك هناك خلخلة للذهنية الشعرية الساندة ١‏ ا تمتز ج مصائر اليشر بمصائر 
SL a a‏ 
الجخر اقى فحسب» بل أنه آدخل المكان و ساکنيه ال مشر حه القصيدةء فلم يتر ك ر آ ا و 
و فی کار و ا ا ع لی راع و 
الحين دور اساسيا في كتابات بركات النثرية منها والشعريةء بالاضافة للطير وأجناسه: 

(دينوكا بريفا تعالي إلى طعنة هادنة 

عندمت تنحدر قطعان الذذاب من الشمالء وهي تجر مؤخراتها فوق الثلج» وتعوي فتشتعل 
2 المقفلة وحناجر الکلاب»› أسمع حشرجة دينوكا 

د" 
دینو کا 
ماذ! أقول للصيادين الذين يضعون سروجا فوق ظهور الكلاب السلوقية في سفح سنجار وجبال 
عبدالعزيز؟ آنت مختبنة في مكان ماء ربما في زريبةء تشمين التراب ومزاود النعاج» كبيرة أنت 

بليلةء» مسكونة بالحصاد وبى, 

أسصع والدك يیصیح: وکا اسمع والدتاك تصیح: "تنوكا 1 اخملی بر 

الشعير هذا إلى المهاجرين وقولي أن يستريحوا قليلا". ‏ 

کان عددهم یز داد یوما بعد يوم. . من طشفند وخوزستان وأرمينيا والجنوب 

الغربي لروسياء حملوا أشرعتهم وصرر السرخس الى الجزيرة بلا أحذية او مناجل. 

وكذت صغيرة لم تدركي أنهم يحتاجون إلى الماء وإلى امرأة مجنونة أو أرملة 

يدفرنها بيدا في شقرق البراري لتبت في .نشي الهجرات بسا وجنلدير نت 

تجهلين كيف يمتلئ الأخدود بين "عامودا" و"موسيسانا" بجثث البغال والأعضاء 

المبتورة. تجهلين من أين يحصل البدو على بنادق فرنسية. ولماذا ينتفخون على تخوم 

القز ى» حين يهجمون عاصبين ز ؤوسهم بعباءاتهم. 

ON O RTT 

خر ج الله, وجاءت الدهشة والطلقات الفار غة التي جلبها الصبية من بر اميل قمامة 

السرأي. aT‏ من النعاج المبتهجات وكيش واحد يخ كالمحارب 


في کل موضع مبلل بالبول. 

دینوکا.. دینوکا .. 

أنا متعب, ولاأسمع صوتك» حيث أرى هضاب "معيريكا" وعربات الأكر اد 
الك بافش). 
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في بیروت» بدأت مسيرة سلیم برکات الأدبية تتضح وتستقرء > ومن هناك صار همه الشغل على 
قصبدته التي صارت تؤرخ لتاريخ شعب مرمي في الشمال» ينتظر آقداره اى را 
الآخرون دائماً ولگ سد بر کات مو ان الكل ارول الدي عاشةه» كان مطلعا على دقائفه 

وتفاصيله»ء مما جعلت المادة الكتابية لديه تسير وفق المنظور الدي اختاره برکات مند انطلاقته في 


¬ 


ی 
E aE‏ وعاش أيام الحصار لبيروت في الأقبية والغرف المظلمة 

جذباً إلى جنب مع صديقه محمود درويش» الذي كتب عن أيام حصار بيروت كتابا آسرا بعنوان 
"ذاکر5 لأنسيان" بتحدت فيه درویش مطو لا عن صديقه سلیم "دبك الحي الفصيح" هکد! بسميه في 
الكتاب» ويورد الكتير من الأمثلة والوقانع التي عاشاها معاًء يقول ان سلیم برکات کان مولعا 
بتناول لحم المعلبات» وأثناء الحصارء وبيتما كاتوا مختبنين في قبو مظلم لأيام عديدةء نفد طعامه» 
هنا أصر أن یخرج برگات إلى الشارع ويجلب الأكل» والأحرى» ليجلب المعلباتء ورغم أن 
INC A RN OT‏ 
بتمنطق مسدسا حربيا ويحمل بيده مسدسا آخرء ولايرتدي إلا الفانيلة الداخليةء وبعد ساعة أ و آکثر 

من الفلفى والتوتر عاد سلیم برکات وهو يقهقه حاملاً كيسا ملينا بمعلبات اللحم . 
کن ر اکا ر رال و کا فی حا عا مر کے کل او ةن اا قن 
والمواجهة تماما ما في كتاباته» ولعل هذا كان العائق في طريق الاستمرار في علاقاته الشخصية 
اللهم علاقاته المتينة وصداقته الطويلة التي بقيت مع صديقه الأقرب الشاعر محمود درويش. 
اللذان بعد أن باعدت بينهما الجغرافياء راحا يتواصلان شعراء كل يكتب عن الآخر بحميمية 
واضحة» فبعد أن كتب سليم بركات قصيدة حميمة لصديقه درويش» كنب الآخر أيضا له ما يقابلهاء 
بعنوان "ليس للكردي إلا الريح" في ديوانه (اتعتذر عما فعلت)» اقرا القصيدة كاملة» في مكان 
أخر من هذا العدد. 
ولعل روحه النزقة والمتوترة على الدوام كانت وراء فشل العديد من علاقاته النسائيةء حتى سقط 
فيما بعد بضربة حب قاضيةء من قبل زوجته الحالية "سنتيا" أو سندي اليونانية من طرف الام 
و فلسطينية من ¡ جهة الأب» والتي تعرف علیها فی ۽ قبرص؛: عندما کان مدیر ا لتحر ب ير مجلة الكر مل 
وكانت تعمل هي في التنضيدء فقد أحبها بطريقة مفاجنة وأنجبا E e‏ 
يغادر الى السويد ليعيش هناك حتى هذا اليوم» هو وزوجته وطفلهء منتظرا قوانين الاقامة 
الأاوربيةء مرتديا في البرد والحر فائيلة داخلية أو قميصا بلا أكمام » يتدرب على الحديد ورفع 
الاتقال» ويملا جدران بيته بالسكاكين» ولايكتب إلا في المطبخ» المطبخ الذي يكاد لايغادره» فهر 
ماهر في الطبخ واعداد اللحوم» كما يعد الشعر والرواية 
في رسالة أرسلها لي دات مرة کتب قائلا. الو قدر لین :اضر ااا ر ا 
حياتي في الصيدء > بفخاخ أو دونهاء مقرفصا في حقل حتى الموت". 
الحياة الصاخبة التي عاشها سليم بركات شعرا وحياثء لم يكتف بهاء بل فاجأ الجميع بعد خروجه 
من بيروت باصدار رواياته تباعاء حيت بدأ برواية فقهاء الظلام؛ ليرسم ملامح ذهنيةء بدأت بوادر 
حداثتها تتأسس على وقع روایاته وکتبه وقصائده التي راح الناس يحصلون عليهاء كما لو أنهم 
يبحتون عن مونة السنوات؛ بعد فقهاء الظلام؛ تتالت رواياته: أرواح هندسبة» الريش»؛ معسكرات 
الأبدء الفلكيون في لاء الموت» عبور البشروش؛ الكون., کا ميلاؤس› أنقاض الأزل الشانيء 
الأختام والسديم» دلشادء کهوف هایدراهوداهوس ا وصولا الیئ روابته الأخيرة السلالم 
الرمليةء بالاضافة إلى أكثر من عشرة دواوين شعرية. 
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في فهم روايات سليم بركات» وبالتالي نظرته لبینته» وما فيها من بشر وطير ونبات» يمكن لي هنا 

أن أسوق مثالا للتحدت عنه»ء قد يعطي القارئ قليلا مما لدى برکات» ولنأخذ روایته معسکرات 

الأبد: 

تیدا ر وايته "معسکر ات الأبد" بمشهد لصراع عنبف بر ڌنڪين ارش" و "يلك" ومن خلال سر د 

الكاتب لحيثيات ووقائع هذا الصراع؛ يحدد لنا في الوقت نفسه»ء القطعة الجغرافية التي ستدور 
افا المتحف ۾ اا بتر کان آثار! ± ةة فى الطين الخر نکی 


عليها أحداء ث الروايه فيا بهد »و دور 


له ال ل ال ادى ب لحل اكير اا ار عا ی رج 
القمح المشطورة بالطريق الأسفلتي› المتعر ج كخاطرة لن تستكمل. 

در صد الكاتب في روايته هذده؛ كما قي روايتیه السا وڏ" بفتين '"'فقهاء الظلام" و"الريش"› حباة عاذلة 
في مدينته "المتناثرة شمالا": ا ت و و ا لحياة شعب كامل»ء يۆرخ لوجوده 
"الأثنوجيو غر افي" في تلك الأرض المباحة لما يهينه لها الأخرون دانما. 

عائلة '"'موسى موزان"'» أو بالأحرى بناته الخمس: "هدلة» بسنة» جملوء زيري» ستيرو"؛ 
"خاتون نانو ' ا اد کل دی یکا اد ا 
العسكرية الفرنسية. (تقع أحداث الرواية في أواخر اء م الوجود الفرنسي في المنطقة من الصعوبة 
۔ كما آعتقد - حصر أحداث الرواية هذه بملخص قصيرء كما تعودنا أن نفعل حين الكتابة عن 
رواية ماء وهذه احدی | لمزايا التي تميز كتابات سليم بركات - لاسيما في روايته هده» وروايته 
"ارواح هندسبة" - من قبل - فالآحداث والاستطر ادات تتراکم من خلال استلهامات وتولیدات› 
تو جدها مصائر "و أقعية فانتازية!" لكائناته الروائية أكانت هذه الكائنات يشر اً آم حيو انات» آم 
نباتأات أم طيوراء أم أمكنةء وكل كائناته الروائية هذه حائرةء وقلقةء تقدم على الشيء؛ ثم تنفر منه 
کک رع ی کر او ود SS‏ 
بستمد ها من تار يخه الشخصي»› ەس نطاق الحياة التي عاشهاء و طقفو سها المبأحة لأقدار 
و"'مهازل" تاریخیه., 

"'حين بتغير المگان.. TS‏ وتطلع من حوله مستجلياً دار ة كبيرة من ذلك المدى 
التر ابي و هده الهضبة» > حين تتغبپر هده الهضبة"'" وقي مکان سایق بقول على لسان سو سسی: 
"حين نعرف شخصا ماء نعرف المكان أبضاً" ؛ والكتابة عن المكان لاتأآتي كتحصيل حاصل؟ بل 
نجد المكان يؤثر بالحدث الروائي ووحدة السرد مع العلاقة القوية بشخوص الرواية من جهة» ومن 
جهة ثانية "المكان وكائناته"» تمة صلات عاطفية مكتومة أو معلذة بفصح عنها الكاتب ډوضوح؛ 
فهناك عراك دائم بين الديكين "رش" و "بلك" وكأنهما الصدى الخافت أو الصورة الغامضة لبشر 
اليلدة المتناثرة جميعهم» وثمة كليان ' اتو سي ٠"‏ و"هرشة" وإوزات نلات وهداهید ودجاج وغربان؛ 
تمر مسر عة من فوق الهضدة وهي تحدق بعينيها الى أقدار الأرض. 

والكتابة هذه لاتأتي - كما قلت - ضمن سياق تار يخي محض: أو ۾ سف لمشاهد من حياة افلةء أو 
على شاكلة وصف سياحي! بل هي بحث عميق في ماهية ووجود هذه الهوبة البشرية التي ينتمي 
اليهاء خوط وو مور وا وها على ضار تراجبدبهء وهناك على الدوام 
نهائي لكل البطولات الخرافية التي تقدم عليها هذه الشخصيات؛ ولعل هدا بحو د الى داكرة الكا 
الطفوليةء فالبقعة الجغر افيه التي عاش فيها الكاتب طفلاء هي بقعة مريرة؛ عنيفة ومتوحشة. ا 
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يضعون نبات الخرشنة في أنوفهم لتسيل دماؤهم» ويتباهون بالذي تسيل دماؤه أكثر ! هكذا أراد لهم 
الكبار»› ان يقو موا بما عجزوا عنه» من قبل. 
و هده العودة الدانمة الى الطفولة لدى الكاتب هي بمثابة اقتصاص وتار من ذاك التاريخ کله 
والجانب الآخر الذي أو د التطرق له» فهو الجانب الشعري في الرواية وأقول "الجانب الشعري" : 
والواقع أن الرواية عند سليم بركات هي رواية شعريةء أكيدة» وهو ذو حساسية عالية في قضايا 
الوعي الجمالي اللغوي» وكثيرا ما يقودنا - وعيه هذا - إلى قراءة صفحات عدة في الرواية كقراءة 
شعرية فحسبب» لولا أنه يعيدنا سريعا إلى الحدث الروائي» أو الزمن الذي تلغيه هذه الكتابة 
الشعريةء وبذلك فالزمن في الرواية هو على الأغلب منداح وتدويري» ويتم التعامل مع الزمن من 
قد يصعب على الكثيرين اكتشاف مايسمى - (المحلية) في هذه الأعمال» رغم إنها تكاد تضج 
وتتفجر؛ لالتصاقها الشديدء بذاك العالم» الواقعي والوحشي والمجهول ‏ بالنسبة للاخرين» بل إن 
واقعية سليم و(محليته هما منبع الغرانبية لديهء اد يجهل القارئ المكان الذي يكتب عنه ومنه 
الكاتب» فمن يعتقد أن "جاجان بوزو" الذي لا مل لديه إلا حراسة ماء النهرء ليلا ونهاراء أو 
مطار دة الغيوم وهي شخصبة من أبناء آفكار الكاتب. فهده مشکلته في قهم (الواقعية المريرة أو 
حتى الواقعية الاشتر اكية) وليست مشكلة الكاتب.!!. 
والحقيقةء أن هذه الشخصيات الأسطورية لاتزال أغلبها على قيد الحياةء في تلك البلدة "المتناثرة 
شمالا" - قامشلي - وهذا الواقع (السحري) لم ببتدعه الكاتب» ليبهر به القراء» وهو لم يصنعه بكل 
تأكيد» بقدر ما هو موجود في آلواقع. 
وسليم بركات يدخل هذا (السحر المرير) بلغة هي من حقه أن بتخذها (سلاحا) يفقتص من كل 
الأحداث والغرانبيات التي عاشها هناك. ومتلما افتتح الكاتب روايته بعراك الديكين "رش" 
و"بلك"» فهو ينهي الرواية بهماء وكأنهما الشاهدان الوحيدانء يتعاركان على حقيقه مخفيةء 
هى حقيقة ذاك "الشمال" الذي يتجه إليه سليم بركات كلما فرش أمامه سجادة الكتابة 
بتحدت في آأخر سطور ۵ه عن الديكين GS‏ صوت في ۽ عراکهما هداء عل ۽ غبر عادتهما التي 
درجا فيها على الصياح الاستعراضي الكثير... اما ريشهما فلم يكن ريشا ذلك اليومء بل هالات من 
شحوب الغيم تمس جسديهما وتنفصل» تتمزق وتلتحم» وهما يتدحرجان دانريا على الطريق 
الأسفلتي المنحدر شمال صوب الجسر الصغير الذي لاعمر له. وحين جاوز | الجسر انحدرا غر با 
من الحافة العالية للطريق؛ ليغيبا بين شجرات التوت., 
وبعدء قد يجد القارئ نفسه ينزلق هو الأخر "شمالا" ويتجه صوب شجرات التوت» التي تخفي 
ذلك البيت الغامضص» حيث لمخلوق الناري» وهناك» حين نصل إلى سو ال يمكن لنا أن نلقيه على 
شبح أكيد» متبق من اتار ذلك المخلوق الذي رحل إلى جهة.. المياه؟!. 
نجد في کل کتابات سلیم برکات› أن للمرأة دورها رسم المصائر وتحرك دفة 
الأحداث»› و شده ھر المعطضات الكبيرة التي تنجد لها نا | کی دذية المجتمع شه الاقطاعي»› 
والزر أعي» ومن هنا ندرك أهمية هذا الکاتب ST TT RE‏ بناء 
ذهنية أخرىء» غير التي عاشها الكاتب في سني طفولته. 
ويعد بركات جزء! من ذاكرة بلدء تأثر به ورمم الكثير من جوانب الذهنية السورية؛ء إن كان على 
الصعيد الاجتماعي العام» أم على الصعيد السياسي. 
وهنا SS‏ البحريني قاسم حداد عن سلیم برکات: 
157 


"كان سليم بركات» من بينناء هو الأجمل» الأكثر فرادة بلغته الباهرة وصورته الشعر ية الفاتنة. 
ففي جماليته الجديدة التي اقنرحهاء مثل البراكينء على التجربة الشعرية العربيةء خطوة نوعية 
وضعتنا جميعاًء بدرجات متفاوتةء في حضرة أسئلة التميز الحاسمة. فلم يعد من السهل» برفقة 
تجربة سليم بر کاات»› الوقوف لاستقبال واستعادة ترات الجبل السابق؛ د تم اللهو و قضاء أ 
بالتنويع على اعادة أانتاج نصوصهم» بوهم الإضافة والتجاوز. لم یکن ذلك افیا رلاجدیر! فت 
كانت ورشة الشعر في أوجهاء والعنفوان على أشده" 

من خلال مثل هذا التو صيبف الدقيق» والقول الصريح» يمكن للمتتبع لظاهرة سليم بركات كانسان 
وككاتب» أن يتلمس الأثر الذي أوجده الشاعر في الأجيال الى ي لحقته من الكتاب - عربا وأكرادا - 
لذلك يمكننا القول إن الشاعر سليم برکات» هو أحد الرجال الدين أوجدوا دهنية جديدة ودانقة 
ا ی مول یل کا اورت ز لن اکر اه 
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سلیم برکات. آبانا الکردیى 


ثادريميس.. في البدء كان الموت. 
بالموت بفتد یفتتح سلیم برکات روایته "تادريمیيس' '» الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
2005. ا هذه البداية أن سليم بركات يشعر بأنه أكير من النهايات› وبان هنالك ماهو 
اهم من النهاية في كل رواية. كانت النهاية نصف مفتوحة» تتحدث عن تمائثيل وبشر. ذكر على 
العلاف الخلفي للرواية أنها "حكاية المعقلين الأخيرين للبشر" > قبلما أقراً الغلاف الخلفيء كنت 
أتخيل أنها قصة بدء الخليقةف لربما | أسطورة كوردية» لکن كل هذا لايهم حين تقرأً الروايةء فالقصة 
وأحداثها ليست مهمة بقدر ما يهم محتوى الرواية ذاتها تها. الرواني مهم في هذه الرواية. مع بداية 
الرواية تشعر بأنها رواية تقوم باسقاطات على الواقع الحاليء لكن سريعا ما تشعر بان هكذا امر لم 
e EES as‏ 
"التمثال المر أة" لليشر . 
MEE‏ الأساسي يدور حول اللإنسان داته» ریما هی 
ختزال لكيفية بدء البشر وطريقهم إلى الفناء. E‏ 
e‏ والقتل _ مخلفات الحرب ‏ أراد أن يخبرنا بالنهاية قبل البدايةء لربما لأنه يعرف بأن 
كل قارئ سيفهم مسقا بأن النهاية ستكون بهذا الشكلء بما أننا "خلائق خوف". ولإفساد هذا التوقع 
المسبق» فى البدء گان الموت. 
يتحدث سليم بركات عن اللذة الفاسدة لدى البشر > بشاعة هذه اللذةء التي تشبه نار! تأكل كل ما 
تصادفها. في الروايةء يختار اليشر لأنفسهم كل يوم إلها جديدا: "السوق»› ا التل» الجواد إلخ": 
لكن في الحقيقة اللذة هي إله الإنسان كل يوم ومن أجلها يسعيء فقي إرضاء أللْذة ١‏ إرضاء للاإنسان. 
ما پکتبه سليم برکات في هذه الرواية ليس مجرد رواية فنتازية أو حتى ميتلوجية. بأامکاننا أن 
نصف الإطار العام والأحدات باعتبار ها جزئيات فنتازيه أو حتى ميثلوجية. لكن التفاصيل فهي 
لاتنتمي لاي اطار»ء بل إنها تكسر أسطورة الإطار تماماً, (کل یوم یختار الفرد الواحد الناضج في 
تاروس الها مختلفا بالميل الذي في مزاجه ذلك اليوم» قد يختار المرآة أو الباب | أو الخاتم أو الهو اء 
أو الرمل أو المأع... أو الشخص الأقرب البهء وهو اختيار یلز مه الو لاء د بعقله ويقینه وأمله ویأسه) 
ص 23. ) 
عنوان الرواية "تادريميس" هو إسم التمثال المراةء وهذا يحيلنا إلى تساؤل: "هل اختار الكاتب 
اسم هذه المرأة التمثال عنوانا لأنها امرأة. لأنها الحكمة . كالآلهة أثينا -» أم لأنها حملت في ذاتها 
وجع من نحتها؟. 
الإجابة في كل ما سبق» تبدو المرأة هنا في أوج حكمتهاء a‏ الفاسدةء ولديها لدة 
الألم - على حد تعبير فرويد -. ما يميز هذه التمتال عن التماثيل الأخرى» أنها حملت في روحها 
صرخة من نحتها ذاك الدي انتحر بعد أن خلقهاء بمعنى آخر إنها تحمل صرخة الإنسان ألمهء 
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الإنسان الوديع قبل أن يلطخ نفسه بطين الحرب والقتل واللذة الفاسدة. كانت تادريميس الصوت 
الرنيس الخافت ١‏ الذي تحدت عن الذاكرةء الحرية» الروح» الموت. تقول تادريميس: 

"ياديامين» سينتحر رسمك الحجر من شدة حريته". العبارة متعبة جداء > تحتاج لوقت طويل حتى 
تجد لها تفسيراء و فسيراً لیس مطلقا, هل ينتحر أحدهم لشدة حريته؟ أم أن الحجر بفعل ذلك؟ يبدو 
أنهأً وحدها ۔ باعتبار ها حجر - تعلم جبداً معنى أن تنتحر بسبب الحرية الشديدة؛ من زواية أخرى 
قد تبدو كإشارة بأن الكمال ليس سوى موت للإنسان» أن تتحول إلى مطلق هو بمثابة موت لك اذ 
النسبية هي ما تناسب غريزة الإنسان! بقول ديامين حافظ الفؤوس الذي تقوم المرأة التمتال بنحت 
شکل حجري له: "آنت تنقلين فراع أعماقك المعدنية إلى نسيجي. لي ذاكرة تكفيني› لاأريدها ممتلنة 
آکثرء ولي نسيان يکفيني› لااریده ان يأخذ کل ما لاأربد أن اتذکر ه., آنا كفاية نفسى هكذاء 
اناد ر سن سال م ارا وما لا رید کن 48 ٠‏ 
"نحن خلائق الخوف.. نحن الخوف.. نحن نزوع الخوف إلى الخوف., نحن رعاة الخوف؛ 
حکابته؛ أمله؛ أدلاؤه؛ شؤونه؛ حبلته؛ أله و أبده'" ص 7/2 . 
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2 معم2 لوعزہ 


دینامیة الممکی فی روآیات سلیم رخات 
فقتهاء اللام, الريش O EN‏ 


تشكل روايات "سليم بركات" بؤرة تحول وتمفصل بارزة في متوالية الرواية العربيةء بفضل 
اعتنائنها الدقيق بالتخييل السردي» ذلك أنه يتوسل استراتيجيات نصية معقدة تحتفى بجماليات 
الاشكال والغرابة 

و تمثل هذه الخاصية ملمحا استطیفیا ممیزاً للروائي "سليم بر گات" فمند نصه المغاير ''ففهاء 
الظلام” عر في ظطل هيسة النموذج الواقعى بكافة تجاداته دشن هذا المسار الروائي الجديد الذي 
يولي الأهمية المركزية لمكون التخييل» يقول "سليم بركات 


تيء أنني في اليوم الأول لجلوسي الت ورقة ا کي أکتب الروأيةء قررت خوضها 
بجسارة اليائس من واقع ال لرواية, . زو واياتي صعبه es‏ ھک 


متقاطعة الواقع كلعبة بلا ميثاق. لو رغبت في سهل من السردء وحيوات مبذولة في الشارعء كنت 
فتحت على نفسي» في الواقع TS‏ الخيال والإشكال» سخاء من المديح 
والترجمةء آنا صعب» وکتابتي اشتغال قدري علي واشتغالي على قدري"]1. 

الفعل المولد kas‏ العن ارو ائي عند ا : في 2 بعبداً عن ا 
وتتحدى كلا من البسيكو لو جيا i‏ ذلك أن ما يهم م الرواآني e‏ وکات "هو 
ن تظل الأشياء مغر ة» لكن ليس اعتباطية أي بایجاد منطق جدید؛ منطق بامتلاء» لكذه لابعبدنا 
إلى العقل» وبقدر أن يقبض على صميمية الحياة والموت"3. 

اذلک فان ما بلفت النظر في دلالية هذه النصوص هدمنة مو ضو عات الجنون والهديان والظلام 
والموت» والحيرة الميتافيزيقية إزاء الوجودء وهو ما يسوعغ وصف هذه التجربة بكتابة الكاوس 
.chaos‏ 

من منظور السيميائيات الدينامية يمكن ان نصنف المتن الروائي ل "سليم بركات" في إطار 
يسمدة الاستاذ "أحمد د اليبوري بالعلامة a‏ في e E‏ لما تحدته هذه 
کات و عة ود a‏ هو ماوراني وما هو E‏ وبين 
ما هو عجائبي وما هو يومي» وتداخل مستويات الرمز والتخيل. 

ا 

لاينبني النص الرواني عند "سليم بركات" في معماريته eبں)c‏ ط٣‏ 5۸۔ بتعبیر "'جیرار 
جينيت"- على بنية حكائية واحدة ومتجانسة»ء بل يتراكب من انساق تخييلية مختلفة في مرجعياتها 
وبنياتهاء يتداخل فيها ما هو اُسطوري بما هو واقعي» وما هو معيش مدنس بما هو ماورائي 
مقدس. ولاتخلو العلاقة بين هذه الانساق التخييلية من الالتباس والتوتر والتشويش. بسبب التفاعل 
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الد يبحصل بين بنیاتهاء ی در جه ثتلاشی فبها الحدوده فنتشايكک هذه الأنساق معجمياً ودلالياً 
وحکانياً 

ا جا ار ارو ا "سليم بزكات" في الأسنن التالية: 
- المزج بين ما هو واقعي وما هو تخييلي› بين اليومي المعيش والكلي الفلسفي. 

توظيف الخارق والعجيب: النبات يحاور النبات والطيور تحاور نفسها والإنسان؛ يتحول إلى 
حبوان., 

SL a ST ES ES‏ اشکالیا. 

. استقطاب الميثولو جى والماأورانيى» باثارة أسئلة الوجود حول النشأة والمصير والقدرء وتوظيف 
متخيل الموت والملانكة والعوالم الأخروية. 

استيطيقا, الفكر » حيث يتم إطلاق القوى المجازية للتأمل التخييلي في مصائر الكائنات مما يجعل 
رواياته تنضح بالمعرفة والفكر» خاصة المعرفة المتصلة بعلوم الباطن والالهيات والفلكيات. 
۔- استقطاب عناصر الجنون وآلهذيان والشك والحلم» مما يضفي على عالمه الروائي طابع 
التشظي و التفكك والغموض 
کما بتض ج من هذه ا ا والموضو عاتيةء يستلهم النص الروائي خن "سليم بر گات' 
شسعرية الا مما يحطم تقاليد السرد المعتادة لدى القارئ. إن هذا النمودج الرواني يتعمد التفرد 
عبر استلهام عناصر الخيال والإشكال والترميزء حيث يصهرها في كثافة شعرية مرهفة يتحول 
معها النص الى "أرموزة مجازية"» تقدف بالقارئ في متاهات الملغز وفخاخ المعنى. 
سند عي هده الروانية المغايرة تجاوز القراءة العادية: وندشسين ن قر أءِة مختلفة قاأدرة علي استگضشاف 

شولا الدلالية وأنساقها المعرفية. 

وللأسف فان النقد الجاد والرصين»› ظل لوقت طوبل غافلا عن هدا النمودج الرواني المغابر . وقد 
عير "سلیم بر کات" عن استیانه ممأ سماه بصمت النقد تجاه اأعماله الرروانية بقول: 

و و ها ۾ لدي. موت النقد ١‏ الاين المتخصص أمر مفرو ع منه»ء هنا الاأن نقد انطباعي»› صحاقي 
انشاتي العبارة» يصلح تحال كل نص. وهو نقد لتصفبة حسابات شخصية ولتديير علاقات خانف 
مدعور من النص غير الكسول... كلنا يطمح في قليل من الثناء كي يعرف أنه في وضع 
"المسؤولية" أمام قلمه وجيره. الصمت اللامنصف» الراهن» ندر شعور ا باللا جدوی 
والأكتداب'"6, 
فهل آثر النقد الابتعاد عن "سليم بركات" لعماء متنه الروإئي وتمنعه؟؛ إذ يفرض على الناقد إعادة 
النظر في أطره وخطاطاته الجاهزة»ء والتسلح باستراتيجيات جديدة ذات كفاية استكشافيةء لأنه يجد 
نفسه أمام عالم روائني مخالف لما هو سائد ومالوف. 

ا البنيوي الدينامي: 

هض المحكي في كل نص من هذه المتن ("فقهاء الظلام"٠‏ "الريش": و '"معسكرات الأبد") على 
يسمه "تاديه" غإad‏ 1 بالنموذح العائلي7 .ان المحكي فی هدا متن الرواني ینجزه فاعل 
جماعي هو الأسرة: في "معسكرات الأبد" يتبأر المحكي حول أء.رة "موسى موزان"» وفي 

الرتش "كول اسشرة "حمدي آزاد". وفي "فقهاء الظلام" حول أسر: ”الملا بيناف". ٤‏ 
الملاحظ أن النموذج العائلي في هذا المتن لايتأسس على "بنية مغلقة"8ء ذلك أن "سليم بركات" 
پر هن مصانر النمودج العائلي في محكي هده النصوص؛» بمصائر آأخرى؛ متعددة ومتنوعة 
في ڊرامجها وبنیاتها. في "معسكرات الأبد" يربط مصير محكي بذات ' 'موسی موزان" بمصیر 
محكي الديكين "رش" و"بلك"» وبمحكي الملائكة الثلاثة ("مكين"» "نفير"» و"كليمة") الوافدين 
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ليع الهضبة من عالم | الملائكة و لمسصير الأموات العاندين إلى الحياة صور ة آشباح ( "مو سی 
موزان" زوجه "خاتون" وصهره "أحمد کالو"). ) | 

فی ''فقهاء الظلام' برهن مير رة المد بيناف" بمصائر اخری؛ أبرز ها محکي أسرة "الملا 
مهمد ومحکي أسرة A‏ عفدي ساري"» الى جانب مصائر ''احشمو ' و "بافي جواني"'" 
و'مجيدو بن عفدي ساري. 


یمواز إھ هدد الالية التي ند E‏ انفتاح إل a‏ دج 1 آجانا دلی واعف ندة., نلا حط جود آلية آخری» 8 arl.‏ 


تر اکب بنبهة المحكي وتشايكها هى آلية "الانتظام الذاتي" . تعمل هذه الآلية على اسنبلا د نماد ج 
فر عيه من النمودج العائلي » وكأننا إر اء عملبة تشجير متشعبه. 
في ”الريش" يتولد عن النموذج العائلي لأسرة "حمدي آزاد" نموذج آخرء هو "النموذج الفردي" 
90de individuel‏ حيت يشخص هدا النمودج الجديد» على محور أفقي وعمودي»› 
مصائر وتحولات "مم ازاد" ابن "حمدي أزاد". وفي "فقهاء الظلاء" تتولد عن النموذج العائلي 
سرة "الملا e‏ نمادج أخرى» أيرز ها النمودجح الفردي لمغامرة "'بيكاس" ابن "الملا بيناف". 

"معسكر ات الأبد" يتو جه السرد نحو تفربد شخصية الطفلة "هبة". حفيدة "موسى موزان"'. 
ویشکل هذا التفريد العتبة الأولى؛ نحو تفريع محكي فردي خاص بهاء يستقل عن المحكي العائلي 
أمنات "موسي موزان"» غير أن هذا النموذح و ذهب بعيدا في الانفصال عن النموذح 
العائلي» كما هو الشأن في النموذج الفردي لكل من "مم آزاد" و"بيكاس"» ربما لآن الفاعل في هذا 
المحكي الفردي ليس سوى طفلة تظل مر هونة بالنموذج العائلي» ولكنها تؤشر على وعي طفولي 
فضولي» يتطلع نحو الاستقلال والانفصال» وينبئ عن وعي متذام في فهم ما يجري على الهضبة 
من تحولات واقدار. 

الى جانب الية التو الد الذاتي التي تفضي إلى تولبد نماد ج فردية مباشرة من ا العائليء > وقي 
اطار هدا النموذج E e E‏ آخر» هو النموذج التارب يخي» آو ما يمکن 
تسمیتهء نفلا عن "تادبه" ب e‏ الجيلي" اعتماد ا مفهومه لأرواية الأختل le ronîian‏ 
6ائ مéع .10des‏ تبعا لهذه الاآلية الجديدةء يتم إدماج النموذح العائلي في أفق تاريخي اکثر 
توسعا وتعقدا. في "معسكرات الأبد" و"فقهاء الظلام" و"الريش" يتم ادماج النموذج العانلي في 
افق تاریخی أوسع» يستلهم روانيا وتخیلياء > حقبا وأجيالا من تاريخ الشعب الكردي. 
الاستلهام غالبا ف البدابانت الأولى لهذا القرن. 

تفل التوليدات والتفريعات والإدماجات في النموذج الأصلي» على تعقيد بنية المحكي 
وإدخالها فى بنيات متفاعلة ومتشابكة من العلاقات والتوترات» وكاننا إزاء بنية تناسلية متشعيبة. 
منفتحة على الاختراقات الحكائية ٠‏ 

لايمكن في تقديرناء إدراك التفاعل بين هذه النماذج» وأثره على المظهر ال لتر كيبي لأنص؛ وتز اکب 
القصص المتفرعة عنذهاء الا من خلال تبين الفراغات والبياضات التي تتركها في نسيج السرد» 
حيت يكون السارد مدعواً لملء هذم ڊاسنتمار قوانین السرد. متثل مثل الحذف والاسترجاع 
EO E o‏ لتداخل وغيرها من اليات التنظيم. 

ادا کان النمودح القرڊي: يطبع المحكي بحمالة "الجواني" 06€ ntéا‏ 1 [› يمأ تستدعیه من 
عمليات التذويت والتكثیف رک کے ا ر ا »> فإن النموذج العائلي 
والنموذج التاريخضي بن المحكي بجمالية "البراني" é4اأإهاعئ)×ع'[12»‏ بما تستقطبه من 
عناصر التوضيع» والتركيز على ما هو اجتماعي أو تاريخي في تجربة الشخصية. 
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من هدا المزج والجدل بين هدذين القطبين بشحذ المحكي دیناميته» ویضبط إيفاع متو الياته 
السرديةء بحسب قربها من هذا القطب أو ذاك»ء في عملية تبادل وتأثير متفاعلين. 

لابفتصر الأمر على وظيفبة هده النماذج» بل انه بطال اشتغالها في النص» اف عملية توالدها 
وتفرعها, ذلك أن هذه العملية تشحذ دينامية الحبكة في النص» > لأن كل نموذج يشيد لنفسه مسارا 
سر دیا a‏ الأخرى» وينتج عن هد e‏ تعدد الحبكات 


e e : كما لاحظ "غو اتاد" نتصضدد هذا‎ aa 
والوقانع؛ وكما غولدشتاين" بصدد هدا النوع من النصوص المعقدة قان "الحبكة تتجزأ‎ 
NC GE وتتفكك أيبضاً.‎ 
. 1 يمهد لحبكة حفيقية"3‎ 

تر کیب 


حاولنا في هذا القراءة الجزئية تحديد طبيعة البنية السردية في النص الروائي عند "سليم بر كات" 
بغرض الكشف عن كيفية اشتغال هذه البنية ومواصفاتهاء وقد تم لنا ذلك من خلال ایبراز النمادج 
التي تقدمها. ) 

بعد اير از نا لهده النماذج» امکننا الكشف عن خصوصية هده البنية التي تستقطب نماذجح وبنيات 
متعددة» تتفاعل فيما بينها في إطار علاقات تنظيمية محددة. 

ويمكنذا ان نسجل هح مواصفانت و خصائنص هذه البنية في الملاحظات التالية ٠:‏ 

- إن البفية السردية في هذه الروايات لاتنهض على نموذج بنيوي ثابت» بل تشيد نماذج متعددةت 
وحتى | إن كانت الهيمنة للنموذج العائلي» فإنه تتولد عنه نماد< ج آخری ير هن بمصانرها أو يدمح 


في نموذج أوسع. | 
- أن الإنفلات من النموذج الواحدي الثابت» لسم هده البنية السردية بالانفتاح» و بضعنا امام دنبة 
منفتحة عع ں0 تتفاعل فيها نماذج متعددة» وترتبط فيما بينها عبر ثلاث آليات: 


2 * التو الد الذاتيء حين تتو لد عن النموذج العائلي نماد ج فر ديه مياشر ة. 

* دمج النمودج العائلي في نمودذ- ج أوسع هو النموذج التاريخي. 
كما أمگننا الوقوف عل وظانف هده النماذج› وما تتركکه من اثار على هده البنية السر ديه 
و اهمها 
ت دینامیه الحبكة وانشطار ها ال مسار ات متعددة. 
هده الأليات والنماذج تنتظم البنية في هذه الروايات» بصورة مخالفة لخصائص الرواية التقلبدية 
التي تلهصضس في الغالب 8 بذبه أحادية وتايتة تصمن لها الاتساق و ياء المحكم. و ذلك بحكم 
رؤية للعالم ترى أن الرو ا ا ن کل شيءَ هنا 
GS SS Oo‏ 
يتمثل في بنية منفتحة ومتشعبةء تدعو القارئ إلى لملمة أجزائها وتفريعاتهاء وإعادة تركيبها لإيجاد 
طق ليا 
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جوآن فرسو 


البرونز فى رواية نادريميس” لسليم بركات 


حكاية المعقلين الأخيرين للبشر ثاروس وجارتها هيكو على تخوم جبال كوربين السوداءء حكاية 
أختام ورسل وتماثيل ونهايات لایمکن کتاأبتها !لا هكذا. : أي تاريخ كل تاريخ مختزلا. حكابة اللوح 
المهشم الذي تبقى من الرسم المنحوت لشكل إنسانء أي وجود كل وجود مختزلا. 
مصادفات ميو به هده الرواية» هکذا و صفها سليم برکات» و هگدا اختز لها فی يضعة خوط 
لكلمات» كنت على ثقة من أنها لن تفي بغرض إشباع سريرة الذاكرة المنحوتة في الخاصرة حينما 
اسردني ورقة صفراء لخيوط البرونز التي أجتثها من خاصرة ثادريميس الفارغةء لأعود خائبا 
ونا أسمع طنين الأجراس في فراغ جوفها الدائم. 
كنت على ثقة من أن الحكاية ليست تخص أختاما ورسلا وتماثیل قهسب› وانما هي فصول 
متعددة الفصول وآلوان متعددة الخيبات على مسر ح الحياة» تمت المصادفات ١!‏ التي وعدت داتها 
ووفت بالوعود» بل كانت شديدة الحرص على الكينونة في الموعد المناسب والحيلولة دون الإياب. 
في الفصل الأول» ثمة نهايات تدور حول حلقة مفرغة من البداية تحتاج إلى إبهام وذهول» حينما 
نقف أمام مرآة نستشف منها فجرنا القادم» ونحن نلملم الخطى حول بئر فيه قاع من الوحل الذي 
بصعب علیذا اجتیازه الى الأسفل؛ حيث نهايتنا المحتومة في فصل "الفجر الر أبع" » تمه جشتك 
وغنائم ترتطم حولها أمواج الانتهازيين من العقبان والكلاب» ثمة حرب طاحنة دارت 
وقعت بين أهالي E‏ ونساء وأطفال وشيوخ وبهائم» وبين من تبقى من آهالي هيکو 
يمثلهم ميناذي وتلاثمنة من جنده الأشداء» خلفت انقر اضاً جماعيا لكل من مخطنی التقدير ا 
الف زأر وفرائس البراءة و صضحايا الزلات ووقود انز لاقات الصدفة؛ في البدء کان الموت» 
ال راو ر وت ور ر ا ا اع ر ر غر صو 
الحيوان»› ولايرى لون آخر غير لون الدم» في هذا الفصل لم يبق من يحكي لنا حكاية الآأخرة 
سوی اخر ضحايا الحرب ديامين خازن فؤوس أرض تاروس» وميناذي قاضي هيکو: 
الحوار بين هذين الرجلين أروع ملامح الحوار المسرحي الخلاق في عظمة ينحني لها التاريخ 
a‏ 
لم يبق في الحرب إلا شخصان جاثيان متعانقان يسند أحدهما الآخرء فلايسقطان» كانا ساكنين 
متصلبين» ممرغين في الوحل كانما يرتديانه» دار الكلب من حبلهماء فوق سيقان الموتى 
وصدور هم؛ فصوتت ت قد امه درو ع متلامسة سرت ذبضة انمعدن منها الى الشخصين 
فأصدر ا١‏ أنيناًء ! انفصلاء فتحا عيونهما في إعياء تقيل» تنفسا من فميهءاء قال دیامین لميناذي بعد أن 
اتهمه الأخير بسرقة التمائيل: "تمتال وا کان كافيا أن يوفر علينا وعليكم هذه فقال 
ميناذي مطأطئا رأسه: "تصنعون نهايا ت متقنه کهذه» لکنكم لا تصنعون تمثالا'"؛ مقر 3 ن تماتبله 
التسعة قد غادرتهما دون اكتراث بخطأ القرارات البشريةء e ay‏ 
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ر حلت تادر بمیس التمتال البرونزي الأنحات› رحل لامیناء سڀپلوبو› النحاسيون› رحل أهفافاء 
نیناردیس» نیدریوء میدیکساء a‏ البحرية. "إنها راحلة ياديامين"» قال مينادي الدي 
شارك خصمه في استتمار كل وسيلة في القتلء > كل سلاح» كل أداة» كل جمجمةء كل فراع كانا 
a EE‏ الآخرء لم يشا ديامين أن يتزل فأسه على رقبة خصمه 
الأعزل» فبحث له عن سلاح» ولم يكن ميناذي ليوفر وسيلة لقتل خصمه»ء ولولا الثغرات في فك 
مينادي لقتل غريمه ديامين بعضه من وريد رقبته» حينمأ لم يجد سلاحاً مد ديامين الحربة إلى 
مينادي تم استدار استدارة تقيلة على ميناذي وهوى بالفأس عليه فأصابه بين الكتف والعنق؛ ترنح 
مينادي» نفر دم من تحت طوق در عه الموحل»ء أصدر شخيرا مختنقا من فمه» مد ذراعه إلى 
ديامين فامسك شفرة الفاس» قبض عليهاء شد غريمه بآخر مافي عضله من رمق العصب وطعنه 
با[ لحربة تحت إبطه الأيسر» مالا أحدهما في اتجاه الاخرء تعانقاء ثم انهارا جاثيين» لقد خانهما 
التقدير حين ظن كل منهما أنه سينهي غريمه باستدارة عليه» كالفراشة من صدره إلى ظهره بعد 
ضربة أو ضربتين مرهقتين على الترس أولاء ثم يشق سلسلة العظام الأربعة من العمود الفقري 
تحت الرقبةء بين الترقوتينء لاأحد ينجو إن غارت شفرة الفأس إلى النخاع هناك حريق صاعق 
يتلوه الشلل.. 
ا ر و ا ی کی ا ر 
التماثيل التي تتابع الحدث بحيادية تامةء وهي التي كانت قد نسجت أحداث الحكاية يوما حينما 
فخت الال خض 

فى الفصول الأخرى قبل الأخيرء بعود الكاتب القهقرى ليروي أحداتث المصادفة ای آلت باخر 
SS‏ الملطخ 
بالدماءء لكن تمة عدم توازن وترتيب بين فصول الروايةء وهناك خلط مقصود مفعم بالمصادفة 
الواضحة؛ كنا حينما نقرأ الفصول بأكملها لملم أحداث البرونز التي دارت رحاها مرتين»ء مرة 
في ارض هيكو ومرة في أرض تاروس» أرض ثاروس الشهيرة بصناعة البساط وأرض هيكو 
الأشهير ة بصناعة التمائيل؛ آلهتهم هي أعمالهمء a‏ ملاجنهم؛ خصوصیاتهم» کل یوم يختار 
الفرد الواحد الناضج في تاروس إلها مختلفاء بالميل الذي في مزاجه ذلك اليوم., قد يختار المراة أو 
لباب أو الخاتم أو الهواء أو الرمل أو الماء أو الظل ا التو او الشخص الأقرب ت وهو 
اختيار يلزمه الولاء بعقله ويقينه وأمله ويأسه لما اختار من جماد أو حركة أو حياة إلها ليومهء 
فلايحنث بقسم إن أقسم بهء ولايعقد صفقة إلا بذكره ولايتضر ع إلا له. 
برزت حكاية حرب البرونز حينما عرض الوالي كيمو على القاضي يورابات قاضي اروس 
سوال عن حبه للتماثيل» لكن القأاضي الذي لايحبها أكد للوالي أنه لایحب ما لایفکر به» ووافق 
صوت خازن الفؤوس ديامين: "علوم هيكو كلها في عهدة تماثيلهاء علومنا في عهدة النسيج". قال 
ممازحا. . تحلق أولاد حول الجالسين برهةء ثم عبروا بين مقاعدهم» تقودهم ابنة القاضي يورابات 
ا رابوناء ساءلت والدها عن التماثيلء فعرفت أنها مخلوقات من معادن كثيرة حين 

ينجز النحاتون هياتها مجسمة كاملة التجسيم تتحرك وتنطق ثم تصير المرجع في شؤون العقل 
العقيمة لاان الشرن ريت اتد ود ا ر 
عرض نيساد والي هضبة فرنين على القاضي يورابات أن يسأل ثادريميس حينما سالهم الأخير 
عن سر الشكل المبهم في نسيجه وشرح نيساد مهارات التمثال ثادريميس (المرأة البرونزية) في 
النحت والتي انتحر النحات الذي تولى صبها من معدن البرونزء حين لم يجد من يعلمها شيئاء 
فحفرت على حجر في جدار أحد أبراجهم وجه النحات المنتحر نافرأء وعرض الولاة على القاضي 
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يورابات أن يرسل ختمه على رأس وفد إلى القاضي ميناذي يستشري منه التمثال ثادريميس» لكن 
القاضي رفض؛ بینما اجتمع الأولاد في الخارج بقيادة ابنته راونا وقرروا إاحضار تمتال المر اة 
البرونز من هيكو حتى تنحت لهم صورة جماعية على لوح صخريء انتشلت توامة رابونا ختماً 
من أختام ابيهاء وبعث الاولاد بالمجنون جاجيليو يحمل ختماً من القاضي يورابات - دونما علم منه 
SS‏ 
القذاضي 0 التمثال ا e a‏ 3 ِ فک o in‏ ا 
أسلوب الأخير بطلب التمثال قابضاً على الراقد إلى جنبه بثقة لامتناهية. 

قاضي هيکو أهان جاجيليو حامل ختم يورابات دونما علم من أحد عن كيفية وصول الختم إلى 
جاجيليو .. 

اختار يورابات ثلاثة رجال» ثم أرفقهم بابنة والي هضبة سنس القديرة في أغواء الهواء يمغز لهاء 
حمّلهم كلمات اللسان الممتن لمقام المخاطب وحصر طلبه في أمر وأحد "نريد تمثالاً نترك اختیاره 
لحكمتكف أ ايها القاضي مينذادي» المؤقت غل أرض هکو ؛ ستنهجون ایو أننا"» صاع يورابانت 
أبله» فأهانو ا الختم. 

EES‏ الشفرة على رؤوسهم الواحد تلو الأخر بما فيهم سيسين ابنة والي هضبة 
ls ll E‏ 
الشبح الطويل النحيل»› فيما شقت الحربة التانية عشرة حنجرة جواده الدي ألقى عليهم نظرة من 
عينيه الخضراوين تم أغمض قلبه على حنينه إلى تاروس» عادوا إلى ميناذي بأحمال الضحايا 
لفت انتباه الأخير القاضي ميناذي الذي يحملون» أدرك أنه ختم القاضي يورابات. 

وي تاروس تاخرت عودة الرسل؛ اعد القاضي يورابات جيشا وأغار على أرض هيكوء لم ببق 
على رجل أو امراة أو شيخ أو طفل» تم نهب التماثيل و عاد مدركا انه 33 الجميع انتقاما موت 
رسله على يد ميناذي الذي عاد إلى هيكو بعد رحلة صيد ليفاجئ بالموتى يملؤون أرضهاء حمل 
RE SG‏ الربيعي 
على أرض هیکو › ارت تطمت السيوف بالسيوف واختلط لمعد“ ن بالمعدن وتعانقت الأخساد المدماأفة 
لم يبق احد وسط الدماء الموحلة سوى ميناذي وديامين اللذين أنهيا حناتهما متبادلين ضر بة الموت 
لكل واحد منهماء بينما آثرت التماثيل د في الفصل الأخير أن تبقى مصدر شعاع للتاريخ متجاورة 
أمام بحر هيلاكريتيوثينيس. لقد لفت انتباهي» أكثر من مرة هو الرجل الشبح قاطع الطريق 
المطارد لرسل القاضي دورابات› کان مفعماً بالانتقام والغيضل وأتادة الاعتيار.. کان کافیا بفو نه 
وهیبته وتقته بنفسه ومرکزه كفارس لايشق له غبار أن يحضر التمثال البرونز» لكن قاضي هيكو 
لم يعطه التمتال بل رده خائباء لم يصدقه احد» شعر في نفسه بالإهانة والتحقير لذاتهء لم يقبل بوماً 
ان يکون مجنونا بل آن يکون جاجيليو. 
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صباع زوین 


المجابهات المواثيق اأجران التصاريف. خير 
المفر فى اللغة عتى التفوم: 


إذا كان الشعر عملا في اللغة واستلهاما للغذائيةء فهو عند سليم بركات الحفر في اللغة من أجل 
اللغةء وهذه لذة لإنصادفها كل يوم» ولانجدها في كل كتاب. اللذة اللغوية التي يثيرها سليم بركات 
في القارئ هي لذة التنقيب داخل الكلمة حتى ازعاجها ومضايقتها. إنه ينقب في جوف الكلمة حتى 
التخوم الأخيرة أو لنقل ما بعد الأخيرة وما قبلهاء لأن ما يصل اليه بركات ليس منتهى الكلام» إنما 
ما يتجاوزه حتى العري التام. لإيصل سليم بركات إلى تخوم الكلمة»ء إذ هي في تحد دانم معه»ء 
وهو في شغف المتابعة حتى الجنون»ء جنون اللغةء والشاعر يصوغها كمن يمتلك السلطة المطلقة 
إزاءها. وتعني السلطة هنا الوعي العميق للفعل الكتابي الذي يمارسه بركات» كمن يريد هدم مأ 
هو في صدد انشائه. الكتابة هنا ليست في البحتث عن الصورة (الشعرية) أنما عن ماهيتها. والكتابة 
لدى سليم بركات حرب يشنها على كل كلمةء إلغاء الصورة من أجل تكريس الفعل الكتابي في 
عريه القاسي» في تجريده من أجل الوصول إليه» من أجل اكتشاف الكلمة الصميمة. 

يمارس شغفه باللغة من خلال محاولته قتل اللغةء أي تفريغها وإعادة تكوينها إلى ما لانهاية. کو 
بتو جه الى الوقت أو إلى الظرف المكاني بلهجة فريدةء فلا ينحو منحى الحنين الرقيق أو الشفافف 
والكذيب» بل بفجره يكل ما يملك من طاقة صيدامية» بكل ما يحمل من قسوة. وکأن سلیم برکات 
المتواريي دائما خلف الأل ليقول ما بعده وما قبله» يلعب لعية المواربة لامن أجل التهرّب أو 
التجتب» إنما من أجل القبض على حقيقة المعنى فى مكمنه الصحيح. هدا هو العري الذي يمارسه 
الشساعر هناء العري الذي لايشبه الحقيقة فقط بل عدمها!. ۰ 

ما يمارسه سليم بركات هو تكريس حقيقة الريبةء حين الشاعر وشعره يدخلان في سباق مع جنون 
الألخة. e‏ حين يدخلان في متاهة الْلدةء اغڏي متاههة الجحيم؛ "النهار عائد من جهالته 
الهندسية» ممتلئاء وثبة بعد أخرىء بطیاع الأكيد يفترش الأكيد". هذا الجحيم المتاهيء هذا الأكيد 
الذي يفترس الأكيدء هو صورة لما يقوم به بركات في العمل اللغويء لأنه يكتب الكلمة التي 
تفترس الكلمةء لاالكلمةء الركن أو الأساس الذي عليه تبنى بقية الكلمات. 

حين يز عج سليم بركات اللغة. فهو يفعل ذلك ضمن تناقضات كثيرة» ضمن معان متضاربةء لأنه 
لايكتفي بالاتجاه الواحد للفكرةء إنما يخصبها بكل ما يخالجه من صور منداخلة ومتنافرة في أن. 
إنه الشاعر النافر والمستنفر بامتياز؛ إذ ما من كلمة تهدأ عنده وما من معنى يركن إلى هدفه»ء بل 
الكل في اجتهاد دائم وفي صراع متواصل. بركات هو الذي يستنجد بالمجازء ولمّا الأخير يقوم 
بواجبه يعيده الشاعر إلى ما قبل الكتابةء أو إلى ما بعدهاء الى الموت بعد الولادة مياشرة» كي 
لاتستفر الصور ولاالمعاني» و هكذا يرى الشاعر "عظام المجاز ات ٣‏ تعود إلى الفناء, 

ال أن بر كات لايتوقف عند التخوم المعقولة إد يعود ويرمينا في عتمة الأمكنة الكتابيةء في القلق 
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والارتباك. بلعب اللعبة الكتابية ا المعاني المتناقضة تدخل دروة المفارقة والخدعة» 
"وترمى اليك عظام المجازات ... ينجد الهول الكلمات فلا نة تتعثر بالمطلق مغمی عليه" والفقارئ 
هو المخدوع باستمرارء اذ كيف رل و الف كه اكات و على أي هول يتكلم الشاعر ؟ 
I SINE TS‏ 


حاولنا فهم هدا ¦ SETS RSS‏ الحلء ان SS Ea‏ 
الإكتفاأء (قی i e‏ ۴ ) بالإاشارة ا ۹ U‏ بالكتابةء ااي سا عصبانها ۆد | قي متابعة مغامر ة 


r‏ ا اعنى بالتفكيك إرادة اللغة في تدمير ذاتها 
من خلال ارباك قاری » ولاآقول م مفاجانه» افالاخيرة 


eT‏ کک 
صحيح أن الشاعر اهتم بالوقت» إلا ان موضوع المكان طغى أيضا على الكلام» فبركات مزج 
بين المعنيين جاعلا من الثاني الحافز الأكبر للكتابة الزمنيةء ومن الأول المحرّض الأهم في إثارة 
الحنين المكاني. لکن آي حنين هو هذا الذي يخالج بركات!» وكأن الحنين تفرزه من شراببنهاء 
القسوة واللإرادة الصلبة في مجابهة مدمرة مع الذعة! ".. ما يؤخد كما المكان هاز ل في المتاه. 
"هيا: لايؤتمنن الجوهرء لايؤتمنن أزل يتسكع في المغيب". لقد جمع المعنيين في قالب واحد» في 
فكرة واحدة ودل على ضالة - عبث المكان (هاز لأ) وعلى كثرته في أن (المتاه). كذلك دل على 
ضالة الوقت (المغيب) وعلى كثرته (الازل). وكالعادة» يأخذنا الشاعر الى المفارقات 
لتت ا لالا فی جا دیو رها رن و اخوفو ا ا کر کا د ل 
لأتفكيك والتشكيك» والحنين كان في خدمة اللغة في اللعبة كلها و العكس ليس صحيحا. 
اللغة لدى بركات إذئ هي لعبة أمتحان الشكل»ء امتحان الأسلوب» و هي جوهر الكتابة, و الشكل»› 
من جهتهء» يرمز إلى عنصر المكان» وليس إلى عنصر الوقت» بينم الفعل الكتابي يرمز إلى 
لوقت في حين أن المعضلة تكمن في أننا لانستطيع فصل الواحد عن الآخر: ! مر ايا طائشهة تعيد 
اليك الشكل منقسما على امنتاله الموحى؛ وكمال بلتهمك في وليمته الفاحشة ياوقت". هنا بلعب 
الشاعر لعبة المواجهة بين كمال ألوقت» أي الازلء:وانکتاز الكل > آي ألمكان. المواجهة تحدث 
بين الشكل المنقسم والوقت أ المكتمل لمكتمل» أي بين الأسلوب الدى بتفدم نحو الشاعر مر ايا طايشة 
E‏ الذداكرة» والوقت الكتاب ي الذي يلڌهم إرادة الشاعر وأسلوبه ومعناه., 
إنه الصراع بب بين الكتابة والموت» بين أمكنة الذاكرة - شكل الكتابة - اللغةء والوقت القادم من عند 
ل ا لآنه رمز الفحش» فهو الذي يعدم ويلتهم. المكان د فى المقايل لايستطيع أن کون 
فاحشاء المكان - الأسلوب هو التقشف» a‏ محاولة البقاء في وجه 
الزمن المفترس, 
ولان سليم بركات لایرکن إلى كلمة ولا الى فكرة أو صورة» فهو يحرّض دائما وأبدا اللغةء ليعود 
الى مازق الكتابة ا ىدتها Sa‏ جو هر یتمادی : أءيلها قلبيء مهل اأفناء ربتثما 
بستعاد الشكل الى مأزقه". كما نلاحظ لات تخو لغ برکات ولو للحظة واحدة من الار باك 
YY‏ » وتبدأً المشاهذه ثانبةء وذلك في سبيل تجٽب 
الانتهاءء الراحة الموت» الفناء. فالمأزق ضرور ي للاإستمر اريه وقد يكون الركيزة الأساستة 
لإعادة الكتابة إلى الحياةء أي إلى رحابة اللغة. 
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عبد الوهاب آبو زید 


فی روایته هوف هایدراهود اهوس 
سلیم برکات یشید مبنی عکانیا مسکونا 
بكاننات أسطورية 


ينجح الشاعر والرواني السوري الكردي سليم بركات مرة أخرىء ومن خلال متن سردي قصير 
نسبياء ولكنه محكم النسج» في ايجاد عالم روائي متخيل» هو أقرب ما يكون إلى الفنتازيا والغرائبية 
السحريةء دون أن يتنازل كعادته عن لغته الشعرية المحلقة وبيانه العربي المشرق الذي لايضاهيه 
فيه إلى القلة من الكتاب العرب. ۰ 

لايتخلى سليم بركات عن كونه شاعرا في الأساس» وهو لمن يعرف شعره ليس بالشاعر الغفلء 
اذ استطاع منذ نشر مجموعته الأولى في بداية السبعينيات من القرن المنصرم» أن يحيط اسمه 
بعدر كبير من التفدير والأحتفاء النقديين» لما حمله في شعره من بصمة خاصة لاتخطئها العينء 
ولايضل عنها القارئ الحصيف. يكتب بركات النثر بئقس شعري واضح وجليء حتى ليصح أن 
نطلق عليه مسمى الشعر الوشيك الذي صكه شاعر كبير آخر هو قاسم حدادء الذي جعل هذا 
المسمى عنوانا جانبيا لأحد كتبه النثرية. 

غير أن اللغة الشعرية تلك لاتكون بأية حال من الأحوال على حساب الحبكة الروائية وتسلسل 
الأحداث ورسم الشخصيات وتصوير العلاقات فيما بينهاء أو الحوارات التى يزخر بها النص» مما 
يضفي عليه طابعا حيويا وبعدا درامياء يعزز من فاعلية النص وتاأثيره المباشر على القارئ الذي 
قد تصيبه اللغة الشعرية العالية النبر للنص بالإرباك. 

تدور أحداث الرواية في أجواء أسطورية مؤنسنة. فشخصيات الرواية هم كائنات أسطورية من 
(أمة السنتور) حسب توصيف بركات لهم. والسنتور أو السانتور كائن خرافي يحمل السمات 
الجسدية لكل من البشر والخيول معا. فنصفه العلوي مماثل تماما للبشر وهو متصل بنصفه الآخر 
الذي هو عبار ة عن جسد حصان کامل»› لايختلف عن الخيول التي نعرفها في شيء. تقطن أمة 
السنتور تلك في مكان يدعى هايدراهوداهوس» وكل واحد منها يحمل اسما يسبق عادة بلقب 
الهوداهوس. يتزوج مخلوق الهوداهوس في السادسة ويكتهل في العشرين ويشيخ في الثلاثينء 
وحين تدركه المنيةء لايتم دفنه أو حرقه بل يؤخذ إلى أخدود تاييس كما يسمى» وهو بمثابة المقبرة 
حيث تجففه (ريح الجفاف الصاخبة)»ء ليتحجر ويتحول إلى جتة من الصخر. مخلوقات الهوداهوس 
مثلنا تماما ۔ نحن البشر ‏ تحب وتكره وتتزاوج وتحلم» غير أنها لاتحلم آبداً حلماً كاملا فلكل وأحد 
منها من يشاطره حلمه من الأقربين إليه. الحلم الكامل مستحيل التحقق لديهاء كما أن الحلم يعتبر 
بمثابة السر الذي لاينبغي إفشاؤه أو البوح به للآخرينء وإن فعل ذلك فإنه يشكل خرقا وخروجا 
على الموروث والمتعارف عليه. 
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لاأحد يجرؤ على خرق ذلك الموروت سوى الأمير ثيوني الذي يفاجئ زوجته ا 
NT e‏ ارا ا E ET NAB eks‏ 
جلسانه . ولأيكتفي الأمير الدانم الشكوى من الضجر ر ا ار الاما الذي 


بشرض من خلاله على کل ر غاناد ا ! على مسامعه أنصاف أحلامهم» لكي يبدد عن سماره 
غيوم اأضحر ال لايفلح المهر r‏ ج خانیاس ‏ شي طر دها عل A‏ خيلة آمیره المتدمر E‏ ۋا أبدا لت 34 u‏ 


الأمير جام e‏ خانیاس المضجر هو و أيضا : قي نظر ه وينو عده بتفديمه a‏ 
aS ES‏ هادنه من شعر ا 
بالطبع لم يكن أحد يعتقد ان الأمير د يعني ما يقوله» وأن ذلك لايعدو كونه ضربا من المزاح» وان 
کان مز احا متبرماً. ولكن الأمير المستعد لفعل أي شيء ليطرد عنه الضجرء يقدم على تنفبد و عیده 
ويقدم لضيوفه مهرجه خانیاس مشویا E‏ أحاطت بجثته دانرة من الطيور المشوية. 
AS‏ : (لم اعد اتذکر متی کان خانیاس مضحكا OT‏ أ( 
شرع الأمير في الاستماع إلى أحلام شعبهء بده بالکاهن کیدرومي وتابعه تیتوناء وأتبعهما ببقية 
جلسانه وخلصانه» و هين استنفد أحلامهم جميعاء أمر بجلب العامة الدين امتنعوا في بداية الأمر 
عن الامتتال لر غية الأمير باعتيار أن ذلك سر» لابمكن ا ان تقطع أذيالهم 
وفغي دلا عار لایمکن محوة 4 بالانتحار الذي ردد من امتنعوا! عن إفشاء أحلامهم في الإقدام 
عليه بخناجر هم التي يحمل كل واحد من الهوداهوس زوجين منها تحت ابطيه. 
في نهاية الأمر ترضخ العامة لرغبة الأمير وتسرد أحلامها على مسامعه. وحتى حين لايحلمون 
فانهم يضطرون لاختلاق أحلام متوهمة»ء كما أشارت عليهم أنستوميس العرافة والقيمة على مكتبة 
فيفلافيدي الک ٽنٽمي الى i E‏ مختلفة من الهوداهوس» ممن تنيت لهم قرون على جباههم 
افو اكه YT‏ الوحيدة من تلك السلالة التي فنيت بداء عرف باسم 
(حمى القرائن). 
بعد وقت ليس بالطويلء ينتاب الأمير الملل والضجر مرة أخرى من تلك التسلية التي خرق بها 
عادات وموروت کاننات الهوداهوس» لببحت عما يكسر طوق الضجر المحكم حوله» ولو کان 
CME RDO‏ أن يتنكر ويختلط مع 
جموع العامة ليتلمس حياتهم وأ حوالهم عن كثب ودون أن يعرفه احد. الأميرة انيكساميدا ترسل 
تيتونا في اثر زوجها N‏ عنه الغو ائ ١‏ المحتملة . تيتونا الحارس القوي 
للأمير له أعداء كثيرون من الهوداهوس» وخصوصا أولئك المتبرمون من بطش الأمير وجبروتة. 
يبصبح تیتونا دون ن أن يقصد طعماً يدل مجموعة من الهوداهوس الساخطين على الأمير المتنكر 
نيو ني؛ إذ أنهم بتعرفون على تيتونا المنهمك بمرا قبة الأمير المتخفي ويقدمون على مباغتنه 
ونحره» ويقبضون على الغريب الذي يتبين لهم فيما بعد أنه هو نضه الأمير تيوني والذي يلاقي 
المصير نفسه بعد حين. 
لاتتوقف أحداث الرواية عند هذا الحدء ولاأريد هنا أن تكون هذه المقالة بمثابة التلخيص لأحداتهاء 
والسلسة في ذات الوقت. 
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احد شخصيات الرواية المهمة > والتي ربما يتمثل حضورها في غيابهاء وهي مفارقة لاتحمل 
هي شخصية أورسين»› الذي هو بالنسبة لكائنات الهو داهوس کائن أسطور ى 
يشترك مع الهوداهوس في نصفه العلوي» ولكنه يقف منتصبا على قدمين اثنتين» وهو على خلاف 
لهوداهوس؛ یستطیع آن پحام لما كاملا وفي ذلك سر يستعصي علي عقول الهوداهوس› وتعجز 
کک حين يقبض على أحد القادمين من الكهوف الشمالية لأنه كان يهدي بالحلم الكاملء 
i a ES‏ للاستجواب بمعية أكسيانوس شقيق الأميرء وينكر عليه ان يکون له حلم 


ا رو ا ا ی ا 
طرف من أخباره» ويظل محاطا بدائرة لاتفتاً تتسع من الغموض والإبهام» فهو لايحضر الى أحد 
الا حين يؤمن أنه يستطيع أن يكون رحالة مثله. 
بنفي سليم بركات في الكلمة التي ترد على غلاف الكتاب الخلفي وجود اسقاطات من الأساطير 
: في الرواية؛ وإن كان ذلك لن يصرف بعض القراء بالضرورة عن تخيل مثل تلك الاسقاطات 
وربط مجريات وأحداث الرواية بما يوازيها في الواقع العربي» وإن على نحو فانتازي مفرط في 
تخییله ورمزیته. 
ينفي سليم بركات في الكلمة التي ترد على غلاف الكتاب الخلفي وجود اسقاطات من الأساطبر 
في الرواية وان كان ذلك لن يصرف بعض القراء بالضرورة عن تخيل متل تلاك الإسقاطات ور بط 
مجریات وأحداث الرواية بما يوازيها في الواقع العربي وإن على نحو فانتازي مفرط في تخبيله 
ورمرینه. | 
ما يتوجب علينا الإشارة إليه في نهاية المطاف» هو أن سليم بركات يثبت لنا من خلال هذه 
او دا ا ا ا 
ومختلف ايضا, 
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معہد على مھہ2د 


اأزل لضة الله 
أنقاض الأزل الثانى 


بني سليم بركات فعله الروائي على ثلاثة مفاصل رئيسة هي: 
أولإ - السقوط: بدا السقوط الفعلي الأزل الثاني "جمهورية مهاباد" بانحسار الحماية السوفيتية 
عنهاء والتي كانت الدولة السوفيتية والمولدة لها 
سقطت مهاباد تحت مدحلهة الجيش الإيراني» وكانت من تداعيات السقوط القتل والموت والدمار. 
ْک ملاك الموت بظلاله على العاصمة. لم تنته فصول القتل والموت باعادة الجمهورية الى 
حظيرة الحكم الإيراني» بل تلتها حملات البحث و والمطاردة لرجالات الدوله. 
سلمت الكرملين عنق القاضي الدمث إلى مطحنة العصف الفارسي. أعدم رأس الجمهورية قاضي 

محمد ''خسد القاضي محمك بتدلی من عامود و سط حديقة من الخال نبتت في اطر افها رؤوس 
متکسر ة الأعناق. اعدامات بختم دي نصغفين ا اير اني والآخر بلشفي.. . استرجاع اران 
لمهاباد لم يعن أبدا موت الجمهورية "الأزل"» يمكن للر تيس والقائد الرمز والز عيم أن يموتوا. أبداً 
ان للأزل أن يموت "فهو خالد أ اذى" الا بموت تاريخه وحضارته ونقافته» و هدا غير ممکن. 
بالأزل خسر معركة, لكنه لم ينته. 
ادا کانیت هده الأنقاض هي الأزل الثاني» بالتأگید هناك أزل أول وتان وثالث»› وحتی لو لم نگزن 

هناگ أ زل أو وطن لأو جد المبدع - الروائي د أو وطناً في مخیلته ككل الاأشياء التي تبدا لحظة 
نشونها فيي المخيلة. تم تولد لتصبح ملاذا يلوذ به الإنسان 
كان السقوط مدويا فاجعا مهببا: مهاباد بكل جلالها وهيبتها ووقار ها ورونقها واشراقتها سفطت. 
ز عز عت المسلمات والثوابت البفينية. کان موت الر يس القاضي محمد وسارة ميمان والأشجار 

والطير و الشعر والأغاني موتا للاز زل موتا مؤقتا جزنيا. 
تانياً: الهروب (البدء من جديد): كان العناد في مجابهة جنبات هضبة "كابي خودان - ثور الله" 
إمعانا في الهرب إلى البعيد. لم يكن الهروب بحد ذاته هروبا من الموت» بقدر ما كان تأسيسا لبداية 
جديدة أو استمرارا للأزل الثاني هروب الرجال الخمسة وإنقاذهم لأفائف الجلدية التي تحوي 
أختاما ودساتير ومواتيق الجمهورية بداية البدء. 
خروج البرزانيين من العاصمة ومجابهة الجيوش الإيرانية والتركية على طرفي الحدود هي 
الحالة المؤجلة لإنشاء كيان ثالث ورابع.. إلخ. 
از ت ر ل ف ا ا والأغاي ي والملاحم في مجاهل الوطن 
"مانوسار وخان" و "جکر عمشة'": اللدين امتشفا الهمم ورحلا ال لى الأقالیہ والكور ألكر دية بحا 
عن هذه الخزائن إحياء للأزل. 
إنها الحالة المخاضية لولادة كيان أو إحياء لكيان مؤجل. دوي سقوط مهاباد هز الأرجاء والاقاليم 
ول رة ا د ا و عا اھ ااي اف اا را ا اوا 
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الخابورء ومن تبريز إلى دجلةء ومن الشرق إلى الغرب» حيث تنهض أمام الرجال الخمسة وبغالهم 
التترية هضبة "كاي خودان" ليمتطوهاء لتبدأ من جديد رحلة البدء لإحياء وطن: "هم يحملون في 
عظامهم عزيف الحزر فر من مهابادء عبر الرجال الخمسة وبغالهم التترية وسط المدينة» ساحه 
جوار جرا" المصابيح الأربعة كأنهم غير مرئيين وراء سجف الغيب". 

جلي تفرد الروائي لعملية الروي.. وسلبه أدوار كل الشخصيات مهيمنا عل مفاصل النمر 
ونسيجهء مذ بدأت الرواية تطر ح فعلها الدرامي سقط الأزلء سقط الوليد الثاني للازل. 

الواقع أن المستوى الثقافي للشخصيات حدا بالروائي إلى سلب أدوارهم. ليقينه بعجز الشخصيات 
على إيصال الفكرة أو المعنى إلى الآأخرء ولعدم قدرتهم على استتطاق لغة قادرة تضمين المعنى أو 
الفكرة في متن النص. 

الجمل الحوارية القصيرة جداًء» دفعت بالروائي ال الغرق هي السرد والوصف» وكان الو صف 
El a ES ES‏ 
عناصر البيئة وابراز سماتها المميزة. شكلا ولونا ورائحةء بلغة تحمل روح البيئةء لكشف 
مواضیيع تلامس مخياتهم وتسگن مدارات رؤيتهم الإنساتية ولمشارکته يومیانه استتطاقه للاشياء 
والجوامد كالاحجار والنهر والجبال والحشرات والطيور والسماء. الفرش ورسوماتهاء البسط 
وألوانهاء واللبس وأشكالهاء والزرابيات ورسوم الطير التي تزينهاء وريشها في التكاياء إنها 
الصور الأكثر غنى ووضوحا؛ وتأثير أبناء المجتمع الذي كان وقودا لصراعات الأخرين. إنه 
التعويض عن الحرمان. الوقع المأساوي الذي يعيشه الراوي - الروائيء والوجه الأآخر والمتمم 
لوطن يحلم به» لقد لامس الوصف ضمير الاشياءء حيث يستدق ويشف ليختلس صوت› 
والأصوات له» ووصف ما لايرى»ء ورسم صورة الأشياء المبهمة في الذاكرة وتوضيح تلك 
الصور في وعي الروائي الباطني» فيكشف ما لايكشف» وما لابقع تحت دائرة الحواس والو عيء 
تق ها سورت ال ارد كلل للت ركفي الال اااي ف اا ار ي 
دخبلة ۱ الراوي. ان سيطرة e‏ 
تعد ايذانا بخلق تنو ع لغوي لغة روائيةء لعرض فكرة النتص و ايراز الجو اثب الجمالبةء مفصحا 
له إيراد مساحة تقترب من الفضاء الروائي»› وأحالاته العدبدة بدمج عناصر عدة في سياق واحدء 
مراوحا بين الدلالات الخارجيةء كالهضبة والنهر وسيد روك والإوزء وبين الأصوات الداخلية 
محددا بذلك نمطية تفكير ومستوى وعي الشخصيات وابعادها النفسية . وانعکاس ik‏ على تعاملهم 
مع بعضهم البحعض. لكشف اللغة المستخدمة التابع للبیئة "'کریم بير خان» جميل فارکو؛ کاسو". 
السرة» الو صف اأمكتف للأشياء وأيراد الإشارات والرموز› وهي دلالات العناصر الروانية 
كإحدى مكونات الخطاب الروائي. 

الفضاء الروائي الواسع والرحب كالبيئة الريغية وتوابتها وتحولاتها الاجتماعية» تصنف الرواية 
في اة انرو السرددة الرصقة من يت لغها الفركة الى تخو على مغل عة متا 
الوعي الفكري على جوانب مهمة ولغة فريدة لم تخل من تعابير وأسماء غريبة لحيوانات وطيور 
وحشرات. وهي إحدى مورثات البيئة الريفية "كناش - عزيف _ الزرقم - دعاميس السرمان - 
دعاسیق' 6 » و هدا ما يلقي الضوء کن أنتمأء الر وادي ومدی تعلقه بهذه البيدة» إلى جأنب امتلاکه 
لثقافة موسوعية وإطلاع لابأس به على الصوفيةء يمتحن بها رؤيته لعام الكوني الصوفي. مما 
أعانه لإيصال رؤيته وفكره إلى الآخر؛ كانت لغته بنت البيذة التعابير وسلسة على 
الشريط اللغوي الروائيء وخصوصا في وصفه لأساس البيت الريفي 
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(في تلك الليلة آوى الغرباء الخمسة أول مرة بعد سفر في العراءات إلى حدائق وثيرة الرسوم 
على لحف ناعمة وفرش سابحة على عغزوات الترف الرقيق» أحست انتقالات الأرواح بين 
وساندهم أروا! ح الطيور التي امتلات بالحشايا الناعمة واا لوتيرة بريشها تحت رؤوسهم اأمستسلمة 
لخيارات ما بعد الصور» كل تهيا لشفق نومه سرب ملتمع الأجنحة بالبذور المتناثرة حمراء 
من سنابل الشعاعات المنسية على بوابات الغيم» أرواح ستين طائراً في الو سائد الخمس المحتضنة 
خزائن انفاسهم» في كل وسادة اثنتا عشر روحا لحقث بها بلاأمتزأج). غلب عنصر ألوصف علة 
ما عداهاء لم يتوقف على الأساس المنزلي والطبيعة والبيئة الريفيةء بل انسحب على الشخصيات 
SN SLEDS Sg‏ اأمتلاكه لخاصية الوصف. 
لمرأة والرجل و شبقه ف . انكب بجراة نادرة على غير المألوف بالنسبة لبينة كبيئة فليدروك. ر سم 
دقائق الجسد لونه طعمه ورانحته وشکله ونعومته» موغلا في تفاصيله ودقائق أجز ائه. لمعان 
ملمس بطن سيكانو المرأة ذات الخمسة عشر ربيعا زوجة علي بن جميل فاركوء بلغة بلغت من 
البساطة والهتك والبراءة المزعزعة للأخلاقء لم يكن سوى تجسيد للرغبة المتعطشة للمرأة 
بأاقصی حالتها ۔ انفلات من عقال خجله وحیاء رغبته واغارته بجسده ويديه ولوعته وبقيته الباقية 
على جسد المرآة الطافحة بالرغبةء ما هو الوجه المنتشي المضاد لحالة المبدع: (مساحيق كاسو 
الحارقة جردت رابية الحم المنذور لشقائق النعمة أسفل صرَة سيكانو من زغب الوقت كي يعود 
اللحم خالدا اشن الخلود. نقيا بهبوب اللو عة الرحيمة عليه من عماء إل لمٽني لمني المرح العصيان..). 
الفضاء الروائي: 
نسج الرواني عناصر النص التلائية بتواشج مع الأحداث» كل عنصر حسب تلاءمه مع 
eT‏ الآأخرين "الشخصبة - الز مكان'. lg.‏ سی مدی ثلانة فصول بنيو ية كل فصل وحدة من 
بنية (أنقاض الأزل الذاني) بأحداته وتطور اته. 
اول التخضنيات الروانئية: تد اللخظة الأولى نتلمس فى مقن التصض شخصنات متددة وفق 
مستويات تقافية متقاربة. ليس الرواية رواية بطل فردي أو ملحمي» ليس رواية شخص يتفرد 
بامتلاك وشانج البنى الروائية. تجاوز الروائي ظاهرة الشخصية الأولى أو البطل الواحد. بل اعتمد 
على شخصيات متعددة لكل واحدة دورها ومفرداتها ومستواها اللغوي. ليستطيع بذلك رسم دورة 
الاحداث وسهولة تحديد البنى الروائية. حيث لكل شخصية دورها و لغتها وحوار او 
نوهنا في البداية استحواذ الروائي على أدوار الشخصيات النصية عن طريق الحوإر السرديء 
گان :هناك ر کان من الاش هته 
أو لا الشخصية ال ٺو اقعي: وهي الشخصية القادمة من خار ج ال SS‏ 
الأخدات؛ وهي بطلها الفعلي» > وهي خار ج داترة الإبداع ارو اني 2 بى الشخصية الحاضرة 
الغائبة. 
أ - شخصية القاضي محمد: الشخصية التي صنعت الأحدات؛ والذم , آرخی بظلاله على أحداث 
الرواية. رجل ف ا ا تاقبة» دمت بسيط: مخلص لشعبه إلى درجة 
التضحية بنفسه وذاتة لإنقاذ شعبه من طاحونة القتل. وهو رئيس EN‏ الول وو 
جبته على هيكله النحيل» وانتظر > خيل الجيش الإيراني الذي رفعه بحبل ذ نحيل إلى الجسر المعلق 
بين ضفتين "'. اف ال ر ن د أو اى جن ها إيراني 


والآخر بلشفي". 
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ب - الملا مصطفى البرزاني: الرجل القادم من وراء ستار الأزلء الأتي بطوفانه الجليلء ليساهم 
في عرس تخليد الأزل. و يعد ذلك جابه خیل علوم الفناء متجاوزاً أنحاء التاج اللإمبراطوري»ء 
مختر قا أطزراف قبعة أقاليم أ تاتورك: "التصق لحم الأقدام بالأحذية. التفافات كهمة اليأس من تر كيا 
کک ومن أيران؛ إلى تركياء ومن تركيا إلى مشارف اللامكان السحيق في العبٿ بمصائر 
الأمم. کا ن الشخصية ألمهيأة لتأاسیس گیان أو أحياء كيان هدا "الأرجل " الشخصية المنفدة للارل. 
أنه القدر المنذور لوطن ڌ قادم. 
(كان على الجمع أن ينجوا من قيافي الشاه» تأكيد وصيغة أمر بالبقاء» من الجيش الإيراني 
ا و ان ا کر اف و ی ا و 

ج ستالين: حاكم الكرملين الذي سلم عنق القاضي محمد - الجمهورية ‏ الجلاد متمنيا مكافأة فعلته 
الوصول الى حدائق الذهب الأسود والاستحمام بمياه البحار الدافنة. 

نانبا - الشخصبة النصية (الفنيه) ھی اللي ايتد عها الروائيء يوجهها نحو الآخر المتلقي منتجه 
بذلك لغة محركة لأحداثها. زه اسن حال الرواية. مستكشفا بذلك فضاء النص الرواني بكافه 
مستوياتها الفنية واللغوية: 

أ - كريم بير خان: تمثل ضمير ووعي سيدروك جمهورية الظل تلك الكرة الكرديه» رجل 
عصبي» الجسد قصير› کنیر التأمل والتفكير »› قليل الكلامء وهو الوجه الأدبي - الروائيء أشخصبة 
قاضي محمد» وبالتالي موته کان موازیا لموت قاضي محمد. 

ب . جميل فاركو؛ الشخصية الأكثر ارتجالية والاأكثر تألقا على مسر ح سيدروك» سواء بنفاد 
بصيرته ورؤية ما لايراه الآأخرون»› بالرغم من عماه والتي أحتلت أكبر مساحة من الرواية بكل 
شيء» سواء بمجابهاته مح غريمه سر عو أو يسر عة بدهيتهء تیو أه عرش الغذاء والصدارة في 
سدرو. وإما بميله الزائد للإشادة بعضوه التناسلي والأعضاء الجنسية للإناث والذكور» بل وحتى 
الحيوانات. ۰ 

و ات موان اة م ا ب ره ال که ار 
کادت تخصیهما لهء بالر غم من فحشه الزائد في بينتة الريفية المحافظة» إلا أنه كان المطلوب دانماً 
في متا کریم بير خان )» ریما حرمانه من نعمة البيصر کان سډبا في , ميله الشيق نحو المر اء أو 

نحو المناطق المثيرة - الجنسية» عنده تعويطا عن نقصه. من هنا كانت حواراته الأطول وتتسم 
بالسردية ولغة متفردة بلونها, 

ج ۔ شريف رندو وزينو ميفان» وآخرون شخصيات مكملة لحركة الأحدات في النص» وهم 
الهاربون من الموتء وهم ضمير الجمهورية وحاملي أختامها ومواثيتها. وهذه الصورة التي 
ترجمت فكريا ومعنويا على بقاء الجمهورية بإنقاذهم لتلك اللفائف الجلدية. زينو ميفان كان صوت 
مهاباد وضمير ها الشعبي وراوية تاريخها وأيامهاء مخلدا ذلك في أغانيه في الأحتفالات الوطنية 

والمناسبات القومية وأعراسها. ۰ ٤‏ ۰ 

د - مانو صاروخان وجكر عمشة: رسولا جمهورية سيدروك وزعيمها كريم بير خان» إلى 
مجاهل موطن الأشعار والأغاني في جزائر الوطن» أنهما أكمينا كريم بير خان على خزائن الأبد 

والتاريخ. رحلة البحث عن البعث لإحياء ازل نائم ۔ میت. مانو ساروخان العالم يتصار بف 
الصوت و هبوب المعانيء وصناعة الكلام لنثر أريجها فيي مضافة آل بيرخان. جکر عمشة الخبير 
في مجادلة المجهولء والضار غل خهایا الاتجاهات. والعالم بار تياد المسالكف ١‏ الأمنة. انهما 
الباحتان عن خلود أو لإنهاض سيد سبدروك ووزړر النهايات المأنومة ومن متاهات الضياع جامعاً 
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الأغانى لتخليد ١‏ أمجاد الوطن در وك هده الشخصبات المتماتلة قي کل شيءِ تأریخ غ الوطن الأم 
کردستان» رندو - میفان ‏ فارکو - ساروخان»› انهم يمتلون الوطن الحي القابع تحت الأنقاض. 

و - بزر ابادي: ر ل ا 
الأنهار والسهول» بلفه نار الثأر مں ر اسه ت أخمصه» يصار ع الجهات› و بفدنفی يفتفی الاثار ومطاردة 
آهو وفيروز آبادي» وشهبو نظيمي مٽرجمه e‏ نوري قيافه» موطدا العزم على قتل شريف 
رندو ورو منقان› فهو المثيل والشبنة بالشاة یکل جښرونه و خقدة و تعصنةه ډو شو القابيض کل 
وكانت أكثر شخصيات مستولدة أو مستنسخة من الشخصيات الواقعية. وهم صورة عن 
الشخصيات الصانعة للأحدات خارج الزمن النصي» أي الزمن - التأريخيء› مختز لا الأحدات كلها 
ثانيا - الزمن: إن المؤشر الحقيقي للأحداث» أو الزمن الفعلي هو الأحداث نفسها التي أرخت 
للرواية محددة الزمن التاريخي. إن رسم الأحداث الحقيقية هو رسم لزمن متل دخول السوفييت الى 
إيران خلال الحرب العالمية الثانية. وكذلك دخولهم لأذربيجان الإيرانية وشمال شرقي إيران - اقليم 
كردستان. دلائل تشير إلى زمن حدثي» مؤشرات مقطعية تشير الى الزمن الرواني اللانصي؛ ما 
زمن النص - الروايةء فهو الزمن الذي ابتدعه الروائي مؤشراته البيانية هي: الخريف الشتاعء ‏ 

CATE‏ - الصباح» لم يتقيد الروائي بوضع إطار للزمن» أي تحديد وقتي للزمن 
التاريخي» ليصول ويجول دون الاحتكام لوحدة زمنية في البنية الحدثية للرواية تجاوز المسافة 
والمساحة» فهو يقبض على اللازمن» لابداية له ولانهاية لهء إنه زمن دانري» مؤرخا بدلك لتاريخ 
الكرد. مبتداً بزمن خيالي فانتازي مفتوح. وشو نشاة الشعب الكردي بحسب ما يراه بعض 
المؤر رخين العرب والآکراد من د نسل الجن» وهي رواية ساقه الكتيرون من العرب» وهو أن الملك 
Ey‏ يجلب أجمل الفتيات من أوربا. د ع ا 

فاة النبي سليمان. فتزوج كل جني بالفتاة التي جلبهاء وهم على جبال "جودي» زاغروس› 
1 ارات" من هنا نسب الأكر اد إلى الجان. 

نم يرتقي بالزمن التاريخي ۾ الى نشوء دولة الميديين - الزر ادشتیین»› مار أ بطر يقهء متلقفا أخبار 
زينفون - أناباسيس» في رجعة عشرة ألاف جندي إغريقي إلى بلادهم» وكيف يتصيدهم 
الكردوخيون في مطاوي جبالهم وودیانهم. منتهیا بالإنکلیز والامریكان ومبشريهم. 

هذا الزمن الدائري أو الشبه الدائري» يحيط بنية النص الزمنيةء يشير لحقيقة واحدة وأزلية تثبت 
قي دهن المتلقي. و بان الزمن هو دور حباة الشعب الكردي الخالدة والأزل ) واستحضار 
الزمن الخيالي 2 الفانتاز ي؛ والتاريخي والعصر الحديت تعني مسلمة وأحدة» واستمرار وجود 
الكرد رغم محاولات الإلغاء من الوجود. 

الخصبايت والزمن و المكان»› لاموت ولا نهايةء بل أزل. 

قدوم البارزانيين إلى بلاد السوفييت؛ وبقاؤهم هناك» ومن ثم وصوأ. مانو ساروخان وجكر عمشة 
الى سيدر وك» تأكيد لأزل قادم مں خلال التر ات الثقافي ابي وصلابة رجاله» صور ٥‏ 
ايار زانبين الحقيقية وصورة مانو ساروخان وجكر عمشة الفنية المبدعةء وجهان لصورة وأحدة 
حقيقية واحدة» تضاف إلى حقائق الأسطورة والتاريخ» بالرغم من غياب الزمن النصي للتاريخ 
وعدم أحساس المتلقي له ال انه کان الإكتر افصاحاً وحضوراً ودلالة على ترسيخ فكرة الازل. 
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يبدأ الزمن بالسير نحو الأمام» ثم ينعطف بحدة نحو الوراء.. الوراء... الوراء زمن سحيق 
لامحدود» ملغياً نقطة البدايةء لتبقى دورة الزمن مفتوحة حتى اللانهايةء إنه دورة الأزل الكردي. 
ادا کانت الرواية دا ووصفاًء بالتأکید فهي حافله بالأماكن وجغرافيا وتضاريس مساحهة تخطي 
کردستان سن أقصاه ل أقصاه؛ يګفي أن نستحضر "'مهاباد - ساحهة جوار جرا" لتعني کل أجز اء 
كردستان» كل الدساكر والبلدان التي تقتسم كردستان: (دوي سقوط جمهورية الكرد الأولى. التي 
ظللت السحب تخومهاء بضع منات من الأيام وهز الأرجاء. ذوي الدم رج الأتدأء الصخرية 
لمنابت الكرد). هذا المكان الأزلي» هذا الحيز الجغرافي "رج منابت الكرد"» كم هي كبيرة هذه 
الكردستان؟ كم تضم من السماوات والفضاءات و التضاريس والتى سرقت من هييتها دول أخرى؟. 
- المكان هو العنصر الروائي الثالث» هو البطل الثاني للروايةء كونه اشتمل على أكبر مساحة من 
مساحة العنصرين الأخرين للنص. 
بقدر ما كان الأزل مفعولا زمانياء فهو مفعول مكاني - في نفس الوقدت - بعيد دون نهاية وهو 
أنقاض»› والأنقاض تعني المكان. فكم بعيد هذا الأزل حتي يمثل هذا العنصرين الأساسبين في بنية 
تقنية النص؟, المكان بالنسبة للروائي هو الهاجس الذي يؤرقهء لذلك كانت الأشياء والأمكنة تمر 
تحت منظاره الوصفي لبلوغ وطن أو إحياء كيان يلزمه حيز أو جغرافيةء ليقام عليه هذا الوطن. 
لذلك نجده يكثر من وصف الأشياء الصغيرة كالحصى والرمال والأحياءء وضفة النهرء وانتهاء 
ب "جبال جودي وجبال برادوست وسهول الجزيرة وكردستان وهكاري"٠‏ فأولى الأمكنة الرمزية 
التي اتخذت موقعها على الشريط اللغوي "كاي خودان - ساحة جوار جرا" هذا الوصف المتدفق 
و الاشتاد الحياةء فأقفضى عليها النعومة والدفء وألقا وجما الاء بحيبثٽ تحولت 
اشيا هذه الى شخو ص مفعمة بالحياة» وينطق "الماء ترتار صامت» الحصى ترتارة صامتة. ما 
دخفنه ألماء سبفضحهة الحصى؛ ستتولی الحصى اقتفاء الآثار الدافئة يقول مله للمكان كل حصاة 
پحجم حدقة الأدمي". 


رحا ا ارات Ty TNT‏ 
سقوط مهاباد ومفتل رجالهاء بقابلها سقط سبدروك ورجالاتها أيبضاء فکان التمائل بين الواقع 
والخيال متقاربا إلى حد بعيدء فالأنقاض لاتعني نهاية الأشياء» ربما كان السقوط هو فقدان للوعي. 
لكنه حتما يعني عودة للوعي ا شان هن حت انان لتبدا بداية جديدة "كان على الجمع ا 
ينجوا من قيافي الشاه". 

اللغة الروانية كانت تفتقر لتلك الجمل المركبة التي تحمل وجهين أو أكثر من معنى» وإن كانت 
هناك الكثير من الإشارات والرموز التي تكون خطابا روائيا مباشراء E‏ 
لم تكن تعني الكثير بالنسبة لموضو ع الحبكة. الحوارات القصيرة القلبلة جد تي استعيض عنها 
بالوصف والسرد الطويل. 

وكانت لغة التصن متو افقة مع اليذة الريفية البسيطة وكان "جميل فار كر © هى الاتقا من أنه 
وصراعه وحواره» متلما كانت الشخصية ولغتها ابنة البيئةء وكذلك كانت لغْة الرواية حيث غزارة 
فى الأسماء الغريية للحيوانات والحشرات والنباتات والطيورء إضافة الى شذرات من لغة صوفية 
أضافت إلى تقافة الرواني وتعددت مشاربه»ء إنها محاكاة العدم وليست للعدم. 
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. شهادات 
انت أعظطم کردے' بعد صاع الدیں 
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یرکو بیکه س 


سلیم لایشبه !۷ سلیما 


انه عذاب غربة تقتحم المجهول بلغة ملغزةء تكاد أن تكون بلا مثيل» لغة ليست بلاغة وحسب» 
بل» غور في أعماق الدهشة نفسهاء آن تصبح للكلمات عيون وآذان. 

الأنهار والبحيرات على الدوام. 

أر ضه؛ وفي المحصلة نقف آمأم ايداع خلاق. 

لايمكن لأحد أن يشبه سليما إلا سليم ذاتهء تماما كنمط حياته وأطواره وأحاديثه» بل وحتى بملبسه 
أيضاً, يحمل صديقي سليم قي ثناياه وقي لغته وجرآته» خواص جبالنا وتلوجنا وينابيعناء فهو 
لاإنحناء أبدأ وهو في الوقت ذاته ينبوع قلب مترع بالسلام والتسامح في العالم؛ وثلج لم تطنه 
قدمٌ؛ تلج حب كأغان بياء تحلق عاليا في سماء كوكبنا كله. 

انا مطمنن› اطمئناني لقدوم يوم جديد» سيحل يوم يصنع "قامشلو" بيديه الفضيتين تمتالا من عشق 
كركوك وکر منشاه وآمد. 

كتب هذا الرجل المتفرد أدبا وإبداعا متفرداء في وقت يصعب فيه تذكر غير القمم» وصديقي قمه 
ا 

لدسي , 
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قاسم حداد 


سليم بركات. أحنحته الكثيرة تجعله سرباً و هده 


إ1 
كلما قرأت شعر سليم بركات» سمعت صوتا غامضا يستعصي على التفسير» لكنه أكثر السبل 
متعة في التأويل. ۰ 
الشعر هو هذا في الأصل: هو شأن لايستقيم مع التفسيرء ولايمنحه جدية وجمالا مثل التاويل. 
جد رة به» بالشعر . 
لذلك سيخرج سليم بركات سربا كاملا برمته خارج السرب. فلحظة اللغة عنده هي اللحظهة 
الشعرية بامتياز» فهوء فيما يسهر على مناجم المعاجم» وبحجم ما يستورد من القواميس» كلمات 
و تصاريف وفهارس للمعاني الا أنه لايأخذ لغته النهانية من هناك ولاتكون لغته في النص 
موصولة بالمنابع إلا في جذرها الصرفي الأولء حتى أننا نقدر على القول بان سليم بوكات يكون 
هو صاحب لغته» وليس لابن منظور جميل عليه سوى في لحظة الجذرء > أما الأجنحة الأجنحة 
التي لاتحصى» أجنحة الحروف والكلمات والجمل والصور والتعابير» ومن ثم المعطى النهاني 
لانص» تظل أجنحة خاصة بسليم بركات» أجنحته هوء اجتهد على صوغها ريشة بعد ريشةء بجهد 
الجواهر جي ودقه هة الجراح وكفاءة الإبرة. 

2 
لذللك كله» تصبح لغة سليم بركات لاتشبه لغة قبله» وليس من التوقع أن تشبهه لغة كاب بعده 
بالعلريقة الخاصة التي بلعب بها سليم بركات بالذات. 
لاعب ماهر هوء لكنه لايعبث أبداء فالحقل الذي يشتغل عليه سليم بركات لايقبل العبث ولايحتملهء 
انه متل الشغل ذ فى المتفجرات والذيران والسير في جهنم. أي عبت صخير هو بمتابة الفشل الذريع 
الذي يسبق الفناء. 
ثمة جمال نادر يسهر سليم بركات على السعي اليه بلغة تصدر من المعاجم» لكنهاء لاتذهب في 
السبل التى تنسرب اليها تلك المعاجم. لغة المعاجم والقواميس غالبا ما تذهب في كلام الناس فيما 
يكتبون» غير أن لغة هذا الكاتب تشق لنا الطرقات البكر ألتي تستمتع هي خصوصا باكتشافها 
لحظة النص. بهذا المعنى تصبح الكتابة الشعرية عند سليم بركات رمزأ خالصا بالغ الصفاء مثل 
ماء الأنهار المنهالة من أعالي الجبال وهي تصير بلورا في الأحداق. 

3 
ريبما يكون ذلك الصوت الغامضص الذي أسمعه» كلما قرأت شعر سليم بركات» يأتي من تلك 
اللحظة النادرة لماء اللغة وهو في رة الت 
كتابه هذا الشاعر نمودج للدر جة القصوى من العناية باللغةت وهي طبيعة لايزال يستهين بها 
الكثيرون ممن يحترفون الكتابةء وكتابة الشعر خصوصا. ولهذا سوف أعتبر الدرس الذي اقترحه 
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سليم بركات منذ منتصف السبعينات هو مشروع لايزال قيد الكشف في مجمل التجربة العربية 
وهو درس لاينبغي النظر اليه بوصفه حكم قيمة يستوجب الخضوع له كقانون»ء بالمعنى الفني 
للدرس وحكم القيمة» لكنني أقصد الجانب التقنبي في العناية اللازمة بلغة التعبير» كلما تصدى 
شاعر للكتابةء والمشهد العربي في الكتابة الجديدة يتوفر على عدد من التجارب» هي على درجة 
من الو عي التقني في التعامل مع لغته التعبيريه وفي طريقة صياغة الصورة الفنية التي هي التجلي 
المتبلور لازدهار اللغه وهي فقي طريقها الملكية بين المعجم والنص» هذا البرزخ الذهبي الذي 
لايحسن صقله» مثل جوهرة المراصد» إلا موهبة شعرية بالغة الحساسيةء سوف يشكل سليم 
بر كات واحدة من النمادج التي تستعصي على القرانن. 

4 
لأن اللغة إذا لم تكن على هذه الشاكلة من القدسية والسرية والجوانيةء ليس من المتوقع أن نكتب 
نصا خاصا قادرا على سبر الداخل واختراق الخارج. | 
سلیم برکات لايقلد أحداء وليس لأحد أن يقلده. 
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المندب العديدى 


E‏ > كنا في بيروت» بين أضلاع ما سمي الكيلومتر الأخيرء وقد تاكذ آنه آخيرء بعد أن 
طر دتنا دبابات آرییل شارون في صیف 1982 وخريفهاء فلم نجد» بعدها ار ضا ] تابتة تبات دلت 

الكيلومتر المربع الأخير. 

كنت اعرف أن سلیم بر کات مقیم مثلناء و في الفاكهاني. 

سألت عن مظانهء وعرفت عنوانه, (أعتقذ أنه کان یسکن عمارة يحرسها مرابطو عبد الله 


قلیلات). 
دخلت المبنى»› وتوجهت !ل لى باب المسكن. 
ضغطت الزر . 
مضت دقائق» حتى لقد خلت انني أخطات المقصند.. 
EET EE‏ ۰ 
ومن الفتحة بين الباب والجدار تظهر فوّآهة مسدس؛ تتلو ها "سبطانة" كأنها لطولها وشناعتها 
سبطانة بندقية. 
e‏ 


يفتح سليم الباب متهلاا. 
f Fk ok‏ 

أي قراءة لشعر سلیم ب برکات لھا مستلزمات (كما ا ومن أول هده المستلزمات الإلمام 
بجانب أساس من شخصية سليم هو جانب الطفولة والفتوة المبكرة. 

آنذاك سنفتّح ر مغاليق عدة وتنكشف أسرار“ كانت تبدو مستغلقة. الكلمات والاأعلام ستتجلىء 
بسيطةء ذات معني مؤصل في الحياة والسيرة. 

المدخل الأول لهذا الطريق الطويل هو كتابه "الجندب الهحدبدي" - سير ة نثربة. 

قلت لسليم بركات» مرة: 

اذاف أعظم كردي بعد صلاح الدين! 

واليوم» بعد ربع قرن من مر الزمان» أعود إلى القولة ذاتهاء وأنا أكثر اطمئنانا إلى صوابهاء بعد 
أن شهدت ما شهدت» وعرفت من عرفت. 
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جلیل علدر 


عيوية غير المستانس 


شئ طفولي يتغلغل في كتابة سليم بركات» بل حول لغته بالتخصيص. 
لغة متلاقحةء تركيبيَةٌء تلاقح ثقافتين» تلاقح أاسطورتين. 
شير كوه = أسد الجبل. 
كلبهار = ورد الربيع. 
جکر خوین = الكبد الدامي. 
من بساطة الأسماء وشعريتها ينشأ مبتداأ التر كيب. 

kX 

فى النظريات الصارمة أن التص الشعري تحديداء > اذا تحقق له انتشار" کاسحء فلا يتوجب أخذه 
لی محمل عمق في الصيّرورة الشتعرية"٠‏ من كتابه الأخير "الأقرباذين". 
عن الشتاعر المقبول عامة في القراءة والاستمتاع» ذلك القادم بنصنه مع رفقة كبيرةء ومع 

e‏ الرضى والإلفة. لکن هناف غل الضفة الأخرى شاعر أقل حظوة» بل حظه من 
المحتشدين على قدر اختياره. هو أيضا سيغدو متحففا "ببرهان التاريخ في الشيوع. وذلك ما تدرج 
عليه لغاتنا في القصد اليه ب "أنه سيكتشف". 
لن أذهب مع سليم نحو سين المستقبل لأنه "مكتشفً" قبل الآن. في نثره وشعرء وفي حضور 
نظره الخاصس 

kk ok 
کنت آتراءی معه. نتراءی في الكتابة الجديدة في سبعينات بيروت وموجاتها الإبداعية. صوته‎ 
حاضر” منذ بدايته. منذ كتابه الأول الذي بعث به إلي في بغداد مع كلمته "إلى جليل وأقنعته". تلك‎ 
الأقنعة التى تمتلها نصف جيلنا: المتمرّد؛ الثوري»ء المتفرآد في اختياراته» وفي ما يكتبه خاصه.‎ 
تلك الكتابة الفريدة غير المستاتسة حيث ما زال سليم بركات أفصح مثال على حيويتها.‎ 

2k 5%‏ 
شاعر تحبّه. شاعر تحترمه. أما هو فيجتمع معه الحب والاحترام. وهو من القلة التي تجتمع فيها 
هاتان الخصلتان, وهو شاعر تنتظره. 
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عباس یضولن 


لئیء عن سلیم برکات 


أمكنني في فترة أن ألاحظ تأثير سليم بركات الواسع في شعر العرب» ولح أتعجب من ذلك بالطبع» 
4 ا وجدنه أبكر من العادة فالار جح أن برکات بدا مؤتراً. أمر لم يتح لمجايليه الدين يبدو 
کات لدا الست تال > أسبق منهم» وربما اسن منهم. | 
لم يكن بركات بالنسبة لي حيرة في يوم» لكأنني كنت أجزم بأنه سيوجدء وأن نز عة ما كان لايد 
لها أن تصل إلى تمامها أو شبه تمامهاء وأن تتجذر وتتأصل وتتركز في نصه. 
gg Ek‏ نزو عا لى اتجار متكامل: بحت يضعب أن نحق أك ول 
بخطوة وأحدة, ) 
انه واحد من انجازات نادرة غدت متالا. ذلك أن ما يبهرنا ويشق عطلينا في آن في نص بركات هدا 
ألا ستعداد لآن يکون مثالا إذا كنت لاحظت في أوائل نصوصه بعض المواضع الفحة والقلبلة 
الصقلء فان هذا ينتفي تماما في أواسط نصوصه ونهاياتهاء يصعب أن نجد زلة في هذه. ی 
ا ا ا ا ا کان 
ل الجر جاني. ) 
و ی م وهندسة ونظاما في عمل بركات» انه نزو ع شعريې 
أو لاء وهل الناقل أ ن نسمیه لغوياً. اذ لإأظن أن اللغة نعت؛ فنطلقها على أحد دون سوأه» أنها أصل 
في کل عبار ة. 
یترای لي أن صنيع سليم بركات في اللغة يشبه صنيع النحات الدي يستنطق مادد . ولعلا لاننسى 
دلگ النحات الذي قال إنه لايفعل سوى أن يزيل الزوائد عن الحجر. 
N‏ نفكر أحيانا أن سليم بركات يزيل الزواند عن اللغةء بل لنا أن نفكر بأنه يجعل حقا من 
الله مادته وأنه يصنع فيها صنيع النحات في مادته: يحفر وبقصس و بصفل» > وفي کل ذلات نر اہ 
بفعل ة في مادته بقدر ما يفعل في صوت (مادية) اللغة هذه تعفيها من أن تكون ترجيعا وتصويتا 
Elna‏ 
لها جاداً ومسأماء بل أطر افا وحو افي. تم أن اللغة في أكثر أشعار سليم بركات مسافة. لكأن 
الفصاحة هنا مدى بين الكتاية والقارئي اد لإيتطابق e‏ مع لغته الفصيحة هده 
ولايباشرها بدون وعي إلى فرق ما بينها وبينه» وبدون أن يبدأ من التراث كما لو كان يبدأ من 
كنات الخاة 
القصيدة هگد وعي المدى والمسافة والأقصاحة» هي مساحه ڊا _وكية أو أكز و تبكيةء و کٹ عوك 
الشساعر اليهاء فكما ب يفعل الر سام حين يستعيد فضاء بيزنطيا أو اعغريقيا أو اسلاميا في لوحته»ء فضاء 
هو في ذات الوقت زمن ومدى وأنتحال. 
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غير أن للفصاحة غواياتهاء وهي في أحيان تعمَي على نفسها وتعمَي على صاحبهاء وتفلت 
بلاعقال وتعدو على المسافة وعلى الزمن. ذلك صحيح» وقد يحصل آناء قليلة أو كثيرة. اذ مئل هذا 
الأمر محسوب بدقة مرهقة قد لاتبقى دانما متأهبة حاضرة؛ وقد ينتابها سهو أو ما يشبه السهو. 
كان نص بركات دائما فاتناء وقد فتن بمثاله وفتن بكماله» ولعل ما أعفاني شخصيا من أن آتاثره 
هو وري كا مره ووو ال غأية لاأحسن أن أتسلق اليهاء وخير ی ان أحد تنفسي 
في مناطق لم تمهد بالقدر ذاته» ولايزال فيها بقية للاخرين. 
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تتس روو کی 


ھم اپ u 1 E‏ ت 


سابقا المشهد الطبيعي هذاء السشّهول المتموجةء الحفقول الصفراء الناضجة بالقمح» الأبساتين 
الصغيرة بأشجار وارفة محذدة بشكل عرأضي مجرى الأآنهارء الأفق الواسع» هذه كلها ذكرتني 
بجنوب الستّويد حيث منبتي. ياللغرابة... إنها متشابهة كلها هكذا- لكنها مع ذلك مختلفة: قطعان من 
الرأجل» وكوفيات بعقال حولها كمتل عمائم نساء بفساتين ملينة بالألوان وشالات حريريةء حقول 
قطن مرويّة» وشمس قائظة» اقوى بكثير من التي اعتدت عليها., 

وخيرات منذ زمن ليس ببعيد هناء وذللت عن طريق زراعة الحبوب لاجل التصدير في هده 
أسهول العدراء. بقال انه دات يوم کان ملاکو الأراضي الأثرياء وزوجاتهم يطيرون مياشرة من 
البلدة الحدودية الصغيرة "القامشلي" ال بار یس› ففط. لأجل إل سوق. لکن»› هذه السنة عجفاءء 
و الحصباد قليل. يشاع أن الفقراء يموتون جوعاً. السنوات الذهبيه مضت. في وقت ماء قي سنوات 
160 تغيرت قوانين الاقتصاد. عن طريق قوانين اصلاح الأراضي» تم الإستيلاء على الكثير من 
تجارة القمح. لكن» يبدو أن قوانين الطبيعة أيضا بدأت بالتغير. تم استغلال موازد ا کا 
و Sa‏ ان يدوم طويلا. الارواء E‏ الى أن تجف الينابيع 
۽ الحداول؛ الاستعمال غير المشزن لميبدات الحشرات أ هك الطيور ؛ حراثة کل شير من التربة 
القابلة للزراعة دمرت الحياة اليربّة الطبيعيّة الغنيّة: الغز الةء التعلب» الوشق القطاة كلها اختفت. 
فر دوس و س بشکل لايعرض. ) 

باق. E‏ اده . لکذه في 
شد ه Sl Sm‏ هذا يجعلني أفهم بعض النوستالجيا والكثير من الألم الذي 
صسادقده و فی اعمال سلیم وکا کے قصصةه الحافلة بالحيو انايت؛ الأحشرات النباتآات؛ وبمشأهد 
طيعة عة لم تمن بع مشاه وأقية وسحرقة علي السو اء. الطبيعة ملجاً ومرفأً آمن للاولاد. 
lL‏ من الشتعار ات فا ص نفاق معلمي المدر سسة دين يحطون مں شان الكرد 
ويهينونهم لصالح العروبويّة. الطبيعة تمتلىء يالأماكن السريّةء خر ائب ومقابر محاطة بالخرافات. 
الطبيحة قاسية؛ لکن عادلة. انها نیدی نو عا اخر من القساوة مقارنة مع العنف الغامض للبشر. انها 
تعكس أبديّة وأصداء بموسيقى علوبة روحانيةء موسيقى يستطع فقط الأطفال أو المجانين أو 
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لكر الطبيعة مغتصبةء تماما كما الكرد مغختصبون. أرواح الأطفال تتصلب وتصير مثل الحديد؛ 
ومثل آفة الجراد يأخذون بثأرهم. يدمّرون كل ما يستطيعون تدميره ويعذبون الكائنات البرينة 
كالمناجذ - الخلد الأعمى والقنافذ التي لاظهير لها. سوى ذلك لاتوجد أيَة براءة في سير سليم 
بركات. الئاس يعيشون في أزمنة قيام الساعة. ريما هذه هى نهاية العالم؟ شبح ميرو المخيف 
وأكباشه العملاقة تر عد من السّماء الملبّدة بالغيوم وتزمجر خلل صفحات الحكاية. 
زائرا "مشهد الجريمة". هذا بعد ما يقارب الثلاثين عاماً من مغادرة الكاتب لها مغادرة نهانية 
أتعرّف على بعض الأماكن التي حدثت فيها التراجيدياء تراجيديا مألوفة في جميع لامالوفيتها - 
كمثل منظر الطبيعة. بطريقة ما أتعرّف على طفولتي المرّة الحلوة ذاتها في قفزات الجندب 
الحديدي. بطريقة ما أفهم مشهد الطبيعة. الترجمة تعني فهم مشهد الطبيعةء أعتقد. 
ليلا ذهبت لأنام فوق سرير خشبي كبير منصوب كمنصَة في باحة أحد المنازل في البلدة الصغيرة 
"عامودا"'. اعرف هده الأسرة في الهواء الطلق من خلال وصف سليم برکات»› لکن هذه هي المرة 
الأولى التي أرى فيها سريرا كهذا في الواقع. وإنها المرَة الأولى التي أدرك ما يعنيه التطلع عاليا 
لكٽني أخور. غموض بعض الأشياء لايسبر كنهه» تماما مثل أدب سليم بركات. ربّما هذا هو 
لاأستطيع سماع بنات آوى» وهي تعوي في هذه الليلةء كما تفعل في روايته "الريش-1990 ٠"‏ حين 
تغوي البطل "مم"» لينسل من سريره ويتجه إلى العراء. هناك يتحول إلى ابن آوىء ممثلا بذلك 
التوحد الرمزي الأبلغ مع الطبيعة والترسيخ المؤكد النهائي للغريزة. لكن هذه قصَّة اأخرى - 
وترجمة أخرى. مع ذلك فإن مشهد الطبيعة هو نفسه. 

الترجمة عن الإنكليزية: عبدالرحمن عفيف 
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کوللة نوري 


علي بالصلوات... یں تد غل اليه 


OT OT‏ . كنت قد حشتدت الكثير من القراءات منذ سنين تعلمي الأولى 
للقراءة والكتابة ..ابتداء من الأميرة النائمة مرور! بالف ليلة وليلةء وأنين السياب» الذي أقنعني في 
سنين مراهفتي بأنني لن أعيش سعيدة أبد > طالما أصررت على مشروع الكتابةء ونازك التي كنت 
أحسدها لأنها لم يكن لديها أخ مقتنع بوأد البنات في عراق الخمسينات والاربعينيات. تم الماغوط 
الذي تعرفت عليه عن طريق فتاة كردية لم تتجاوز السادسة عشر»ء وهي تعدني بأنها ستهديني كتابا 
شعريا لم يسبق له مثيل!! ودرويش وإيلوار ورامبو ووايلد.... الخ. 
والمناقشات الحادة بين صديقاني في المدرسة الثنوية في كركوك حول نظريات فرويد وماركر 
ولينين الذي تم إزالة تمتاله هدا العام في إحدى ساحأات المدينة التي أعيش فيها الان -!. 
وفي خضم تذبذبي بين الكتابة من الكردية إلى العربيةء وتوتري كصبيةء كانت ترى بأن الحياة 
أكثر من وجه آنثوي واناقة أو شهادة علياء والذي لم يكن يستو عبه معظم المجتمع الدكور ري المغلق 
فيي الموصل (حيث دراستي الجامعية)» او في مدن عراقية أخرى. .. وبين قلق عائلتي في مدينه 
کک ی ا الكبير (الذي کان الحافز الأول لى للقراأءة والكتابة رالتوق للاختلاف 
والخلق)» عن كل شيء ليلتحق بالنضال د فى الجبل ضد النظام الفاشي» وتركنا تحت رحمة أخ 
SS‏ الود كانت حیاتنا يعد ذلك عيارة عن 
رعب وقلق يومي مخافة أن تعرف أجهزة الأمن القمعيةء كان ذلك كفيلا بايجادي اليوم مع عائلتي 
في احدى المقابر الجماعية المكتشفة. ۰ 
بين الطريق المقفر من كركوك إلى الموصل» والذي يستغرق ساعتين بالسيار ق وگل هذا الكم من 
لسواد والسوداوية التي كنت أحملها من كركوك» والغموض حولي في كل شيء» والمجهول الذي 
ا كات.. كنت أحمل معي المجمو عات الخمس في حقيبة صغيرة في 
صيف عراقي قائنظ و(لتكتمل الصورة) كنت في باص من نوع (ريم) ‏ وهو باص لاعلاقة له بريم 
البراري!!. العراقيون وحدهم دعرقون هدا النوع من السيار او المتهالكة بعد انتهاء حرب ایران 
کک 
کار ا معيوف"٠‏ وهو كانتب وقاص عراقي معروف من 2 قد أوكلني بحمل خمس 
سدم من المجمو عات الخمس ل سليم بركات من مكثبة صغيرة جدا ة ی کرکوك؛ » کان پملكها الكاتب 
المبد ع - ر حمه الله _ "'"أمحمود جنداري"'؛ وهو من "الشرقاط" ا ا التأرهة ل 
المجموعة القصصبة المستفزة 'أمساطب الالهة": الدى. جن لسنتين»› إدا لم ت تخن الداكرة 
ن قبل النظام السايق؛ يتهمة التعاون لقب اغات حين اول مجمو عة من محارفه الضباط 
التخطيط لثلاف العمليةء والدين أعدموا طبعاً دون محاكمة!. 
بدات بتصفح الكتاب في السيارة... لم يمر علي الاسم أبدا من قبل» ولم أكن أعرف من أي جحيم 
أخر هو... هاته عالياً... هات النفير على أخره... لديرام وديلا بلانا!!ء الجندب الحديدي. لشمدين..› 
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أسماء أماكن غر ببة وحيوانات وسماوات.... بحثت في الغلاف عن إشارة إليه.. عن بلده» عن ربه 
لم أجد شينا!. ۰ 
وبدأت ثانية.. أقرأ... أقرا.... وأقرأء ومن هناك كان البدء الحقيقي لي مع "الكلمة"ء و أصبحت 
الكتابة واللغة العربية عالمين لامحيد لي عنهما للتعبير والخلق والتحليق في الفكرة والمعاني»؛ في 
محاولة للوصول إلى فهم إلانسان الذي يحاول أن يكون بؤرة الكون. 
قد يأخذ البعض ۾ على في بداية کتابتى ۽ هنا سردآ لما لايمس ۾ سلیم برکات» ولگننی گنت بصدد تحدید 
) نشو ف ار الل ر ما فو کن رورا وا "سلیم برکات" 
ووجوده هناك لتحدید مسار ماکان سيؤول الى هناء لولاه, 
سألت "تامر معيوف" عنه» وکاتی أسال عن دهشة لن تنتهى آبداًء عن آي جحیم یتکلم!؟› ولمادا 
يستخدم أسماء كردية؟» وأية لغة هذه؟؟› وأتذكر e‏ أن أفهم هذه الطلاسم والفر اسخ و 
الصببة التي أحمل في وجهي ملامح مدالة. لذا أسهم في إثرائي بعد ذلك بروايتیه: "الريش 
و "'فقهاء الظلام". الذي كان مختلفا واسر' بقصة الريشه التي تنقذ البطل من الانتحار؛ لأنه دخل 
في إشكالية السؤال والدهشة حول سبب وجوده في قاع حقيبته, كان لذلك درس کبير لي في ایجاد 
الاشكالية حول الوجود والجغرافيا والتاريخ» قبل أن أستسلم لقنوط حول أية فكرة حياتية أخرى!. 
الروايتان عرفتاني على تاريخ لم يكن مسموحا لنا في كركوك» کاكرادء الحديث عنه أو إيجاد أية 
مكتبة تتجرأً على عرض كتاب تاريخي بحت حول الکرد او کردستانء حيث کان وجوده في 
مكتبة بيتك فى حملات المداهمات والاعتقالات لبيوت الأكرادء قد يأخذك في غياهب السجون 
واللاعودة. ولم نكن قادرين للسفر إلى مدن كردستان الأخرى» إذا كنا من فة المدينة كمحاولة 
بائسة مصاحبة لسياسة التعريب القسرية والاقصاء والابادة. 
أصبحت كتب سليم بركات قرآني الخاص في لغة الأدب... عالم دخلته وأدخله لأصلي قد لااكون 
بعد صلواتي تلك مفلداً او حتى مجاهدا في الاقتراب من أسلوبه الباذخ في كل شيء. والذي يدخل 
بغير هذه الروح إلى عالم سليم بركات»ء سيخرج كافراً به وقلقاً حول نفسه عن أحقية وجوده! بينما 
الذي يدخل بنية الصلاة سيخرج هاتف بان هناك عالم ثالث لناء وليس قبل وبعد الموت فقط. .. عالم 
لاإيصلح الا لمصلين في رحاب الكلمة, أليست الغواية في قراءة مايكتبه الاخر هو هدا؟. 
إما أن يكون نفيري عاليا أو لا.. f‏ . علمتني قراءتي لسليم بركات' ألا أكون نصف أنا. ق 
نصفي الأخر! وأن لاأرضى عن نفسي الكاتبةء ومهما قيل أو كتب عني» فلن يرضي ذاتي الباحتة 
عن الدهشة. . لاأقول بأنه الوحيد الذي أثرى في هذه القناعةء ولكنه أثراني في مكان وزمان معينين 
وحرجين» واستمرت معي في كل مكان وزمان»ء حتى لو كنت في طور الدعة والسكون» او في 
طور الجنون واللامكان. 
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لقماں دیرکے 


تعال الے یاسلیم برکات 


يخطر على بالي سليم بركات دائماء في كل الأوقات على عكس التصور الغريب أننا إذا 
ماأحببنا شخصاء تم وجدنا انفسنا دونه نكرهه» هذه هي مشكلة سليم بركات مع العالم!!ء انه 
شخص - كأي مبدع عظيم - لا يجني في النهاية سوى الكراهية. 
لقد تعلمت من سلیم برکات وتاثرت به»ء بل لولاه ‏ لما قررت أن أكتب» كان قديسي الشخصي 
وکنت e GS RDG E E‏ الدرب لقراأءته 
وأشيع نصه كما لو أنه نصي؛ » فيي يوم لم يكن لدي نص أواجه به الآخرين» أو أقترحه للآخرين؛ 
كان سليم.. أخي وأبي وحبيبي وصديقي.. ونصي الشخصي. 
) ومرت الأآيام» متسارعة» ووجدت نصي الشخصي بعيدا عن سلیم برکات فغرقت به. . ونسيت 
سليم بركات» نسيت وقوفه إلى جانبي»ء ومساندته اليومية لي» وغرقت في لقمان ديركي بنرجسية 
بالغة. 
كان يوما شتائياً» وكنت في الخامسة عشر من عمري› عندما قرأ لي عبد الباسط شذرات من 
سيزة الطفولة» ومن يومها كنت القارىء الذي يبحث في مكتبات حلب عن كتب سليم بركات 
الأخرى؛ ومن ثم قرأت سيرة الصباء ولكن الأمر لم يتوقف هناء تابعت» قرأت قصائده» وسحرت 
بالجمهرات» إنه الساحر» ساحري» إنه الشاعر» شاعري» وبدأت حلمي» كتبت» ولكن لم أكن 
اعطي الأخرين نصوصي» كنت أعطيهم نصوص مليم بركات ) 
صرت معروفا في السابعة عشر من عمري بسبب قصيدة.. وقصيدة أخرى.. في الجامعةء ولكني 
عر فت أكثر بعشقي لشاعر غريب الأطوار وغريب الطرق» وغريب النص» إنه سليم بركات» 
تو امي الذي فرض نفسه علي. 
فمن المقابلة الأولى مع الشاعر علي الجندي» قال ليء في مقهى السياحي بحلب: "العمى.. 
O E‏ : (أكر هك لأنني 
مجرد شخص يذكر الآخرين بك E SS‏ 
يودخر الشعر | a‏ لخاصهة» ويكر اا وگل الشعر أء 
و الکتاب الدي gE E A E as‏ . سليم 
بركاث» بل وفي غمرة أوهام شهرتي لم أذكر سليم كثيراء ولكنني.. ذكرته. اتصل بي نوري 
لجراح وطلب مني شهادة عن سايم اتصل پي من قبرص ال بار في دمشق. . مرمر»ء کنت 
مننشيا» قال٠‏ إدا لم ترسل لي شهادة عن سليم بركات فساز: قلت (لن أكتب شينا عن هذا 
الرجل)» لقد تحدث عني بطريقة سيئة في باريس وأنا أحبه. اک ان اکت کے ت ارد ا 
أكتب ضده فأنا أحبه»ء قال ذوري: ادا اکتب ما تشاء حتی لو ضده؛ قلدت: ا . لست سافلا حتى أكتب 
ضد من أحب ولكنني لن أكتب» وضعني نوري في خانة صعبة عندما قال: (لن أنشر الملف عن 
سليم دون شهادتك.. وأقفل الخط)» وكتبت.. (سليم بركات.. معلمي الأول). 
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التقي بأناس كثيرينء وهناك من هم أصدقاء قدامى لسليم» وال العظيم.. يساألونني عنه؟!., 

حتی محمود درویش قال لي: ا هناك 
ما يعرفه أصدقاء سليم حصرا.. وعلى وجهي يرون بسهولة.. حبي الكبير لهذا الشاعر الإستثنائي 
والخاص و العظيمء وچ یرون کل ھا اد ا ا 

بقي ديواني المكتوب عأم 8 ۔ 1989 اسیر بيتي»› رغم انى ae‏ المجلات 
والجراند بل ونشر كاملا على دفعات في القدس العربي» ونشز سلیم قسما في الكرملء وهو 
كتابي (شخوص الممالك الزائلة)» طلب سليم مني شينا لأنشره في الكرمل بجملة مقتضبة (أرسل 
لي من شعرك لنشره في الكرمل). 

وأرسلت له قصيدة ولكنه لم ينشرهاء ثم طلب مني أن أرسل له كتابا كاملا لينشره ضمن 
منشورات بيسان وقتهاء فأرسلت له الكتاب» ولكن الدار توقفت» بينما نشر سليم بعضا من الكتاب 
في الكرمل» ولكن.. كلمة واحدة.. أريد قولهاء في هذا الكتاب كانت هناك آثار سليم بركات.. وأن 
ما اختاره للنشر كان بشكل متعمد وواع من النصوص التي لم اكن متاترا فيها به» في تلك 
ومن لومها. . نسیت سليم بركات!!!.. 

الآن.. بعد أن قررت أخيرا إصدار كتابي شبه الأول (شخوص الممالك الزائلة) ضمن أعمالي 
الشعريةء تذكرت سليم» قرآته بين سطور الكتاب» وقرأت تأثيراته بي» وتذكرته من جديد 
وتذکرت کل من سالني عنهء وتخیلته في ستوکهولم» ربما لیس سعیداء ربما لیس حزيناء ربما هو 
هادیء» ربما هو غاضب» E a‏ وكان محمد عفيف الحسيني الشاعر الكردي السوري 
المقيم في السويدء والذي يحب سليم كتير على ما أعتقدء قد طلب مني أن أكتب شهادة عن سليم 
شمن لته فى مجلة ”حخانامة ٠‏ ركنت قد صر حت محمة يف بعص الاشهاء ايتا نها 
أنهم يؤلهون سليم بركات إلى درجة أصبح فيها مكروهاء والمؤلهون هم حفنة من الأكرادء الذين 
وجدوا في سليم ضالتهم وطوطمهم» بل وحولوه إلى تابوه» ريمأ حبا به وربما.. الخ, 

E O E 


ازقعوا دک وکراهیتکم عن e‏ > وتعاملوا مع هذه الموهبة العظيمة كما هي فهو ليس بحاجة 
لحبكم المريض» ولن يتأثر أيضا بكر اهيتكم االمريضة. 

(حين تحن إلى المكان طويلا 

لا تعد إليه 

حين تحن الي طويلا 

اقتلني 

ماذا ينبغي علي كي أشرح المسألة 

ماذا ينبغي على المكان الذي يمكن تعود إلبه؟) 

هدا المقطع کر ري وأناأً متأكد أنني لم أخطىء بحرف فبه» فادا أخطأت فعذري هو 
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امین صالع 


عن سلیم برکات مکی 


A E Ss‏ وصور دکاننانه و التي 
ان يسك الشغق يكل هذا ما لم اتح حتى لخرادء حتى الللرف القصي من مدا حتی ا 
الأخير من صبرك واحتمالكء على العوالم التي تخلفها لكء لك خصوصا مخيلة سليم بركات 
وذاكرته وأحلامه وألعابه وتاريخه ووعيه ولاوعيه.. تخلقها برشاقة ساحر وغموض شاعر 
ماعليك الا أن تدخلء من باب التطفل أو شرفة الفضول (هذا شانك)» إلى بيت ليس كالبيت» إلى 
الق يصعق حواسكء وياخذك الذهول إلى الذهولء» والبلبلة إلى eS‏ 
في جنة الحب دليلك من دل ديرام وديلانا إلى الزوبعة الأخيرة أو كنت في معمعة الالتباس يحيط 

بك فقهاء الظلام مع قهقهات لها دوي الغياب» أو كنت مع أولنك الذين يتقادفون الفجر کالوساند ` 

لكن؛ حتما ستحس بتلك الغبطة التي تجعل الدمعة تترقرق وتفيض؛ غيطة من بشعر بالامتنان 
لتخص لايبخل بشيء مما أنعم الله عليه من موهبةء فيهب الآخرين شيئا من المتعة» شينا من 


المعرفة» فيبكون فرحا. 
هكد حال سلیم برکات معناء هكذا حالنا معهء كلما قر انا له نصا ET‏ امتناداً. 
وكل نفس شغوفة بالشعر تشفً عن حب عميق» وحمد بالغء لهد | الذي ۽ لایکف عن ادهاشنا حد 


الثمالة منذ كتابه الأول. 
فيض من الصور التي TT E SE‏ مدهش في 
عاديته مدهش في غرائبيته.. وماعليك إلا ان تلتقط كل هذا مشهداً أ» قطرة قطرةء لتجس 
العدوبة مرةء والتجربة مرة ا 
الف رار اله راف الت ودل تة ك 
كل ما عليك هو أن تفرأ مغمض العينين. . مثلما يفعل الحالم. عندئد ستری ما لم تره» سيرمي لك 
مفرداته متلما یرمی القدر مصانر ا وأحيانا _ بلغته العجيبة- ينب لك شراك 
المي فلاسعك تاودل و اعد و لاتنجدك الاحتمالات کل e‏ 
التي سوف تخلقها أنت بدورك إن I‏ 0 
لاتا تاتي اليه مدججا بسكاكين النقد والتقفييم والمقارنه. لاتأاتي 1 E‏ ت الفضح 
وأدوات التجريح ومباضع التشريح. لاتأتي إليه لتثبت جدار ق 
تقارن أو تمجد أو تسقه أو تعلي من شان أو سقط من شأن. لن يفيدك کل هذا وأي متعة ستجد إن 
أدرت ظهرك للجوهر وشغلت نفسك بالظاهر؛ بما هو شائع ومبتذل؟ 
تعال متلما يأتي الحالم إلى حلمه» بتجرّد من كل شيء. 
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س و ج ص 


تعال» استمع إليه وهو يسرد فكاهاته وفواجعه» أنصت إلى ما يقوله عن تاريخ الكردي الباحت 
بصرر النفي والغياب. 

أرّخ أهدابك. وأنصت إلى ما تبعثه مزاميره من شعر يأسر القلب ويغري المخيلة أن تجنح إلى 
العمل لتجترح ما يعجز عنه العقل الكسول. ) 

تنواضع قليلاء ودعه بشملك بترف لغته وطيش خياله وبلاغة تعريفاته. لن تندم إن أصغيت قليلا 
أو تركته ينادمك قليلا. 

عندئذ ستعرف كم هي سخية وباهرة عوالمه التي يصوغها بحبر حائر بين منفى ومنفى»؛ بدم 
يجفل في الوريد كلما مسنته شرارة كتابة تهيئ نفسها للخلق. 

ستعرف أن وقتك الذي خصصته للقراءةء والتواصل مع نص غریب علبك قد اكتنز بالرفاهة و 
بما لايقاس من غبطة ولذة وإشباع. وسيكون هذا الوقت أغنى وأثمن من كل الأوقات. 

دعه يأخذك مع "دينوكا بريفا"» التي تسوق - عارية - قطيعا من بنات آوى» إلى جهة خاليه من 
الشظايا. 

دعه يأخذك إلى "أرواد"» حيث يسدل أطرافه فوق نهار يخذله الوقت. 

دعه يسرج لك الأحناش ويرخي عنان الأرض تم يعدو مثل شعاع يخفق إذ تخفق انثاه. 

دعه پأخذك إلى فراغ فحل به يصطاد جمهرة من الأشكالء أو یصطاد شعیا ذاهلا عن شکله» 
وحيث كل وليمة شرك. 

دعه يأخذك إلى "شمدين" الذي يميل على العشب؛ كمن يسمع تهليل الحجر الغارق في العشب نم 
يهوي بمنجله على القوس الغامض. 

دعه بفعل کل هذا و أکثر.. لن تندم» و لن تخسر شيناً. 

أمهلهء أمهله.. كي يشعلك بلغة لا تخبو. 

مع سلیم برکات» نکتشف سحر اللغة وفتنة الصور وبهاء المخبلة وغفلة الكائن فيما هو يرتقي 
لاهيا سلالم الماساة. 
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ابراهيم اليوسف 


OT:‏ ت 


سانم بر کات 
عامل حفغوة الشم. وشاغل الش اء 


ترددت الى وقت طويل» عن کتابة شهادتيء هده حول الشاعر والرواني الكردي سليم بركات, 
ذلك ليقيني أن أية شهادة لایمکن لها أن تفي هذه القامة الإبداعية العالية» حقهاء بل لابد من تنذاول - 
هدا الاسم الاستئناني- عبر بحوث»› ودراسات» مستفيضة»› متأنيةء تتناول منجزه» وهو المبدع 
a‏ 
بد هي أن الرّعيل الأول من المتقفين بن الكرد» وجد فراغا مؤسفاء بل انقطاعا معرفياء مدهلا عن 
بدایات الثقافة الكرديةء نتدجهة انبهار أجيال عدیده عل مدی ثرون؛ بالثقافة الإسلاميةه الاي 
ستسمی لاحقا ہہ "العربية الإسلامية"؛ والتعامل ډرو ح عدمتة» من قبل کتيرين منهم تجاه 
کی ای کر کی ا عليهاء ومحاولة امُحاء خطوض ر نيسة» من 
ملامحهاء وهو ما کان يدشع الى القفز من قبل هو لاء للوقوف - إزاء حال التغبيب العارمة لنعافنهم 
علد أياء البدليسي» نتر يابا طاهر الهمذانيء شعر آ-» ومن تم الجزري والخاني؛ والتوقگک عند 
اسم جکر خوین› كطفر ة إبداعية» معاصرة› هدا إذا لم نضع في الاعتبار الاسماء الإبداعية اللامعة» 
اأموازيةء وذات الحضورالفاعل» في أجزاء كردستان الأخرى.! 
شد الانقطاع؛ دفع بال عبل اسايق عليناء ومن ثم بر عیلنا ی جبل التمانينيات الشعري ال 
و عن أسماء كبيرةء لها تقلها الموازي للاسماء ذا بت الحضو ر“ عربيا وسورناه 
لاستظلال تحت أفيانهاء و شو ما جعلنا نعول هل الكتابات E‏ النكهة المأنزة لسليم برگات: 
الك ير؛ ونجد فیها ضالتناء لاسما أنها كانت تفوح برائحة تمت الينا بأواصر كثيرة» وتلامس أسئلة 
SE E‏ ان تستعصي على سوانا في مابعد» مادام فيم جسور تو اصله معها 
حين تکون بين يدي قار یء؛ اخر » له ذائقته الخاصةء کو ا ١‏ لأن“ 
مااکتٹر مں صر جح من ميد عي العرب والعالمء بأنه عر ف الكرد» وجبالهم» و حجلهم؛ و پشأبیعهم› 
e‏ وکو أکبهم؛ من خلال سليم»› »> سفیر دوبه الو جهات الخر بطةء وحودي القصبدة ذات 
التضاريس الخاأصهة؛ لدرجة أننا أطلقنا ر كتابه "سير ة الصا" في مطلع شغفنا بالقراأءةء و نحن 
نتداوله کر سائل عضق سر یۀ؛ لے "انجيل التقال" هذا الکتاب الذي سیتساوق؛ وما نلاه نثر اء مع 
نه الام الموتن دواري في التأثير» ممارسا سطوته الهائلة على نتاجات جبل كامل؛ 
من خلا لى اللغة الجديدة الى سای غل أنقاض لغة مستهلكة؛ . سادت خلال العقود السايقة على 
سدعدنیات القرن الماضي في القحصيدة العرييةء بشکل عام والسورية منهاء على نحو خاص› ر غم 
e‏ من اطر محدودة من روح التجديد..!. ۰ 
EE E I TT |‏ 
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والأسماء المشغولة بنوسانها بين حدين أقصيين: الماغوط فى شفافيته المفرطة المدهشةء وأدوتيس 
في غموضه الجمالي المباغت» ليكون نص سليم بركات ذا خصوصية حقيقيةء آخذا بربقة ملامحه 
الذاتيةء من عمق تجربته الحياتيةء والإبداعيةء وأماد روحه»ء دون أن يغرق في تخوم سواه واثقا 
من مشروعه الشخصي» عبر مختلف الأشكال التي سيعبّر من خلالها. 
ننسكن إلى حين»ء في مناخاته» كي يتحرّر بعضناء ويرسم صدى صوت أعماقه الخاص ويظل 
أخرون متا تحت سطوة هذه المناخات› وكأنهم يتنفسون برنة هدا الشاعر» مفتفين خطاه» مكررين 
بجبغاويّة» حثى معجمه»ء أو مكتشفات منجمه اللغوي» كما أقول» ناهيك عن طريقة رسمه للصورة؛ 
واشادته عمارة النص من قبله» وهو يعمل بإزميله الخاص في برونز اللغة» وعاجهاء بحدق 
ومهارة غير مسبوقين البتة. 
ضمن مثل هذا الفهم لسليم بركات» قإنَ هذا التناعر الذي قام بقلب الرؤى الشعرية لدى أكثر من 
جیل» تلاه: بل وواکبهء تم تناوله من خلال منظورين متضاڌين؛ أحدهما ايجابي»ء وتانيهما سلبي» 
رارکت بن هدا تصوض )ل جر ازل دون د مکل تو ووا :رن 
مثلى» وهو ما دعا لان يكون حضور اسم الشاعر سليم بركات إثراء حقيقياء لقصيدة الشاعر 
الكردي المكتوبة بالعربيّةء هذه القصيدة التي يعمد بعضهم على الشتطب عليهاء مادامت لم تكتب 
داللغة الم نتيجة عجز إبداعي لديهم» أو نتيجة فهم مغلوط من قبل من لايريد التقاط الخصوصبة 
الكرديّة الطافحة في النص الأدبي الكردي المكتوب بغير اللغة الام» وليد مرحلة ذات طبيعة 
معروفة من سياسات الغاء الآاخر› واعدام لفافتهء والدي جاع ۔ في الأصل خارج ا الحاجة الجمالية 
الفنبة - تحديا كبيرا لكل ذلك بالرغم توسله لغة أخرىء ولیکون عدم فھم کل هدا ٠‏ ومحاولة التنكر 
له وأمحانه خيانة ابداعية وقوميّة في أن واحدء رجو أن أتنطع - بل وسواي - لتناوله قریبا 
لتفنید خطل يروج له بعض قاصري النظر› هنا وهناك» في هدا المحال. 
وحقيقةء انني كتير ااال نفسي؛ از اء اة مراجعة داتية لمنجزي الكتابي - ومعذرة عن 
المصطلح- على مدى ربع قرن» ماض: ترى ماالذي يبقی لكثيرين - وأنا من بينهم - فيما لو 
من سطوة نص هذا الشاعر» وأبوّته الإبداعيّةء رنما لجيل كاأمل» او أجيال متتالية من اللاحقين 
لتجربته الإبداعيةء حتى وان ر اح بعضنا بتمظهر بغير ذلك» دون أن يتمگن من التخص- تماما في 
اقل تقدیر - من هذه العقدة التي لم تكتف تاثيراته | عليناء بل تجاوزتنا الى سواناء من الشعر اء 
غير الكرد الذين قرؤوه؛ وما أكثرهم...! 
من هناء GG‏ علامة 
فارقة في الفصيد ة السوريّةء فهوء بالثاليء الشتجرة الأكثر اخضراراء وعلوا > في حديقة الشعر 
الكردي المكثوب بالعربيّةء بل والثتعر السوري» والعربي بعامةء مادامت تتنصت إلى بوح داخلهاء 
بعيدا عن الشتعار» الى جانب أسماء قليلة إبداعيةء هي الاکٿر حضورا في خريطة الشعرالكرديء 
ضمن هذا الحيّز الزّمكانيْ» وهو مايسجل لهذه الثجربةء ذ فى الوقت نفسه»ء عالميتهاء مما دعا واحد حداً 
مثلي كي أتجاوز» وعبر دافع الحب حدود أي بروتوكول» لترشيحه مع صديقي الشاعر شيركو 
بيكس» في سياق تقديمي لحوار مع الأخير في مجلة العربي 1993› "نوبل"» هکداء وهو 
رغم سذاجة الطرح؛ لينم عن تلك الغرادة التي يحتلها هذا المبدع في وجدان لمثقف الكردي الذي 
وجد في هذا الإسم الإبداعي» مدعاة للتباهي» إزاء حالة استلاب»؛ يوميةء لی مد امکان 
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الحضور الإبداعي للكردي» فيما إذا أتيحت له ظروف الكتابةء هذه الظروف التي انتز عها سليم 
خلال مغامرته بالكثير» ومن بين ذلك تذوّقه علقم المنفى» كي تكون قصيدته سليمة كروحه. 
وأخيراء أكرّر ما قلته في استهلالة هذه الشهادة» حول عدم إمكان شهادة عابرة» كهده عن 
الإحاطة بتجربة إبداعيةء فريدة فذةء متالقةء ذات أكثر من بعدء سواء على صعيد تقويمهاء من 
داخلهاء أو من خلال تأثيراتها المختلفةء للاحتفاء بهاء إزاء المحاولات المستميتة التي نشهدها من 
قبل سدنة التقدء والإعلام العربيين الرسميين» بغرض تهميشهء 

انطلاقا من رؤى ضيقةء تجاه الكردي» شريك الجغرافياء والتاريخ» والإبداع» على حذ سواء» وهو 
في عمقه اعتراف بيّن من قبل هؤلاء انفسهم» بعلو قامة هذا المبدع الكردي. 


I EEN 
= ار نفك نالب‎ = 


و اق ائه 
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بشير البكر 


فرادة سلیم رخات 


شعرت للوهلة الأولى حين قرأت سليم بركات آنه كاتب فريد. كنت في سن يقبل التأثر السريعء 
لكني»› رغم ذلك أحسست بكتابة مختلفة حين وقفت أمام قصانده الأولى في ديوانيه: هکد! أبعثر 
موسیسانا"» و "کل داخل سبهتف لاجلىء وکل خار ج أبضا"'. وقد وحدت من بين أبناء جيلي 
وتجربتي الشعرية في سوريا ولبنان» من يشاركني فرح ولذة هذا الأكتشاف. شدَنا سليم وأقنعنا لأنه 
أبعدنا عما تعودنا عليهء وأخذنا نحو منطقة غير مألوفة في الكتابة والتعبير. 
لم يمض وقت طويل حتى ترسخ على نطاق واسع صدى هذين العملين»ء واكتشف غيرنا من كتاب 
الأجيال الجديدة بأن هذين العملين مختلفين» عما كان يكتب وقتذاك في كل المنطقةء وأننا ازاء 
شاعر فريد. ولاأعتقد أنى e o‏ هذين العملين 
صدمة شكلية لم تأخذ حقها من الدرس» لكنها تجلت في التأثير الذي تر که علی عدد من مجایلیهء 
والأجيال الشعرية اللاحقة وحتى السابقة. 
يمكن التقاط نبض تلك الصدمة الشكلية من خلال اللغة الجديدةء التى غسلت نفسها من حمولة 
الاستخدام المديد. وجدنا أنفسنا فجأة أمام لغة خاصة»ء طليقةء حررت نفسها من قداسة الماضي. 
تريد أن تقول ما يخصها بالكتابة فقطء من دون هوامش اضافية» حرة ومتفجرة في جميع 
الاتجاهات» لاتلقي بالا لتداعياتها القديمةء لأنها تكلم العالم» وصادرة عن رؤيا جديدة وخاصة. 
وهي كما يقول فاليري "في كل قصيدة عظيمة؛ قصيدة ثانية هي اللغة". 
كان ذلك يرمز في تلك اللحظة إلى انشقاق جريء عن السائد» وخروج صريح عن النص الشائع 
في الكتابة الرسمية العربية؛ المنضوية في السلطة والمعارضة. ولابد من ملاحظة أن صدمة سليمء 
لو لم تأت في هذا الوقت لما لقيت نفس التجاوب» لقد كان القارئ جاهزا لالتقاط ذلك الحجر الذي 
لاأريد أن أضعه بهذا مكان أحدء لكن يكفى أنه أخدث النقلة الكبيرة بين جيلين إساسيين في 
القصيدة العربية الحديثة. كما شكل علامة فارقة فى تجربة جيل السبعينات الشعري في سوريا 
ولبنان» لأنه ذهب أكثر نحو تحديث الشكل» في سياق جيل يعود له الفضل في وضع القصيدة 
العربية المعاصرة في درب ألحداثة. 
من هنا لم ڊ EE‏ أنه بنافس أحداًء بل أكد سياقه الابداعي أنه کان لایتحدی إلا 
نفسه. کان مفرداً من السرب› لايتطور الا من خلال النظر الث نصه» لذا صار من أصحاب 
المنجزء أء e ME LE‏ 
ا رط الفرةة هناء هو EEN ON ODE‏ 
لنفسه أثرا مستقلا يقبيض على لحظته الخاصةء فلا يكون تقليدا أو صدىئ لأحد» أو حتى صوتا 
يكرر نفسه. لقد أصبح ارتباطه بالكتابة العربية ET‏ وكشف ومغامرة واضافة» ووعي 
شامل لقوانينهاء وليس اجترارها كما هو دارج لدى غالبية مجايليهء الذين كانوا سجناء واقع النقافة 
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المغلقة عدا دا أنهم لم يكونو! مشغولين بالتخطيء واعادة النظر بأشكال شعرية ورتوهاء أو صارت 
لایعیس هده الإاشكالبات 54 المبدع الحقيقي القلق المهجوس بالتغير › الذي يعرف أن تطور الشكل 


الشعري عمل شخصي» وهو شرط للحياة ‏ فى العصر. 
وتأخذ فر دة تز کات معنأها ممصا راکمه على صعید مذ لمنجز الابداعي الخأاص. مند البداية گانت له 


لغته الخاصة وأجواؤه وصوره» لذا ليس مصادفة وة ال E a‏ 
ال من سيقه من الرواد. تمكن من خلال التأسيس الخاص وقدرته على ارتياد أفاق المغامرة كسر 
القاعدة النمطيةء التي تقيد الابداع بتقسيمات الأجيال. وبرهن على أن الإبداع الشعري لازمانی ف 
جو هره» والأجيال لاتلغي بعضها بعضاء بل تكملها أو تتجاوزها. 

ولعل أهم ما ميّز تجربة سليم هو الأخلاص للدات» وعدم النردد في طرح الأسنلة الشخصية. 
انت بشية شخف وصبر علماأء الآتثار الفدامى» مارس التنقيب المتاني في الداكرة الكر ديه 
المتر وكةء والممنوعة من مكان خاص تحت الشمس. سليم مسافر فذ لايتعب »ن الرحيل في اقاليہ 
العالم الداخليء وهذا ما تجلى آأكثر في أعماله الروائية والنثرية. رحالة قابض على لغة اشراق» 
حيث أصبحت الجملة التي يقوم عليها النص خارجة من دائرة البلاغة المألوفةء تقوم على شيفرات 
لغوية لاتقف عند حدود للتجريب. 
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ابراهيم عبد المهيد 


96 aa: 


الفتنة ین الشعر وألسرد 


التقيت سليم بركات مرة واحدة» وعلى عجل»ء زمان » فى بغدادء أظن عام 1987ء أو 1988 
لإأذكر بالضبط» فى مهرجان المربد, لحظة تحدتنا فيهاء قلنا كلمة أو كلمتين» Rs‏ بدا 
متعجلاً جدأء ولم يعرف حتى الأنء طبعاء وقفت آتامله وهو يسرع وابتسم. بدا ا لى أنني لن أراه 
اة بدا لى متل رنشة ستخملها الريخ, وانةهشت من ذلك الكائن المتعجل كيف كتب فقهاء اللا 
بكل هذا التاني والعمق والدقة. ولم يطل البحث عن اجابة. إنه الشعر. شعر سليم بركات الذي كنت 
أتابعه فى الكرمل» فيفتح لي أبواب الغموض والحيرة. والدذدى يبدو لي دانما خلافا للشعراء أو 
لمعظمهم»؛ لايحتفي بما يفلقنا مما حولنا فى هذا العالم الذى غلبت فيه السياسة والانكسارات. 
الروحية على حياتنا. فهو کشاعر ابن الأسئلة الأولى. أتاة الوجود والعدم. أسذلة الاتشتال: قى 
دهشتة البكر خافيا خلف سطوره الشعرية تقافة كبيرةء معلنا عن طفولية مدهشة ورغبة أسطورية 
فی فض سراديب الروح. ) 

قرأت بعد ذلك لسليم بركات (الريش) روايتة الفذة» وأكثر مما حدث فى فقهاء الظلامء اهتزت 
روحي. من أين يأتي سليم بهذه القدرة للسيطرة على السرد الروائي وتفجير طاقته الشعرية فى 
المعمار وفى رسم الشخصيات وفى حركاتهاء لافى لغة السرد؟. فتنتني هذه القدرة التى تفصل بين 
الشعر كسرد وبين شعر الرواية كعمارة أو بنيان. ذلك أني كثير! ما أقرا للذين يكتبون الشعر 
والرواية معاء فأجد الكاتب مستسلما للشعر فى لغة السرد الروائي أو غير قادر على فصل لغة 
الشعر عن لغة الرواية. الأمر عند سليم يختلف» فهو يعرف أن لغة الشعر إذا تسللت للرواية تثقلها 
وتجعلها كلاما جميلا حقاء لكن لايغضي إلى شيء, عند سليمء كما قلت الأمر مختلف؛ فشعرية 
رواياتة تأتي من معمار ها وحركاتهاء أما كون اللغة محملة بالصور؛ والدلالات فلكونه يكتب عن 
عالم بكر . a‏ وتلاله وجباله وأنهاره. فردوس مفقود, حتى عذابات الشخوص وخساراتهاء 
ا کا کی ا ا غر 0ات رت اراک ل 
الذي لم يكن له معنى: غزو الكويت؛ كنت وقتها أشعر أن أبواب الكتابة قد أغلقت. وأننا دخلنا فى 
خيبة جديدة» ستقضي على كل أحلامنا أو أوهامنا فى الحقيقةء ثم أخذتني الريش التي لاعلاقة لها 
بذلك کلهء أخذتني على مخمل هادىء إلى سحر الكتابةء وأعطتنى قوة وأملا على الكتابة من جديد» 
فكتبت رواية "قناديل البحر"؛ التى هى أيضا لاعلاقة لها بالريش من أية جهة»ء الا امكانية العودة 
ال سحر الإبداع؛ وقلت هدا الكلام فى مقدمة الطيبعة الأولى للرواية؛ وکانت هده هى المرة 
الوحيدة التى كتبت فيها مقدمة لعمل لي. ا ا ا ف 
اک مره كن أن اظن القزة على تجاوز ما هو عابر ومحيط فى عالمنا وما أكثره!ء 
ونحن دائما مع سليم فى فردوس الأسئلة الأولى» ومكان رواياته فى الابداع العربي قامة وقبمةء 
سيصمد دانما للز من صمود الفرح الجبلي فى وجه أحزان الأرض. 


عقل العویط 


لن أكتب مديحا في سليم بركات, هو لايحتاج إلى مدانح. 

جل ما پنبغي فعله حیال کاتب کهدا | الكاتب أن ندعو المهتمين بالأدب» قر اء وڪئابا وشعر اءِ» الف 
قرا ¢ اة لا که "واجب" انما كتحية دات مغز ی. 

ما أكتبه الآنء إن هو سوى شهادة ذات مغزى, لأنها شهادة صادقةء وفي رائعة النهارء وليس فيها 
ت اوا ا ٠ N‏ 

سليم بركات شاعر وكاتب مستحق. وهذا أقوله من دون أن أكون في حاجة إلى "تغطية" نفدي 
وتنظير ات متفلسفة»ء بهدف "إقناع" القارىء بالحجج الدراسيه الدأمغه والدرانع و 
فالشاعر والكاتب» ادا كانت هذه حاله مع قار نه» وأا یکن › ينبغي المناداة باسمهء» على رؤوس 
التلال. فهو یکون أو لإ يكون. ) 
سليم برکات» تنطبق عليه هذه المعادلة غير القابلةء في رأيي الشخصي المتواضعء» للالتباس. لان 
أدبه ليس يقيم فى النوافل» إنما في اللب والجوهر من الكتابة الأدبية. 

في اللغةء لافي سخاء ترهاتها. 

: فی لغهة» هو صاحبها. 

E‏ ا 

لأجل هذا السبب الجوهري» لاأتردد في أن ألاقيه» حيث تذهب به هذه اللغة. وهي غابة. بل لعلها 
أكثر من غابة: مجموع غابات لايضيرها البتة أن أشجارها كثيفة وملتفة ومتشابكة کک 
و سدواخة. انها مجمو ع غابات لاتنوء بأشجار هأء ولإأبصفات هذه الأشجار› کل ولو التبست 

الرؤية. بل حقهاء وواجبهاء آنذاك» أن تلتبس. 

هى لغةٌ غاباتيةء حيث التخبيل قادر" على تشييد مملكته الكاملة. وعندما أقول التخييل» فأنا على 
مواصفات هذا التخييل ومكرناتهء التي يتعانق ف فيها الحسي والتجريدي» في أخوة لامثيل لها ٠‏ 
ڪل هذه اللغةء أمَّنا أتكلم. وهي اهفل شر صل ن کو u‏ المستحقين. 

أن قول علنا في هذه المناسنة إن سلیم برکات هو اير ن مستحق لهده اللغة. 

رل أگثر ۰ شو أب . وأعني بوضوح أنه صاحب لغة في اللغة. 

ومو غل الي حيث الكذافات المعقدةء بناء ورؤی. حتی لأکاد اقول: اك متل هذه الكتافات› أو اف 
نفائضها المقيمة کل الضفاف الآأخرى»ء ډرنو الشاعر الكاتب. 

وأنا أصف ما أصفه»ء وأشدد على ما أفعل» علما أنى لست من ١٠ن‏ يكتبون على لغة سليم بركات 
وطريقته. بل ربما أكتب من على تلك الضفاف الأخرى. هذاء في ذاته» سببٌ وجيه و"موضوعي" 
لأری هدا الشاعر والروائي جيداء ومن مسافة. .. و"بعين نقدية" اذا شئتم أن انظر اليه بعبن نقديهة. 
واد أر ا 0 حیت أن فاني أراهء ی ا ا کطرز ان في غاباته وقدراته غل الفوز 
بالمنسطات من الأراضي» وبما هو أعلى منهاأء وبغير المقبد بها سبد» متمکن› واتق› قوي؛ 
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حادق»› لين» حکیم» عارف راءِ» خبیر» محتبر› لاعب» قافز»› وباسط أجنحته» تم محلق حتى 
الفسيح الإا عمى. وهلم. 

لاأعرف كثيرين من كتاب هذا الزمن ن الحديث» تنطبق على لغتهم مواصفات كهده. 

ولست أدري إن كانت هذه المواصفات لاتزال محط إعجاب الشعراء والكتبةء »أو هي في متناول 
کتیرین منهم. أيا يكن الأمرء فهذا يعزز من شأن سليم بركات وتجربته»ء ولايقلل منهماء » لأنه یکشف 
المدى الذي يذهب اليهء داخل اللغة وتخييلاتها وهواجسها الجمة. 

اة نة هي تجربته» في دواخل هذه اللغة أشكالها ورؤاها مبانيها ومعانيها. قد تعجب 
البعض› » وقد لاتعجب البعض الأخر. الإ أن هذه العملة الصعبةء إذ تطرح على بساط النقاش مسالة 
التجربة الكتابية برمتهاء فإنها لاتضيّع القارىء العارف» ولاتجعله يطيش. فسليم برکات هو قي 
قلب المسألة e‏ عي قرافي وهوء؛ اذ بدهب بتجربنه الى أقاصيها المر كبَة والمعقدة» أي 
ا وأقوله أيضا عن الهجس 
الكردي لديه. 

هدا لأجد قي اقانيم تجر بده الثلاثة- اللغة والعالمء و الهجس الكکردي» عمار ة أديية وانسانویه 
متكاملة» لايحضر أقنوم فيها خار ج شقيقيهء أو بمعزل عنهما. وفي الثلاثة معاء يشق سليم بركات 
O IR‏ 

ليس ملائما والسال هده ان تکون الأقانيم الثلاثة الشاز اليهل ا الذي یختر عه سلیم 
برکات» ویظل يخترعه» بمواهبه وغرانزه واختباراتهء التي لاتزال مواظبة على ضرب المعاول 
في فى الصخور الصادة لاستنبات الأراضي الخضر للينابيع الخضراء؟!. 
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فواز قادری 


ND N 
فاح للم إزكالنا‎ 


تعرفت على شعر سليم بركات متأخراً تسبیاء > ففي بداية الثمانينات من القرن الماضي. بدأت 
أوزان الشعر تضيق بي وأضيق به فکان لابد من أعادة النظر بالشعر الموزون كله قر اأءنه 
بكيفية مختلفه عل السابق؛ و هدا تطالب بحتاً جاداً قي القصددة المختلفةء و عن القصبدة المختلفة 
واأشعراء المختلفين» فكانت س لاکنشاف 
القصيدة» اإكتشاف القلق الخلاق في القصيدة: قلق ١‏ اة التي تشحد سكاكين الْماءِء لتدفع عن روحها 
قدذر البوار الشاسع المحيق بهاء قلق e lG ea‏ 
لاحعكمة كائنات عادية من لحم ودم. خارجة من الظلء لتدفع بعجلة أقدار ها الى جبل أو هاويةء 
دون ا ن تفكر في المال الذي ستنتهي إليهء في مطحنة وجودها. لغة كافية لاستنطاق الأجماد الدي 
يقرع أجراسه الحية في فراع مسكون بالذي لايرى. لغة اشكاليةء كان اكتشافها مفرحا رمربكا في 
آن: مفرحا لأنك تتعرف على شغب حقيقي في بنائية القصيدةء شغب لايجعلك تركن أو تستكين إلى 
المألوف من الأنساق الشعريةء ومربكا لأنك أمام حالة لاتطال بجنونها وانشغالاتها: وجل ما تأمل 
مذها مقاربة محمولاتها المتعددة الامكانيات لتكتشف بعد عناء أناف طاردت ظلها و ر 
ذلك . هكذا عرفت شعر سليم بركات» لقد كان طارنا ومفاجئًا ومتعبا ومغربا أيضا: إلى الحذ الد 
خشيت الاقتر اب منه في كل وقت» قلت لنفسي و قتها بجڃب أن أحذرَ من فخاخه المنصوبةء لاأعرف 
أين؛ تلك الفخاخ التي تشير ا ر اندها فتأتي طانعه؛ مجاو له اكتشاف المجهول الغامصضص: فلا 
تعرف كيف تعود دون أن تخسر شيا من روحها أو كل روحهاء فلا ترجع سالمة آبدا. كان خطر 
التأثر بسنيم بركات فى هذه المر حلة التى تم فيها الاننقال من شكل إلى آأخر فى الكتابةء من قصيدة 
التفعيلة إلى النترء أكبر من الوقت الذي تكون قد حسمت فيه خياراتك الجماليةء وبدأت تؤسس ما 
إسمى اصطلاحا تجر بتك الخاصة. رغم أني كنت قد تعرضت الى شىء مشابه فى الفترة نفسها 
تقريباء مع منجز أدونيس لقصيدة النثر» وإلى بساطة الماغوط الذي كان أقرب إلى روحي؛ لكنهما 
معا لم يشكلا الخطر ا هناك أمور عديدة ساعدت في افتراقي عن المغري 

في شر e‏ ان عالمي الشعري کان بسیطا واکثر تلقائية من عوالم سليم؛ ا 
تحتاج إلى جهد كبير ومركب وبحث شاق ومتعب» بينما سليم كان يذهب إلى العمق بحا وتنقيبا 
عن ا الأشياء وسبر مكنوناتهاء كانت روحي تلقائية: تاخذ بحميمية أشياء الواقع اليومية 
المعاشةء ولاأقصىد هنا اليومي العابرء لكن» أقصد الذي ينصهر باأتجربة» مما سيدفع بالكتابة الى 
لغة منيتقة من ضروراتهاء لغة ليست خاصة تماماء لكنها كافية نحمل هو اجسي الجمالية؛ وقي 
الو قت نفسه كافية لمحمو لانها: والتي هي بالمقاہں ليست مستعار فن اد هذه هي الأو! صر التي 
ر بطتني بشعر سليم بركات» وإلى يومي هذاء أعود إلى شعره (ليس شعره فقط طبعا) كلما ضاقت 
الروح بمفر داتهاء ا أتني أستفيد من الأسئلة الجمالية | الني طرحها سليم بركات»› و هي كتير ة؛ 
ولاأحأول الاستفادة من اجابا اته الخاصة والتي تعنيهء و حده فقط, 


عارقا عمز : ة 


الكتابة IC‏ عن سلیم بر جات 


oS a 

المتفر دة. 

سليم بركات يستحق الحديث عنه يوميا والكتابة عنه دائما» سواء عن حياته أو أشعاره أو رواياته 

أو مقالاته وحواراته.. 

فکرت› : فى المرة الأول أ ن أجري تحقيقا صحفيا عن قربة ''موسیسانا") التابعة لمدينة عامودا» 

ا وعاش فیها aS a‏ ي E am Ee‏ ن آذ هب 

ES‏ المتوحشة والغريبة كما كتب ا الطفولة "الجندب 

الحديدي'. 

كنت أرید أن أذهب إلى قريته كي أتذوق طعم هوائها ومائها وأشاهد حجارتها وترابها ومقبرتها 

ان کانت توجد فيها مقبرة» وأتعرف ف علی عادات أهلها في صمت الانتظار و الغضب والرعي 

والأخذ بالثأر.. كي أشاهد نساءها ولباسهن وغوايتهن» أو عدم غوايتهن» والأغاني التي يسقين بها 

الزرع وطريق عودة الغريب وخجلهن وحيرتهن. 

ET Sa ll a كي أشاهد المدرسة والمخذر‎ 

وحكاياته التي ما عاد يسمعها أحد من أبناء الفرية سواء المهاجرين أو الدين ينتظرون الهجرة. 

كي أعد أشجارها على أصابع اليد الواحدة. 

کي أری ظله وهو ما یزال یبعثر موسیسانا. 

كي أجلس على التلة المطلة عليها وأتذوق طعم رائحة كل شيءء ذكرته» على حداء ثم أمزج تلك 

الروائح وأشمها دفعة واحدة وأختنق بفكرة القرية التي توجد علی صفحات کتاب لسلیم برکات 

a‏ ئط الدولة أو على الأرض. 

ومن e‏ 5 اذهب ف عامودا والقامشلي د داعسا على خطواته ومغامراته وشقاونه 

وقردانیته ومز Ck‏ والمرح والوحشي في السيرة | الثانية "سير ة الصبا هاته عالباء هات 

اتير عل اڪره 

كنت أريد الذهاب إلى موسيسانا واللقاء مع والدته ووالده» لا ادري ان کانا ماز الا على قيد الحياة؛ 

وأخوته وأ ن أعثر لديهم على صور له وهو ينظرء كجندب حديدي» إلى الكاميرا بهلع من ينظر 

إلى سبطانة مدفع. 

كنت سأخذ شهادات سريعة لن أعتمد عليها طويلاً في التحقيق الصحفي المزعوم كي لاتخرب 

فكرتي عن تلك الطفولةء وعن تلك الحياة. ثم لن يكونوا صريحين ووحشيين وغريبين وشعراء 
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ورواة أكثر مما كتبه سليم بركات في تلك السيرتين اللتين تحتاجان لدراسات كثيرة وتحليلات 
نفسية أبضاً, تلك السيرة التي د تعتبر الوحيدة في منطفتناء سواء الكردية أو العربيةء التي تم كتابتها 
من دون طلاء أو توجس ولاتحسين ولاخوف من شخص أو شيء أو زمن أو مستقبل ما. 
أحد الأصدقاءء في ١‏ الأحسكة قال لي بأن لمليم بركات اخ في القامشلي لديه مكتبة وهو مدرس او 
ك او ما شابه ذلك» ولکن احترس» نبهني › فهو سريع الانزعاج ويبدو عليه بانه لاير ب 
حدبتث طویلا عن ع آخيه سليم. 
آنا أعذر ذلك الأخ على ذلك المزاج السيء أو المعطوب. فأنا أيضا كنت سأكره الحديث» وإجراء 
الحوارات» وأصرف عمري في التذكر والاشتياق والبوح عن شخص» بات مشهورا ومحط انظار 
حميمة أو سرية» لن براه مدة تلائين عاما أو أكثر ر بما. أن تصبح علاقتي مع ذلك الأخ مبنية على 
ما ينقله الوشاة أو الكتبة.. 
قبل شهر عرفت بأن بعثة تلفزيونية أوربيةء ربما هولندية أو سويديةء قامت بزيارة منزل أهل 
سليم بركات في القرية وأجروا حوارات مع أهله وجيرانه... عندما عرفت ذلك ارتحت من فكرتي 
الصحفية تلك نهانيا. تصورت بأنني سافرت إلى موسيسانا والتقيت بالأهل والجيران» واستمتعت 
بحتينهم وبكانهم وفخرهم وأخذت شهاداتهم ثم جلست في المنزل لأعد التحقيق فاكتشف بأن 
كلامهم لن يفيد في شيء جديد» فالسيرتان أهم من ذلك بكثير . 
خبر البعثة الغربية أراحني وزرع في داخلي فكرة أنني أنجزت التحقيق ونشرته في الصحيفة 
التي أعمل بها. . وبعد نشر التحقيق بسنوات أجلس الآن لأكتب مجدداً عن سليم بركات. 
"هل هو واجب علينا نحن الأكرادء أن نكتب عن سليم بركات وأن نتحدث عنه ونحفظ له ونداقع 
عن کتاباته؟'. 
هذا ما طرحه أحد الشعراء الأكراد الجدد في جلسة مع الأصدقاء. 
الجميع - الحضور» اتفق على أن سليم بركات كاتب كبير ومن المهم قراءة أعمالهء» رغم أنه من 
الصعب فهمها جميعا بسبب نحتها اللغوي وبعدهاء بلغتهاء عن الحياة اليومية وتفاصيلها وخروجها 
عن الزمن الذي تكتب فيه» التي تدافع عن نفسها بفرادتها وفنيتها ومستواها الكتابي. 
بالنسبة لي هذا السؤال لاوزن له, وما دقعني» مثلاء لفكرة السفر الى موسيسانا وإنجاز التحقيق 
ی ا ری ا رد ا 
الكتابة هي التي تكيل وزن الأشياء ووزن الفن ولس الكاتب ‏ الشخصس. وما كنت سأقوله و أکڌبه 
وأحبه وأبغضه في كتابة سليم بركات هو كتابته ولیس لأنه كردي» رغم أن هذه الصفةء التي 
تؤلمني في مکان ما من روحي في هذا المكان البأهت من العالمء تل ا ق 
تسامجا وحباً وتقبلاء وربما أکثر شوقا وبحتا عن کتبه وأخباره وحتی صوره. 
الحقيقة هي أن هنالك الكثير من القراء الأكرادء وحتى الكتاب والمثةفين» الذين ينظرون إلى سليم 
وکا ي أنه هة اللہ للاکر اد وبأنه کاتب مدو ناتهاء وصاند خیباتها وحکو اتیهاء وبأته آلو حيدء 
من الكتاب الذين يكتبون بالعربيةء الذي قدم الأكرادء بسيّره, وحروبهم وخيباتهم وجنونهم 
وهجراتهم وبساطتهم وغموضهم وطيشهم وقوتهم وعزلتهم وهد. اتهم وكرمهم وانتظار هم لتسلية 
الغريب...» إلى قراء العربية ومن تم إلى اللغات الأجنبية بعد :رجمة أعماله ونيله جوائز عالمية 
و گان أخر ها جائز ة ايباك. 
A ELE‏ المتقفين› ا و ا اا أو الرواية فانه 
يطر ح سؤاله» الحزبي» الأبدي: 
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ت 
وإذا كان الجواب: لا . تظهر تلك المسحة من الحزن والآأسف» ربما الخجل والمفاجاةء على كلينا. 
ور غم ظهور موجه جديدة من المتقفين الأكر أدء علینا أن نعحترف بذلک»› الدين يکتبون باللغة 
الكردية ويرون أن الكتابة بها هو "واجب قومي مقدس. ٠‏ لدرجة أن نشر أية قصيدة باللغة الكردية 
أ من دون النظر إلى ة قيمتها الفنية والشعزية. 
ور ن متقفي الأحز ات اک رفا فت ف ن بقية الأحز حزاب العربية خاصة ومن 
تم غير ا بدرجه أقل»› يحاولون»› بشتی وسائل التمويل والمنح والقاء الضوء الساطع 
والتفخيم. 3 رفع قيمة كتاب أحز ابها وسوقهم»› ويحاولون» بالوسائل ذاتها ولكن بطريفة عكسيةء 
التقليل من شأن كتابات كتاب الأحزاب الأخرى» وربما محاربتهاء إلا أن سليم بركات كان خارج 
هكذا تقييم وتحالفات ومعارك لأنه حاز الإجماع من الجميع بسبب قوة كتابته وفرادتها واعتراف 
الآخرء > العربي الذي يكتب سليم بلغته» بسطوة الكتابة لدى سليم بركات. 
فهو بالرغم من كتابته باللغة العربية ونشر جميع أعماله الشعرية والروائية بهاء لا أدري إن كان 
تعلم اللغة الكردية إن كانت له محاولات للكتابة بهاء إلا أنه لم يُحارب من قبل متقفي الأحزاب 
الكردية ولا من الموجة الجديدة من الكتاب ولا حتى من القراء. 
بدا سليم بركات» بمحبة قرائه له وامتنانهم الطويل لصنيعه تجاه الأكراد وتاريخهم المحارب 
وأصلهم المحارب» خارج تلك الحسابات والحروب؛ e Cs‏ 

من الحزن واللأسف» وبدا عند بعضهم شينا مقدسا لا يجوز المساس به» أو مناقشته أو حتى الجهر 
بأن عملا مأء كالمعجم مثلاء لم يعجبني» » لأن ذلك سيخلق عداوة وتجريحا لانهايةء ولا مبررء لها. 
الفكرة الثانية التي كانت تدفعني للكتابة عن سليم بركات هي حبي الدائم والطويل لمجموعة 
شعرية له صدرت وأنا في الخامسة من عمري. الأشعار التي أحببتها له موجودة»ء بالنسبة لي 
کقارئ»؛ في هده المجموعة الكفهاة ف ب "الجمهرات: في شؤون الدم المهرج والأعمدة و هیوب 
الصلصال". هو الكتاب الوحيد» بعد السيرتان» الذي أعود إليه دانما كلما أحببت قراءة ذلك الشعر 
ااكالضن. 
صحيح أن قراء كتب سليم بركات من النادر أن يحفظوا جمله غيباً من قصائده الطوبلة 
والغامضةء وصحيح أنهم يتذكرون رواياته بفكرتها أو موضوعها وأجوانها وليس بلغتها أو 
مونولوجانها أو حواراتها. فيقول أحدهم تتحدث الرواية عن سقوط جمهورية مهابادء ويستحسن في 
رواية أخرى استخدام الشخصية كنصف انسان ونصف حصان؛ وآخر يعشق روايتي "أنقاض 
الأزل الثاني" و"كبد ميلاؤس" من ثلاتيته الروائية الفلكيون في تلتاء الموت. وآخر يرى أجمل 
ق لاد فر اسخ الخلود المهجورة".. وأخر يغرق حتى الركبتين في هديانات 
وکوابیس "موتی مبتدئون"... ولكنهم لايستطيعون قول ثلاث جمل غبيا من هذه الروایات» او 
المجمو عات الشعرية» يمكن یمکن تذکر ها بسطوتها وقوتهاء والسيب أن تلك الحمل هي عبارة = 
قصائد وجمل شعرية مبثوتة في الروايةء وربما كان ذلك أحد الأسباب التي جعلت بركات يميل 
الى كتابة الرواية أكثر من الشعر في العقد الأخيرء وهذا ما يجعلني أطلق على رواياتهء ان جار 
ار الررات الت . 
ولكن الجمهرات كانت شينا اخر. 
عندما كان يتحدث أحد ما عن غموض شعر سليم بركات وعدم فهمه لها كنت أقول له بعض 
المقاطع من الجمهرات غيبا فينظر إلي مصعوةا وغير مصدق أن هذه البساطة موجودة في شعر 
سليم بركات» وأنه من الممكن حفظه غيبا وإلقاءه بهذه السلاسة والنعومة. 
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"اه من يذکر كم كان الشمال 

طبباء كانت سهول تتوازی 

وأباريق ت الظللال 

تنحني للعابرين؟. 

كانت الأرض التي تعرفلنا تعرفا 

ولو ج الها ل من عام لعام 

ل ارا ر مات ا 

وتغطى الداكرة". (ص126). 

او ذلك المقطع الذي يتحدث عن التشكيل الحيواني للغيوم في السماء: 

مضينة»؛ بقرات غامضة ذات جلود ناعمة تدخل الزقاق السماوي» وأحدة تلو آأخرى. 

شيقة» يجلجل حجر الخوار من خلفها في الفراغ المديد. ومن كوكب إلى كوكبب» من نيزك إلى 

نيزك» من فرأغ إلى فراغ تتحرك أذيالها كيد تهشَ عن عسل الألهة تخل الأباطيل. (ص 122). 
وكذلك المونولوج الذي يخاطب به الأرض: 

"لم نطلب شيئا أيتها الآنسةء 

لم نطلب شينا سوى بضعة حروب صغيرةء 

وحفنة من زنابق الوميض. 

لم نطلب أيتها الأنسة الا حدود أ لرناتناء 

وقبلاً فقي هدنات الحروب الصغيرة. 

لم نادي غير همسة مسكرة› غير ا 

ترتفع يدك الآن بهذه الكأس الترابية 

نخب انتحار جديد للصباحات". (ص 107). 

بالفعل کان بذهل مسته عي هذه المقاطع من القصيدة الطوبلة اللذبدة وکأذه يسمعها لأول مر ة»› أو 
أنه لم يشاهدها عندما قرأ تلك المجموعة الشعريةء أو أنه قرأها باستعجال من لايربد أن ببحث 
عن المتعة والشعر. 

سلیم برکات» بکتابته ولغته» » يجعلك تقرا نصه بهدوء ورويه وان آي استعجاڵل»› أو عدم صفاء 
الذهن والاستعداد لقراءته؛ ينحر في طريق القر أءة المستعجلة تلك الجماليات اکت مي 0 ٠‏ 

در اها أحد سو واي» کي أحتفظ لوحدي بجماليات كتابي الحبيب على ى 

قو اللغة و النحت اللغوي والقاموس الواسع جداً الذي يخوض فيه سليم بر کات اثناء الكتابة يشتر مط 
جوأ خاصاء نفسيا وجسدياء لدى القارئ كي يستطيع اللحاق بصنيع الكاتب» بهدوء وروية» وقطف 
ما نثره بركات في طريق القصيدة؛ أو الروايةء و هو يسير بها أو يتسلق بها أو يبحر بها. والكثير 
من هده الجماليات بشده الفطر المنزوي ثحت أشجار گډیر هة في غابة ملمة بهو د خطانا فیها حب 
القر أءة والاكتشاف. 

"اغفر ي ياصباحات› قود رأیئا الذساأء بدلفن من الليل الى الليل: د ولنهار ملقی بین خلاخيلهن غل 
المنعطف. ر أينا النساء ا ٠‏ يجمعن أرحامهن ۔ كما يجمعن ال .أ في السلال..". (ص 58). 
لأأعتقد أن هناك قارئ يحتفظ فى ذاكرته بقصائد حب لسليم بركات. 

الان فد تفال من قرا ابطر الاق وهل لسلیم برکات قصاند حب؟. 
نحم هناك قصائد حب. فعلى الرغم من انشغال سليم بر كات بكتابة القصائد الكونية الطويلة . 
والملحميةء وأكثرها يذهب كما في الجمهرات وحتى في روايته الأخيرة موتى مبتدنونء إلى 
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إعادة تكوين العالم والخلق ومحاورة العناصر بحكمتها وشقانها وشقاء الإنسان بها وبحياته وضعفه 

وجهله وقلة حیلتهء ويدهب ا التاريخ بمو أاجعه وترهاته وسطوته ويحاوره وینازله و یسنغبت 

به ,ك أ هنالك داخل كل مقطع منهاء جمل حب من الشعر الخالصضص»ء والحقيقة ان الوصف 

داخل روايات سليم بركات» وخاصة الأخيرة منهاء يقوم على الشعر المرفوع على أعمدة الحب. 
"ثراني ارتمیت عند بابها 

. م ارتمی عند خطاي البيت 5 


تثراني Hl‏ 2 ت نحو بيتها 

الثفذ لتفتت› وا لتفتت حجار' داك الببت؟, 

e 

هیهات ياغیابهاء 

هيهات پاغيابي 

أعرف أن بابها يسك حلم بابي". (ص 132) 

"لا العنب البريء لاالسمسم 

عر انه» و اقتاده البرعم. 

وکیف دارت شفتي حوله 

هاذية: بالته یابر عم 

هل عبرت وحدها 

أم كان في موكبها العالم؟". (ص 131) 

نعم دراسات ت كثيرة ستكون حول كتابة سليم بركات وفي نواح كثيرة جدا . ولكن علي أ ن أعترف 
بأنني كنت أخاف» في بداية كتابتي للشعر› > أن أقراً أشعار وروايات سليم بركات» كي لا أقع في فخ 
سليم بركات» كما يغقول النقادء على قلتهم وقلة حيلتهم عن كتابة أي شاعر کردي» وحتی عربي» 
أخر يكتب بذلك النفس الملحمي واللغوي الغربب. 

وعلي أن أعترف بأنني أرى» ربما غروراء > بأن الكتير من كتابات سليم بركات» اللاآحقة 
لمجمو عة الجمهرات تنطلق» أو يوجد لها منطلق؛ من مجمو عة الجمهرات. . حتى الأقنعة التي 
استخدمها برکات في روایه موتی مبتدئنون توجد کین فى الجمهرات» وحتى الأوصف الحفيقي لسليم 
بركات وكتابة سليم بركات ولغويته وقدره توجد كأربعة أسطرء > جمبلة وخلابة وفاتنة وحكيمةء في 
صفحة من صفحات كتاب الجمهرات: 

"جواد وحید 

وعربة وحيده» 

وكثت الثالث الوحيه 

حين خرجت غارقا في بلاغتك". (ص 59 - 60). 
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ز9ا مان2 


o‏ ا ت نصا ردینا 


ms aa GaSe‏ المرح العو في ارين . کان أستاد 
انق ولاتجد اقبالاً من الجمهور., كان يطالبنا بان نكتب 'تقریر" عن عيوب المسرحيه. 
حينئذ. بعد قراءة التقارير كان بقول لنا "الآن تعرفون كيف تخرجون مسرحية ردينة.. حاولوا أن 
تعرفوا كيت لاتخرجون مسرحية ردينة بعد ان عرفتم د 
اا ت و الفتون Hk,‏ الكبر ک٤‏ آتذكر E‏ ماقاله ان | ذلك الأستاذ e‏ 
ES‏ الرواية التي أكتبها وتلك ال لڌي آقرؤوها. 
ليس عن الرواية ففط بل عن النص بشكل عام 
کي السنتين الأخير تين تخليت عن الكتابة الصحافية., ا التعليق و إبداء الرآي. بار غم من 
فقداني لمورد مالي حتی لو کان متواضعاء إلا أني قررت أن لاشيءِ عندي أضيفه أو أقوله مفبداً 
ق ي ذلك المجال بالغم منان نفسي الأمارة تناوشني كل صباح وأنا اقرا الصحف على N‏ 
لكني أرفض أن أتراجع عن قراري. 
اذا اني انفد أنه بالر غم من أهمية الكتابة الصحافية بشكل عام؛ ال إنني لم يعد عندي شیا 
هاما أقوله. هذا ينطبق على النعس الروائي, أنا كثير التردد أمام النص الجديد الذي ي 
کتانته. لله ١‏ الغرور (!) أو لعله الرغبة في التفرد (؟) أو لعلها أشياء أخرئ تتاوشنى ومنهاً الرغبة 
ي الكمال. . كمال النص المستهيل. 
استطيم أن أفتي وأقدم النصيحة كيف لا تكتب نصا ردينا. لکن من الصعوبة أن أقول بتاكيد کف 
NE N E E‏ حتی لو گان 
لكن»ء فلأطلق بعض الكوابح وأحدد - قدر الإمكان - ما هي ملامح النص الرديء؟. 
به إسهاب وتطويل (هل التطريل هنا هو أيضا إسهاب؟!). 
الترثرة إ وإدعاء التقلسف ومعرفة : نواز ع النقس البشرية). 
۾ الأخلاقية (هاا انا أطاة ی أحكاماً لكنها ليست أخلا خلاقية و هذا أت ر تواضعاً ورحمة!). 

نعدام الجدة (لافي التقنية ولافي الموضوع). 
اختلاق الحدث النلصي مع أن الواقع يطفح بالأحداث الى ت«سلح للكتابة عنها, ألا ينطيق هذ! 
الكلام بشكل ما على الف ليلة وليلة؟ بل ألا ينطبق أ أيضاً - بشكل ما ۔ على كلاسيكيات الأدب في 
العالم مثل بعض شکسبير وبعض تټولستوي وبعض ديستويوفسکي؟. 
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ی ا و کے وت ارک کی کے کی ب 
نجيب محفوظ وبعض عبد الرحمن منيف وكثيرين آخرين من الأحياء والأموات. لماذا تفذ إدزيس 
وتشيخوف من هذه المحرقة؟ لألهما ببساطة عبقريان بشكل خاص والباقين أسطو ات!, 

لاعيب في أن يكون الكاتب "أسطى"» يجيد صناعته. يجب أن يكون أسطى شاطر أيضا وهذا 
آگثر صعوبة. أن يحب شغلهء وأن يوليه بالر عاية والتهذيب والحدف والتنعيح والإاقلال من 
الإسهاب والمرادفات والتقعر والتفاصح. 

yT 

فبالإضافة لعدم ضرورته»ء يمتلك النص الرديء انعدام فائدته, لسنا هنا بصدد الحديث عن فواند 
اجتماعية أواقتصادية أوسياسية. . الخ. لكن بصدد الفائدة التي يجنيها القارئ الذي عه من أمام 
التلفز يون ليقراً ذ نصا., الفائدة التي يبحث عنها القارئ وأنا واحد من القراء هو أ ن "يمتعنى" النص 
بشکل ما, أن يقدم لي متعة ماتزال غامضة وأنا أقلب عيني ونقودي ا ر ااا ا 
المطروحة أمامي. أسال نفسي لعلها متعة التخيل وهي أكثر المتع استجلابا للدة ١‏ القراءة. بلى» 
فالقراءة لذة مثل لذة الأكل والجماع والشراب.. متعة متل متعة المؤانسة والصحبة اللطيفة 
والطبيعة الرائقة والرائحة الطببة!.المتع واللذائد تختلف باختلاف " ومراحل التقافة وعمق 
التجارب الشخصية للكاتب ومن ثم للقارئ وليس هناك کتاب ما (عدا لكتب المقدسة) تستطيع أن 
تقدم لقرانها من كل الأجناس والأعمار "فوائد مختلفة" SY‏ التي تقدمها 
الكتب المقدسة ويقبل عليها القراء - معظمهم - بثقة وإيمان بأنها مفيدة لهم في كل زمان وكل 
مكان. الكتب المقدسة تقدم حلولا لمشىكلات العالم. المشىكلات يسببها الشيطان (أو ابليس) والحلول 
هي عدم السير في ركابه وإتباع الطقوس المعينة الخاصة بكل دين.. حينئذ سيشعر "القارى"» 
بالسلام» وتحل عليه السكينة ويضمن الدنيا والآخرة أو على الاأقل.. الأخرة!., 

لكن الفن بأنواعه من نصوص ورسوم وموسیيقی› »> یجب أن لا يقدم السكينة ولاالسلام الداخلي بل 
e‏ 

هذه هي الفائدة التي أشير إليها بالنسبة للنص» أن يفلقنيء أن يجعلني أفكر وأتسائل. أن يعذبني 
ويحيرني!. کا و التي لاطعم لهاء ولا تطرح القلق والأسئلة هي تنصوص ليست 
ضرورية؛ ولا لازمة لها بل تحصيل حاصل. 

انا ان اقرا تولستوي أو ديستوفيسكي أو شكسبير الآن.. لأني أحس بالملل منهم» لكني 
أستطيع أ ن أستمتع بتشيكوف مائة مرة لمائة قراءة مثل إدريس. لاأستطيع أن أعيد قر أءة الف 
ليلةء لكني أستمتع سماع فيروز والسنباطي عدة مرات لعدة سنوات مقبلةء اذا ماقيض العمر ذلك 
لي. لأني في كل مرة أقرأ أو أسمعء أكتشف شيئ جديد وممتعا ولذيدا ومقلقا. 

ادر و يدون اصدار إاحكام قاطعة» نستطيع أن نقول ببعض التقة إنه من الممكن تحاشي كتابة 
النص الرديء (بأداة الت ۽ لکني بثقة مؤكدة أبضاً احجم عن الإدلاء بنصادح حول كتابة 
النص الجيد (باداة التعريف)؛ فبيني وبين نفسي وخلال سنوات طويلة من الكتابة ا 
والبحث عن الكمال»ء وصلت إلى بعض القناعات حول النصين. الرديء والحسن... ما الحسن 
فساحتفظ لنفسي بما توصلت إليه فهو نافع لي فقط ومن ¿ المؤكد لايصلح للاآخرين!. 

النص الرديء فن الخروري كه وعم التهيب أمام اسم كاتبه الذي يتحول بفعل الزمن من 
شخص الى مو سسة. نحن صد المؤسسات!. 

كُتب خصيصا ل حجلنامه» بمناسبة الاحتفال ب سليم بركات. 


منذ الصغر› > وانا أحب أن أتربع على عرش السفر»ء لأني أحببت مفردتي السفر والسيفر منذ 
الأزل» > ومند باکورتي» ترکت "بويتخ" الى مو سیساناء الى موزان»› إلى عأموداء معاشل طفولتي 
التي بعثرها سليم بركات بطغيان من قلمه»ء لاأدري إن كان قد ترك ك لنا منها شيناًء سوى الحيرة 
التي هي من ملكاته الخأاصة» قر أت "سيرة الصبا"» وكأنها سير تي؛ احتفظت بالسيرة في داخلي» 
وخرجت. ) 
يدعون د e eT‏ 
في تلك الأمصار» التي أنا بعيد عنها الآن متله» شممت رانحة التراب وتذوقت اليقطين » وتربعت 
عل "تل وران اشنا شك "مو سيسانا'" و "جياي أومريا" من بعيدء فلم أحاول أن أصف تلف المكيدة 
الوأقفة أمامي» ورجعت بخفي حنين إلى 'الجندب الحديدى 
كنت أقول لنفسي بإني ساكتب عن كل مذينة أراهاء وعن كل شعب أخالطه. ولكني > حتی الان» لم 
و عامودا لتي لها نكهتها الخاصة في الكتابةء وخاصة لياليها الساكنة والمكتنزة بر انحة الحنبات»› 
والمسبقة الصنع من قبل الخفاء» حيث لاأجيد فقه كينونتهاء ولم ولن أحاول. 
ولكنني أستعين بالوصف في "فقهاء الظلام" كلما أشتاق الى شتاءاتهاء حتی أن المكان له خدعته 
وله رائحته المنبعثة من الكتاب» فهو ظل "لخيال لازال في الهاوية"؛ يلاحقني أينما ذهبت ويهرب 
مني منی شاأء, 
و صمن مشرو عي السفري الفقبر؛ والقفر ب الان نفسه. كنت ډ تی بدزروت»؛ ك ا ن أعود 
وفي حفيبتي "أنقاض الأزل الثاني" وغدت ففست .أب اقا مها رق وا حدا (إلا العذوان»› الذي 
غنی لی بسحر مفرداته) ارک ی اوک کک اي وت رغ 
تقله» فكدت أقول لنفسي» مل أخذه إلى أورمياء وهو البعيد ؤ کو کان لایخطر بیال» إلا باله؟ء وسن 
أخذه إلى مهاباد مرة أخرى بعد تلك الأولمبياد المحيرة . لاتحصى المرات التي تركت الكتاب 
RARE‏ قر آته» کنت أخاف من ذلاف لك القياف الذي قد يكون يلاحفني 
أيذما > كنت» حتى أنني حتى الآن» لازلت أهرب منهء ولاأدر ي هل سيلحق بي؟ ام آني سأضيعه؟» 
هو ښعد استراحة يظهر لي بطر بق اڅر ی کالجن» يلعب بأد بابعيء ارا ر ي 
ويتركني كمسكون ينتظر أغنية من "زینو ميفان"؛ ولکنه پتحسس. هرا يشق صدره» فلايدري من 
ية جهة ستفلت من يده الأمورء وإلى الآن أترك القيادة مر غماً لذت العاز ف ليختار مایرید: طالما 


reennrs 
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وبعد لأي في السفرء وصلت إلى تلك البقاع» بقاع الأزل الثاني كما أدعي...!» واذا بالشخوص 
تتراءی» کانوا خمسة» خمسة فقط » وبأرواحهم كما صورت» بلقنونني درسا من عامودا الى 
مهاباد. 

كان مرناء يترك لي مجالا أئقاد وراء ذلك الهم واتلذذ بالخوض في تلك العوالم - عوالمناء التي 
بنيت بهندسة تتفق مع الحواس جميعهاء وتترك الرؤية في حيرة من أمر ها. 


ترركت قر اءة الكتاب» خانفا من الآتيء تر کته وشأنه... خائفاً... 
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فتھ الله مسینى 


وکرد ستاںن آیخا تحتفی برواد ھا 


سليم بركات» هكذا دون ألقاب» اسم تربع - وبجدارة شاعر وروائي من الطراز السوبر - على 
عرش الشعر العربي» كرديا بلا منافس أو وازع ضمير من ریس عربي له خلوده وجلوده الملونة 
وأتياعه ومناصريه ومؤيدي شطحاته القرارية» اسم لفظته الحروب والضرائب والخرانب 

والطر انق والمشانق الجزراويةء بحصاده وتبغه وقشعريرة ابید فيي متاهات الجده؛ أيام الحنين 
ا أعود ١‏ المشانق العقلانية بلا بلا حدود»؛ فگان باقي غزو ريشا د ګوردیا نکور سه الريح الغر ييةء 
وألغربية» و بظل - هو- "المكان الذي يندرج في أفق الحيلةء ليقدم المصائر الأكثر اشكالاء والأكتر 
تطر فا ۔ أي المكان۔ کي القاء السوؤال". 

از اء أوطان متشردة مشردة بلا دراية من أبطالها وأوهامها کی الو قت يده أوطان متبا هيه 
بحكامها وملاعينها وملايينها الموزعين على الخراب» أو إزاء أجزاء غير رتيبة في حضرة وطن 
أگثر تشر داً قي فناء السؤال أبضاء وأبناء بمتحنون منافيهم من أل قيافة الحضن الأكيرء تندتر 

مرات كانت تتوج على مرمى البشر والشجر؛ أبان نزوح الكرد قسرا إلى الهواء الفسيح» الشحيح» 

الطلق المطلق› بعيدا عن الكيمياء والفيزياء وطراند الله من ممالك لم تعد للكرد منها شيئاء هربا من 
الهواء الفاسدء الفست: خردل وسيانيد وأسلحة شرَعها ابته والعباد والبلاد الضالة للكردء حتى 
خذمت الآبة ڊمهاباد سليم برکات» ليتقدم الكرد نحو الحقيفة. 

"کر دستان تستضیف سيم و خبر تناقله الصحفيون الكبار والكتاب المشهورون»› و أشياه 
الكتاب و وأرباع الشعراءء الدين ديهم فبلات ولیس ديهم ایمیلات» هنا في کردستان بمحافظاتها 
I GO‏ الميلاد من أجل ميلادء 

في المقاهي والحانات ال ر خیصه والفخمة» وقي قصور الشر اب E‏ ذللک المانشيت ز33 

ر عبة - اللصحفيون قلي أخدلاف صحفهم و وإداعاتهم الأرضية و ألقضائية وساتر قنو اتهم 
ا غاا الصحفيون الحالمون بمادة حيةء مقريةء مستډسر مجنونة؛ وصورة مباشرة عن هذا 
المبدع انکردي الدي ولد الزمن کردیته» ليمتحن الذات الاأخر ي القابعة على صدور من نحبڊهم 
وبسلام؛ وبسلام مجون على اوراق ما فتئت ترسم قدر الكردي» +يث لم تبدأ كردية سليم بركات 
عفان درز چون و د 

ليس امتحان) لكردستان الجميلةء المكهربةء أن يزورها رائدها لأبهى ابداعياء ويتبرك بحذينه 
بحير د» بکلماته الشفاهية علي صسالاتھا ومنتدياتهاء وملتقياتهاء وشعرائهاء وكتايهاء واعلامبيهاء 
ولیس من مصير إلا ويبعته برکات من : خلال نصه عن الوأد الکردي في شمال الله» بطینه 
و صلصاله و غبار ه» وحمأته وأمتحانات أيله لا تنتهي ر غم الفصول الطويلة الطوبلة جد من 
البحث عن مكمن الحزن فيناء عن مكمن الموت القسري فيناء نحن أبناء كردستان - متابعي 
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کتاباته وکتبه» وقصاندهء ترجماته اك اللغات التى لاأنففة منها شیناء رونقه وألقه من المهب 
الكردي إلى المهب العربي هذه المرة المريرةء من فضاءات موسيسانا إلى دمشق إلى بيروت إلى 
ا 

"کر دستان SU O OE‏ مرد". خبر نناقلته وسائل الإعلام صوتا ۔ هکذا - بلا 
حضور لقامة شاعر كردي بامتیازء تمنت ھک الو الأرضء a‏ ا 


المقربون من ثلة القرار لاني E‏ اعبور O TET‏ 
الفهم بلا عصيان منه» ليظل عصيا على الفهم الابتدائي من جوانب الكرد أنفسهم» بعد أن يتساءلون 

سرا وعلانية: آما زال سليم بركات كرديا؟. 

وقع خبر حصد سليم بركات لجائزة بيره مردء كان سارا للكردء واللاكرد أيضاء وشاع الخبر 
الصحفي كالنار في الهشيمء هشيم من نعرفهم ولا نعرفهم من الكرد أيضا لم نزمر السيارات» 
وجاهةء ولأ فاضت الشوارع بالبشر» كائبراء كردي لرناسة الجمهورية في وطن مختلف ومخالف 
لقو انين a Cl‏ المجهولةء ولم تعلق الساحات مشاويرهاء ولم تنبر الجوامع والكنائس 
والتكايا بطقو سهاء حتى الساحات المفضية إلى الموت الفردي أو الجماعي» لايهم» لي الخير»› 
ا الصعداءء الصعداء الحبلى بمطر - لا كنيقوسيا - یحبه سلم برکات› 
وكردستان بعد المعاناة أيضاً تتنفس رويدا رويداء وهي ترسل لشاعرها الجميل جائزة لشاعرها 
المختلف جيلا أو أجيالاء لةه لغة وعبتاء طالما احتفوا به في لاغيابه» ولإاحضوره المكثف للأسئلةء بعد 

أن احتفت به عواصم لم تك كرديةء ل في براعتها ولارانحتها الفانحة والفواحة من الجائزة 
والجوائز» جائزة من کردستان ل کردستاني يدون خسار وأشجان وأطيان وأطياف وطذه 
اللامنتهي رغم ما تعقبه - سيرة وحمأة - من موت ووأد ومخابرات وآيات الأنفال والجيوش 
والجحوش في هدونه وصخبه. 

اللصحف والبشر الحالمين يحتفون بسليم بركات يومياء في مدن ومحافل کردستان کک 
المشحونة بسلسبيل كاتنتب كبيرء عربياء قراو له وترجمو له» ليس في محطات المتروء يل 

بصعوبة بالغةء بالغة جد بحد أن رتبو | أوراقهم وأقلامهم وطاو لاتهم» واسنشارو! الكرد 
السوريين» ونفننوا في تجميل ما حولهم من أثاث ليترجموا الروح إلى الروح» كمن يقول: الكردية 
كم تتحسر على حبر سليم بركات» صخب وضجيج هذه الطاولات» وهي ترسم لسليم بركات 
صورأ كثيرةء لاتسعفها ربطأت عنق جميلة وملونةء ولا روابط من البوم الصور وباشكال مختلفة. 
سلیم برکات»› المحتفی به دوماء كردياًء فى الأروقة الرسمية واللارسمية» رأيت صورته تعتلي 
شاشة کور دستان قل الان اک من عق طويل: كولوجنا إلى كردستان الحلم» عندما القناة 
حاورت صديقه» محمد عفيف الحسيني؛ في العاصمة هولير الذي أكد "أن نصوص سليم بركات 
تقرأً کنصوص TTS‏ المشهد من جديد» في فضائية الحريه 
ولأتحدث عن تجربة هذا الشاعر والروا ئي الإشکاليء السجالي نقدا > على حلقيتن» إحداها في 
كركوك الإشكالية أيضاء والأخرى في السليمانية وكنت أتحدث عن الروائي الاشكالي الاكثر 
تقربا من الحقيقة وهو البعيد عن مكمن الخطأ في ظلناء كأنني أسرذ شيئا من تفاصيل روحي» 
وصباي» وطفولتي؛ وامتحاني أنا أيضا لمدن» وجمهرات» وكراكي عبتت بأقدراها قبل أقدراناء في 
المجهول لاالمعلومء وليعتب مدير عام الفضائية من بغداد؛ "لماذا لم يضعوا صورة لسليم بركات 
على الشاشة". 
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الكرد - دوما في إمتحان صعب» امتحان يأخذنا إلى التيه ولايردنا إلى ما تركناه خلفنا من 
براثن وعبث» والأكثر صعوبة ۔ في المعضلة - نظل نترنح من عالمهء عالم سليم بركات الذي ليس 
™ سال كثيرا عن هذا الشاعر والرواني الكردي» المدون لحزننا الاستئنائيء 
أبناء الجن والخيانات المتكررة عنوة عتا ولسأل عن إبداعاته» وڊ A aS‏ وهو 
الكرد ديء وعن امتحانه لزمن ليس لنا فيه شيء٠‏ سوى وجودنا على عتبات أرضه» الملونة بدمناء 
غو اة ا هو الال اران د عة عن انت رخال یری 
ار ل ر ا حياته الصغرى والكبرى» أشجاره التي زرعها 
اتون جزيرة قبرص »> گأنه ۔ أمتحاناً - كان من جيلنا الفاشل. 
سالني مرةء في جلسة سياسية مرتبةء كردستانيةء سکرتیر حزب کومله الکردستاني في ايران 
السبد عبداہ مهتدي» عن سليم بركات» عن صداه» صيته الذي لا نتهي» أ لم آتردد في الإطالة في 
الجواب» والاسترسال الطوع » بعد أن کنت قد زرته الشأن سياسي»؛ ووجدت نفسي کاتبا لابهتم 
بالسياسة حيال سؤاله» استرسلت واسترسلت حتى كادت أن تتحول الجلسة إلى عرض لسيرة 
بركات لامن أجل لقاء ودي سياسي. 
”کردستان ستکرر دعواتھا الی سلیم برکات حتی یزور ها" مانشیت مدو هنا في کردستان الالم 
والشجن - مرارا وتكرارآ على مسامعنا نحن الكرد السوريين القلبلين الفرادى هكذاء المتعاملين مح 
الكلمة ورب الكلمة» وهم يرتبون - دوما - لهذه الدعوةء ولكن بركات» لا ينثر عليها - على 
الأرض الحالمة - بركاته» ربما هو الأوحد الداثر لظهره لوطن حلم به وهو الأخر حلم به» ولكنهما 
لم يلتقياء وكانا إلى الأمس القريب من المحظورات هنا في وطن محبك» إلا في جلسات الانس 
والسهر الطولية فى بغداد بين شعراء الثمانينيات أبان الحقبة الصدامية المخلوعة. 
كم بعثرنا هذا الشاعر»ء بموسيساناه» ومع موسيساناه أيضاء لنطارد خطوات دينوكا بريفا على 
تخوم الخرنوب» ونمتحن الثرى فى حضرة الظهيرة الحارقة المحرقة» بينما يأكلنا طوى الحنين 
ال الفا هال شو قانده: مند e‏ ته عالياء هات النفير لے أخره"' أ لی "'طیش الباقو ت" لنقر أ 
Sah ss SS‏ غير في وقت ذبح فيه آکر أد بالجملة كيمياو ياء كانت حدتاء 
| وقادع عدابات مجنحة"» حقد الكون ا ابتهالاتنا وحبنا للآرض ولنسقط مع الزانةء لتتكسر 
فیذا اشباء كتير ة حز ينه منیر لشغفنا وشففذا إلا صورة الوطن› a‏ - لبعدند لانفضباء 
المأساق ونشغل أنفسنا المتكسرة بقنو أت الرتابة مجدداء لنكون لائقين بالمكان كما كان دوماً حراس 
سلیم بر کات أبطاله شخو صه» کمائنهء أفخاخه» قوانینه أو قر ابينه المتداولة بين شعراء منتحرين 
أو غير منتحرين؛ أو شعراء مازالوا حالمين بالتتويج. 
"الخريب عندما يقسم بالاسلاف» وبعرباتهم» وبالليل؛ بالسياجات» والنوافذ؛ باليقطين› 
بالصخر؛ بالرمادء بالندم» بالعفيف المسحورء بالعتلة» بالميزان» بالصاريةء بالصخب» بالحبرء 
بالصدوع» بالكمين المرئي» بالشفرة؛ بالرعاع؛ بالنذور المرجان؛ بالهبةء بالنصل» بالنفير» بالقسم 
مالانهاية» أنه سيدخل العر الف" أالممدذ في العرأء و معه صلصاله و الجلود واليغل 
عمى وبنات اوى والنفير والنهب؛ هو ذاته الكوردي المتأمل في مهاباد وحلبجة وقامشلي وامد 
وجزيرة بوطان ومدن ومقابر أخری ليفة وغير أليفةء تمسك ب أكثر من تمسكه بأشرعة ربّان 
اسفن على شواطىء الملاد وألرفاهية 
و "كل كوردي موعود في قسمة من حياته بجهة تائهة". 


مد ناصر 


یوتوبیا سليم بركات ألضالة 


بصدور روايته موتى مبتدئون (المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 2006)»ء يكون في حوزة 
سليم بركات ثلاث عشرة روايةء مقابل اثنتي عشرة مجموعة شعريةء واذا أخذنا في الاعتبار ان 
أعماله الأربعة الأولى كانت في الشعرء ترجح عندهء والحالء كفة الرواية على كفة الشعر. 
ولكن هذه ليست قسمة صحيحهة, 
ولاهذا التصنيف الاجناسي الخارجي يرسم حدوداً قاطعة بين الشعر والسرد. 
اد أن كلمة (شعر) لاتعني غباب (النثر) أو (السرد) اللدين هما (عمود) الكتابة الروائيه كما أن 
كلمة (رواية) لاتعني غداب الصور والمجاز والكثافة اللغويةء وهذهء تقليدياء من عدة الشعر. 
تصنيغات كهذه لاتشفي غليلا في إقامة الفوارق بين (سرد) سليم بركات وشعره» فمن شأن هذه 
الكتابةء ككل كتابةء (وتحديدا كتابة سليم بركات) أن تخترق القواعد الاجناسية المتعارف عليها 
صانعة مجالا ر لاتلم به محددات أكاديمية جاهزة. 

منذ البداية كان وات ضحا أن لسليم بركات عالما خاصا. 
دلیل ذلڭ موضوعاته» لغتهء تدفقه» المجر ى العريضصض الذي تشقه الكتاية. 
ومنذ أن أصدر كتابه (السيري) الأول الجندب الحديدي كان واضحاء أيضاًء ميله إلى سرد مكثف 
ي د ولکنه لايعول عليها تماما فالحكايةء هنا مضفورة باللغة المنحوتة الهادرة 
والمجازات المتصادمة التي تصدر عن مخيلة جامحة. 
تساءلنا عتدما أصدر سلیم برکات (سيرة) طفولته في الشطاا السوري عن السبب الذي بدشع ابا 
في مطلع الثلاتينات من عمره ال كتابة سيرة» وهو الجنس الاآدي الذي یکون؛ عاد نهايه مطاف 
الكتابة وليس مستهلهاء ولم نكن نعرف أن من هذا الكتاب (وربما من كتاب أبكر بعنوان اكتيسة 
المحارب لم يدرجه سليم بين أعماله) سيطلع الرواني الكامن فيهء وستتناسل منه سلسلة متشعبة من 
الروايات. 
لم يكن عالم السيرة (الجندب الحديدي) مختلفا عن عالم أعماله الشعرية الصادرة حتى ذلك 
الوقت» إذ أن الاثنين يؤلفان أسطورتهما من نفس البقعة الجغرافية التي لم تغادرهاء حسب ز عميء 
معظم أعماله اللاحقة. 
ولیس في هذا الحصر المكاني قد ح ولاتقليل من ضخامة منجزه الابداعي»› فأسطورة الأشمال التي 
ألفها سليم بركات لها مواصفات التر اجيديا الكاملة من حيث توافر ها على أبطال مأسويين وأقدار 
عنيدة ونهايات فاجعة: تلك هي القضية الكردية وجغرافيتها الممزقة. 
وهذا يعني أن سليم بركات كاتب تراجيدياء وليس كاتب قضية بالمعنى السياسي اليومي الذي 
يختصر المحنة المقيمة بالشعارات والبرامج المتقلبة. 
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OT‏ المكتوب بالعربية) هدا الوقع الذي يقدح عزلة ونفيا وبرداً 
شواقا لاتحقق كما هو عند سليم بركات» حتى صار (الشمال) عالما مخصوصا وليس جهة أو 
المفارقة أن عددا كبيرا من الكتاب العرب هم من جنوب بلادهم (متثل المصريين واللبنانيين 
عند سليم بركات» أستثني من ذلك محمد خضير كاتب البصرة وصانع أسطورتها. 
وفي سياق تحول الجهة إلى عالم ومعنى ودلالة يقفز إلى أذهاننا مباشرة وليم فوكنر الذي جعل 
الوت ارك رو ا و رال ا کے و ا د ا 
هدير ها اللغوي وصور ها الرعوية وحوارياتها الناطقة بغريزة الماء والطينء تماما مثلما هم عليه 
E E E A‏ ا ا 
o‏ واد لايحفل كاتب المنفى الكبير هدا 
باي سباق أو درجة أدبية لاتأآخذهہ كدلك» شفقة بقرائه الدين لايعلم في آي أرض بفيمون› اللهم 
سوی في خلاء العربية الواسع الذي استنیط منه بر کات؛ صداد المعاني المتمنعةء مفازته الخأصة 
وجعلها ميدان رمايتهء فأمعن في امتحان صبرهم على مواصلة طريق موحشة يأنس فيها الانسان 
إلى الوحش أكثر من استئناسه بمن هم على صورته البشرية. 
كذاء مع أولى رواياته» نعرف أين نضع خطاناء كانت أسماء العلم المعروفة تدلنا على أرض 
شخوصه النافرين ومصائرهم المسنونة على حجر صوان» ولكننا شيا فشينا رحنا نفقد طرف 
الخيبطء وتنقطع بنا السبل علي نحو ملغز ومحير. 
لم يعد العالم معروفا ولاالطرق إليه معلومةء فعندما تضع خطو ة أولى على طريق البحث عن 
الكذه والماهية والأصل تلج هذه المتاهة المنشعيبة التي لأيخرج منها داخلها. 
م تعد الحكاية طر يا ولا(الثيمة ةه الكردية) التي أ ستأنسذاً بها في خطوتنا الاولى معه صالحة 
ا ع كبة طبقا فوة ا ر ا 
دانما أهلا للبطولة أو الحكمة أو اجتراح التواصل الشقي» إذ يمكن لمملكة الحيوان والطبيعة أن 
تيز أ ل لصنيع» من دون أن يشكل ذلك مجازا رکیکا أو درس e‏ 
(التحضر) n‏ کان ق ا < اخلاقي 
سار رم بالقو انين الأولى امو سسة: القوة واأضعف» الجوع والشيع› الشره والكفابة» أل 
والوصل» الممكن و المستحيل. 
باختصار»› كأن ذلك الصنيع عود بالاشیاء ال لى أصلها: العز لةه الحرون المقيمة حتى في ما يبدو 
موضمع اجتماع واشتراك. 
من ير بذ الوقوف على الفرق والاختلاف؛ في المدونة الشعرية ‏ 'روائية الشاسعة لسليم بركاتء 
ا والأشكال وهي تتدرج من البسيط إلى | اليد من الواقعي المألوف 
و ا التشابه (إن لم أقل ا TS‏ ا 
على جمرة وجوده الحائر, 
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تنطلق كتابات سليم بركات من بؤرة واحدة ثم تروح تنداح كامواج تتباعد عن المركزء لكن 
صلتهاء في ظني» لاتنقطع عن أصلها المؤسس. 

البدايةء كما أسلفت» في تلك البقعة الصغيرة ة من الشمال السوري حيث يستبطن (الموضوع 
الكردي) فكرته عن نفسه وفكرته عن عالمه المحيط وتتصاعد أناته مع النفث المتواصل للدخان 
من صدور منخورة بالتبغ والأشو أق» سنرى» في هذا البدءء جغر افيا وحيوأات مرصعة بأسماء علم 
E N N DD OS‏ 
محنتها نفسه»ء ثم تأخذ الأعمال اللاحقة في توسيع إطار ها (لبنانء قبر ص»› وربما السويد) فتحل 
أسماء محل أسماء ومشاهد محل مشاهد» ولكنهاء حسب ظني» > ليست سو ى أقنعة للأسماء والمشاهد 
الأولى, 
تحسب الكتابة أنها غادرت تلك البؤرةء ولكنها لم تفعل أكثر من تذرية عالمها وغربلته وتصفيته 
للوصول إلى فكرته أو المجرد فيهء رغم تسلحها بالعناصر الحسية تقبلة الوطء. 

أعود الى فكرة (المعتى)» لأقول أنها الأصل في كتابة سليم بركات» حتى عندما لايبدو الأمر 
كذلك› أو حتی عندما تبدو الكتابة مجرد تمارين لهو شاقة» ما يجعلني أعتقد أنها تتخذ من (الثيمة 
الكردية) استعارة لسؤال الإنسان عن معنى وجوده. . وفشله الذريع في اقامة مثاله على الأرض. 
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کامیران حرساں 


ألريشة ألهند سية 


ae‏ بعاموداء عشم كبير” معها. أحببتها منذ بداية إلى مابعد الأحزان. اأحببت 
سخاصا فیهاء شوارع بيوتاء کییت جدي» كروما وبساتین اسا ستضافت فخاخي. أحبنت مرح 
ا وعبور اللقالق سماء سعدناء نهريها اللذين جقا مع الزيزفون» مع كوخ عزو الذي اقتلع 
من صباحاتها. كذلك أحببت کل من کتب عنها بتلالز ومن كتب عني» عن اسمي» هويتي واماکن 
تعذيني أماکن»› صساغت طفولتي»› لذا احببت سلیم بر كات ذاكر ة الكر د الناضصجة. 
في عام 1986ء بعد حصولي على شهادة الثانوية العامةء بدأت أكتب الشعر حيث كانت حمى 
الشعر قد وصلت إلى ذروتها آنذاك. كان كل منا يسعى إلى ائبات نفسه على الساحة الشعرية فى 
عامودا. نواظب على المطالعة وقراءة الشعرء قراءة بعيدة عن المناهج المدرسية. في العام ذاته 
ا ی مي و > في مكتبة تقع على احدى 
ي ضفتي نهر جغجغ اشتريت كتابي الأول لسليم بركأت. قرآته كما قر أت له کتبا أخرى كنت 
a‏ بسليم بركات لاأفوّت فرصة 
على قراءة شىء جديد نشر له فى الصحف والمجلات من التى كانت تصل إلى أيدينا آنذاك. 
كان أجمل من قرأناه» مثلا أعلى لناء كوكبا نحجٌ إليه» نرسمْ له خرائط وجهاتاء نقلب بمسحاة 
المتقب أرضه» تفسر لونه ونحاكي بريقه. ينبوعا نرتاده» لنبصر فيه صورنا تطفو وقلوبنا على 
OI EG DG GT‏ 
E ّ‏ . منها خرجت الأیام » طارت شمالاء نزحت صوب الذكرى؛ ها أنا في اغ 
ُ أحبا . تغمرني الذكريات ولدف شجه»ء بارداً هكذا خلف قطبان المنفى. أسترجع دمعة سُكبت 
قبيل الوداع صورا أطرزها على مخيلة الورق. 
سبعة أميال بيني وبينه» ريح وعماء. غريب مثلي يقطْنٌ أرضا ساقتنا إليها الأقدار صدفة» انلتقي 
على ضفة خضراء من أماسي الصيف في ستوكهولم. 
وقفنا أربعة ديكة بلون العلم» على أسطح الانتظار نترقب مجيدذهم. نعد الجمر لكي نشوي عليه 
ریما فلو ینا . نرصد في الأفق نجماًء أقبلٌ من غبش الوقت من المسافة إلينا دافئا مرتديا قلبه الكبير. 
صافحته كديك نقرت الدهشة عرفه فتورد . خرج الكلام من فمي صامتاء »> تعثر بالجهات»› هو الحلم 
وأنا وقفت أصار ع خجلا واضطر ابا كتنين يحاول أن يخفي لهبا وبريقا في عينيهء وقف 
بشوشاء يمطر سحرا وبهاء مطلا عبر شرفات خیاله عليء لم اک ن أتصور يوما انني سالتقي به 
هکذا بعیداً في الشمال (الحزين)؛ فأر اه عذباً کالماءء شفیفاً گجذ× فر اشه؛ گأودیسیوس e‏ 
حار الور رد فاتحا بابا لي لأدخل إلى بسمة إلى حضن وافع a‏ 
ريشة فذة تجري في عروقها أرواح هندسية» هياكل وأ ضواء؛ تتلالا في أرحامها مفاتن أدب 
سيحفظه القادمون عن ظهر قلب. 
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آخین ولات 


| .اس 
ر 


F< * fF أ‎ «0 ۲ oe 
نوش الضطلهيررة. ببطعم ألبرتقال‎ 


ا 

في يسراه السين - اللغز. ) 
"شين" البنفسج والليلك المتهالك في الطرقات» "سين" الهجران؛ لاالسين أغدقت عليه أمومة 
وحليباء ولاالشين منحته كرةء يسجَل أهدافا فى الآشواط الشحيحة الممنوحة لهء ولإالملاعب شهدت 
طفولة تتفتح باطمئنان في ظل الأبجديادت. ‏ 

صفق الباب خلفه على الأنقاض الأزليةء بعثر في الكلمات "موسيسانا"» منتظرا "عبور 
البشروش". 

شاب تلقفه "الکرکي"... 

وهما ۔ سليم بركات وطائر الكركي - المنسلان من السين والشينء يعبران الأمواج» تتوالد بحار 
من کفیه» ومحیطات. 

تاركين التخوم في عواء بنات آوى» حلقاء مبتعديْن في الغياب... 

هل بعثرتهما الحدود بأسلاكها الشائكة؟ 

هل أخذتهما الرياح لأرخبيل ينوء وينأى؟ 

أتركا الحدود تتعارك, مقتفية رائحتهما والريش المتطاير فى جسارة التحليق؟. 

سيأتيان بالنفير عالياء فيهتف كل داخل لهماء وكل خارج من معسكرات الأبدء يطهوان طهوا 
تختطفه الجذادب» يختطفه النيلوفر واللوتس البهي. 

على جناحي كركيه يمد الرأقم» يتجاذبان الصكوك والسبائك» يلجان مجاهل الأصوات» ينعق 
الغراب بعيدأء يسترسلان في المدء وفي علوم المعادنء إلى قلق الماء في المفاصل.. 

اكتملي بالنزق ياجهاته» 

تعجلي ياالأزاهير في تذگر هما. 

ووله الرمل على الشاطىء حين هجراهء 

as a 

يهب للمطر صد ره 

ويديه للصلصال» 

منبجسا من الذهب» 

سائلا من الفضة 

لامعا کالثریا 

على يساره الرقةء 
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صاعدا ملکو ت الت 

منقباً 
ممتناء معاتبا 

يناما 
ولطيغا كنسمة في الشمال. 

للقدر أن يضع شعبا في فو هة بندقيةء فتستولد منه الرياحين والعبيثران. 

ل كركيّك بذخ الهواءء ولك نعمة التحليق؛ > ولنا نحن - المستولدين من وردة في فو هة بندقية - ملعة 
النظر› والسماء تتسع أكثرء أكماء لهديل الحمامء للأطياف الشاهقه في مناكفاتنا والعوأصف. 

x 2k FR 

"نوش الظهير ة"'٠‏ قالها لي» محمد عفيف الحسيني› مستدرکاً النسيان في متعة تدابير الطهو تحت 
شجرة البرتقال: 

"هذا وقت نوش الظهيرة مع سليمو". 

دقائق› وكان صوته يشدو عبر الهاتف: 

"أبقظها يادير أ م“ و أيقظ الحلم من تحت أهدابها". 

۔ أيقظيه دیلانٰ أيقظي الترف وأشكاله الصديقةء واشهدده اد تتفنح أهدابه عن طيور: فهو بقظة 
ليس إلا صباح ممسك بصليل المياهء وهو قوسك ترمین به حين ترمين رحمك کله في نشي أخير . 

أبقظبه» أبقظيه دیلانا. 

نوش الظهير ةء بطعم البرتقال؛ من "موسيسانا" المبعثرة في حروفه وزمهرير ستوكهولم» إلى 
الحب المتدفق من أصابع شاعري العفيف محمد إلى اجتيازنا البشروشي شفتي "کب "» في فم 
"شاد" 

ر ا المجهول"؛ وبلاغة الرقة المفرطة ا سليم 
بركات وعشق فراسخ الخلود. 


ذلك اليوم - الظهيرةء ونحن نتحدت معه» على بعد منات الفراسخ بيننا. 
5K 2k‏ % 


1t1 


ارمينا بحفنة من بزور اليقطين "أكيسا"؛ 
وواصلي انتظارك خلو السوق. 
تنهض "أكيسا" من الجروف» وهي تهتف عالياً: 
وى : برقتك الكتي ر من الفراسخ لازالت ترغبناء ستزرع اليقطين هناء نمل أكفنا بالملح 
نداسف لغز أحتفاء المعصمين بالذهب› وفضة البروق؛ 
هات شفتيك أملحهماء 
واشر يني دفعة وأحدة 3 في الفر سخ القادم". 
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أخاف الكتابة عن أخي» وابن عمي» وصديقي» وشريكي» وابن بلدي» وقريبي أيضا: سليم 
وکات 
أز عم بأنني قارنه الأول > قبل أي آخر منذ انتقاله إلى السويدء وأز عم بأنني متذوقه الأول لطهوه ۔ 
متاهة التو ابل الضيفة على النار والجرجير واللحم المكتنز بنعمة عشب السويد. 
في مطار ستوكهولم نهايات 1998ء كنا في قلق وصول طائرته القادمة من قبرص: أحمد 
حسيني»› > علي جفجي»› یحیی بركات» وأنا؛ كان ثمت ثلج باأختامه على المطارء قلي اررض 
المطارء بيدين من مشيئة الرب على أرض ) السوبد. مطار تدفق منه کثیرون: حاملو جائزة نوبل. 
حاملو الرقة والدبلوماسية وعدم الانحياز وموازين علوم شركة فولفوء ومهاجرون عديمو الحيلةء 
هر بوا من بلدانهم السعيدة بنعمة الدكتاتوريات الأسعبدة ¡ في بلدانهم!. 
كنا ننتظر سليم بركات القادم من قبرص» إذاء ظهيرة ذلك اليوم» من ضباب وكابة السويد نهاية 
88[ تمت صاحب المطبعة علي جفجيء دار له دورة الدعوة لأمسيةء ستتدبر بمقادیر جوازه 
المزورء باسم آخر» وليبقى تالياء يعود إلى قبرص» ثم يحصل على منحة تفرح لمدة عام» من نادي 
القلم السويدي؛ تم جائزة "توخولسكي" « التي حصل عليهاء دات يوم الشاعر الصيني المقيم في 
أمريكاء والمرشح لجائزة نوبل: "بي داو"» حصل سليم على الجائزة عام 2000؛ في مهرجان 
الشعر العالمي» والذي كان سليم بركات»› الضيف الأول عليه؛ ثم ليستقرَ نهائياًء و فى السويد. 
رحلة طويلة في الزمن والمكان: موسیساناء عاموداء قامشلي› الشام» ببروت الاجتياح» قبر ص› 
وستوكهولم أخيرا ‏ السويد الاإسكندناف. 

3# 2K 
0 صعوبة الكتابة عن "'سلیه "۰ أتخيّلها اي أولاء من طيعه العنيف المرن» هكد أبضاً؛ تتفجر‎ 
الطباعء ی الكتابةء طباع الرهافة مع العنف» الهدوء و الصخب»› الحياة وشقاأء الموت»‎ 
والحرير» البهارات والخناجر والسكاكين المعلقة فوق طاولته طاولة العمل اليومي اللظامي» من‎ 
السأبعة مساء» ائ الأتامنةء» كل يوم» ساعة وأحدة مخصصهة ةه للجلوس أمام زلف الطاولةء بدقة سباعة‎ 
من رمل وإلكترون.‎ 
صعب سليم في الغضب› صحب أيضا في الراحة الشديدة الحنونة: "محمدو بيتنا القديم في‎ 
القامشليء› ریما اختفی"؟ أسائلهء أين کان يقع هذا الببت؟؛ فيتدكر اسم الشارعء > وغبار الشار ع‎ 
وصخب الشار ع» قبل أكثر من أربع وثلاثين سنةء غادر هدا البيت ولم يره ثانية.‎ 
کیف خر ج من القامشليء الو عراء حدود قتالة» سيظل يتذكر ذلك وسأتذكر أبضاء ا مح" الحزين‎ 
العاشق» الذي يعوي مثل إبن آوى على الحدود في روايته "الريش"٠ التي ترجمت ال السويديةء‎ 
قبل مدة» ترجمة ذكية من البرفسور السويدي "تيتس رووكي"؛ تيتس الذي نام على سطوح بيوت‎ 
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عاموداء غارقا في عواء بنات أوى» يسبل من الحدود» وينام على مخدته الظقةء في بيت قلق» في 
عامودا» وهو يترجم السيرتين. 

sk 2k 
ا ا ستو کهو لم‎ « a الطهو الكتابيء ومداق اأظهيرة. بمأ اسميناه: "نوش‎ 
وغوتتبورع,‎ 


ا 


المدينتان الغارقتان في لوعة المنفيين. 
fe %‏ 
عازف آوکورديون روسي» يحتسي الهو اء الخأرج من حنجرة آلأته _ آلة الملانكة؛ في فى النفق 
القصير من السوق المركزي في غوتنبورغ إلى محطة القطارات» أمر بهء أنسى موعد قطاري 
ال ستو کهو لم خبت سليم»› أقف» أسند جسدي النحبل المنفي إلى حجانط النفق› وأسمع ١‏ 2 نفخات 
العازف أ وسي»؛ وهو في شحوبه إلى روسيا الكنيرة - الحزينه. غا کروی کے و 
عجولون الى مقام محتمل لمساء السويد المبكر. N CATE EG‏ افتخرت به بلدية 
ستوكهولم» وجعلته مواطنا شرفا أول؛ في حين كان ينتظر أختام الحصول على الإقامة. 
الاقامة التي آتت متأخرة جداء بالنسبة لكاتب مثل سليم. 
kk‏ 
شرفخان بدلبسي» عاش في القرن السادس عشرء أمير! محارباء مطارداء مؤرخا فذاء ورسام 
منمنمات کبیراء على کات "وان" سليم بركات» هو شرفخان الكرد المعاصر› اكتشف 
الأوربيون - وليس الكرد شرفخانء واكتشف العرب سليم بركات؛ آين الكورد. الذين يعاتبون 
شرفخان الأول» لأنه كتب بالفارسيةء ويعاتبون شرفخان التثاني؛ الذي يكنب بالعربية!. 
¥ 
نمت في , محطات الأنفاق» في ستوكهولم» بعر ف الموسيقي على بوقه الكليم؛ لم يكن بوقاء بل دفير ‏ 
الحركة الضاجة ف ي ذروة الاننقال من العمل إلى البيت؛ ذهبت إلى بيت سليم بركات» وهو المقيم 
في ضيافة القلم السويدي: بيت - بناء موحش» بناء قديم كئيب وأرستقراطي» بناء متفجر وقريب 
من خط قطارات» ومن ساحة» تحت جسرء وتحت الجسرء ينفخ عازف البوق الثلج والحمام 
وطيور العقعق السوداء اللاصعة والرجفة الشتائية لعام 1 کان سلیم بطھوء وکنت آقترب من 
لهو ه» على منضدة واطئة هتر با من روحه القلفة أنا القلق أردا -» وسليع القلق أبداً. جمعنا ذلاف 
اليوم اليار ده و في ستو کگهولم؛ قو انس الدجاج المقلية بروح المنقى. 
- محمدوء أكتب الموت. 
سليموء أكتب عن إلموت. 
كذاء نكتب عن الحياة. 
ki )‏ 
لحياة التى أخذت سليم من موسيسانا . القرية الواقعة بين عامو.؛ والحسكة لاأعرف ما اسمها 
ا التعز تة إلى ستوكهولم. ) 
الحياة التي أخذتني»ء من عاموداء الى غوتنيور 
كيف يمكن التماهي مع سليم برگات» شعر ا وكتابة وطهوا؟. 
شر فخان الى الأولء کان رساماً وخطاطا ومؤرخا فداء » بلغة فدة . بالفارسية 
شر فخان البدليسي الذاني؛ کان كدلك. 
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ین د لتقي الاننان؟. 


شرفخان الأول» شرفخان الثاني: نوش لكما, 


سلبم فيي كل كتاباته: يدون الموت»؛ هكذا ارى. حيله 
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مقاربات شعرية 
ENS‏ 


مها بکر 


درام دیانا 


إل سيم برکات 

عقل اللغة ونبض المكان. نكتب.. نقراً.. نهرول.. 
نحارب, نسدد صوب المعنى»› 

ولاتصل إلى مشار فك. 


1 
أتيه من وخز طنين هذا الياس. أهتف من الرهبة الممسكة بحنان الوقت» وهي تمرر ليونة نرجسة 
غافله عن الحب وتلابيبه. كان اليل يشهق من ثوبي الليلي» من بهجته المُرَّة وأنت تطرزه بالقبلة 
تلو القبله., بالغيمة تلو المطر. التوب قرمزي يا"ديرام"» كما تشتهيه بظلال وارفةء بنجوم 
وأعشابٍ ونياشين» دعهما عيناك الظليلتان» ترتميان عند شغف خلخالي ببريق يديك وهما تقودان 
الكلام إلى المعذى.. وهما تسردان الهواء والقبل. 
خلها.. أنفاسك» كز هو بياض الياسمين؛ حينما يتأخّر العشب عن مواعيد الحب. 
2 
أتذكرين تحت مطر » کم بللنا حب غزیر؟› کان الشار ع أعمىء یلم العتاب» نم پنساه العأبرون 
عند همهمات همسنا. عبتا كان الهواء يزخرف سرناء وعبتا كان يخبنه بين ادراج الليل الوعر. 
السماء بأراجيحها ذوات الضجيج الأرعن؛ النجوم بميلانها الفاقع عن جهامة البؤس؛ الشمعدانات 
مؤنسة تخوم الظلام»؛ حينما قهقهات الليل على أرداف إنات الزهرء حناء لعروسي - عروس النهر 
تباركها الأقمار بتهاليل آخر عيد كان, الثوب أرجوانيٌ والبريق أخَاذ.. ينسل من الخرز النافر عند 
أسفل النحر إلى آخر تخوم الخليقة. 1 
الليل أبيض أبيض.. والثلج تيبس من شدة الوهج»ء وحيرتي حيرة محب تسأل السماء التكلى. ماذا 
ترتدي حبيبة الثلج في لبلة عرسهاء حتى تبدو اشد بياضا منك.. ديلانة؟. الرونق وحشي مطعم 
بالوردء يندس بين رخاوة حكاياك؛ يرميها الوقت العاجز عن البقاء على نايا روحينا. 
أصلك» فيستلقي الليل فارد حيرته على وله عاشقينء يفران من الحب إلى الحب» ومن العناق الى 
العناق. ٠‏ 
3 
إذ أضمك» يضمني العاام... 
أتلوى من سيلان الشهوة على نحول ياسك مرحا. نتهاوى على شغف البياض. نرمي هذ مدت 
العذب بريحان الألفة. 


انظر» دیرام.. . الملانكة على غير عادتها بملاءات بنفسجية هذه المرة» ترمق بهجتنا. تتساءل 
كيف أهدابي تغزل الظل؟. كيف الزغب يهدىء من روع الطل» والطلٌ خجول على النقوش بين 
أروقة الحرير. 
أاصخ.. النافدة لدا لى باخر خوفها, . بمطلع هدهدات الليل» حين نضو : اللهاث على مخدات السهر › 
اذ اضملتء يساب ألدمع من رهافةالملمس على قسوتلكء وهي تجعد رجي الافر' 
"ديرام كيف يخبىء الليل رسائله في جيوب المدى الفسيح؟". تقول الغزلان للبراري كاتمة 
الأسرار والخطوات» وكيف سأخبىء غبطة الترجير بك» وامي تغزل الحزن والضجر؟. 

4 
كل امرأة يعانقها رجل»› وأنا يعانقني حزن کكبير› تو سد الحب و ضجر لك الحالك أرف وتؤنسني 
نجمتان ساهرتان تحرسان من فرط الغيرة تنهدات الحقول؛ حيث لغير الكروم ولعك ذابل وقاسن 

هو اأنحل على أبواب فيضك. 

قمح زلالء وأرض تنهل من غيمات تهرول نحو الحب بجهالة. 
دير أم.. 
آنا الأرض التي ضلت كثيرا وبقيت أرضا ولك. آنا الزمرد.. الياقوت. . رمانة مضرجة بوهج 
ظمانة من حيرتك أرنو إلى النساء في اللوحةء وهن يضرمن الحنينَ مبتهجات 
بشدى انوابهن الرمانية اللون. ينظرن ا ا بالبراعم والنجوم والالم. 

5 
کمنر یی وخوخ. 
حبق وحناء. 
نبيد من دمع الماء وسهو الورد. 
نبيد من ود وندئ يشق غبطة السهول وشسع حيرتها. 
دأالته, . أسماء من فضة؟؛ أارضص من لول حير ان؟» ال اللون يبز غ کل کل هدا الاله؟» أمن اللون 
تنبت كل هذه الثمار ؟ . يتحصن النسيان aT‏ 
ديرام من عر ج على الريح وسكب لها الذكر يات؟. من قر ع القلب وأقلقه ثم ذد هب؟ 
کمدری وخوخ. 
حيق وحناء.. 
هواء وخواتم أتكىء على انشداه الليل بكء واللوحة ذات العينين الجاحظتين» ذات الز هو الكثيف» 
ترمفني بغبار سنابلهاء بعطرقرنفلة نثرت ألمَها ee‏ والشجن, تعبد به 
الد روب البك. اللوحة طبيعة صامتة وتجفلنيء انها تصو ع للب للياس أساور من أمل» وتحوڭ للمساء 
حلما حلماً.. ادير ام. 

6 

حب وأروقة بز غب هانم. تشاع . شالم ارد ادا تعبت ده أضانحك. ضللني اللون 
اهتديت إليه. سماء بغيوم بطيئة الخططى » ازرق يتنزه برفقة ايلول TT‏ 


الغواية» حتى يستاقي العشب على الاإر ں متل التعب. بتخيلڭف د زا اا ا 
الأحجية على أجندحة الهواء. تنام a‏ ابات ولاتنام الدري 
7 


احرت جفافي»› ودون لن المغاليق تنهدات الفر اش و سبر هة العتب للماأءء وهاتها بدك سدد ها 
حصوب النسيان» وخلها تستعجل المواعيد كمرور الشهاب. 
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دون دير ام 
رأيت ز هرا يتطيب بالريحان. سمعت صيفا يصدٌ همس السواقي له. 
سل الخمانل» كان الحور يواسى ي الندى» ويملا جراره بالصبر والندم كلما قرآته الفصول للسنينء 
كلما باغته الخريف القاسي وهو يفرش العشب للأرض بلون الغياب. 
دوّن..هاتان المارقتان مثل الهبوب يداك كيف أعادت الذاكرة لأصابعي. 
و الات د ا ی ار رت راا ی و اا 
خوختان بلون المشمش. جمرتان.. أم تمرتان هاربتان من نخلات في جنان الله؟. وجد.. أم هجران 
يشن على الوله مز يدا من تعب؟. شالك على ! لمراة قبالة الجهة الحالمة بالته» معلق فوق روحي مثل 
کتاب مقدس. أقرؤوه دمعة دمعة. أتلمسه وردة وردة, کتان بملمس حرير› خيوط قصب أضوأ من 
شمس» نقوشه رسم أقوام, جمة: 
سومريول.. 
اګاديون.. 
عرب.. وأکراد. 
ديلان.. حب يضع أوزاره» ولازلت ياسمينة تحب المطر. 
9 
اذا تخثر المطر في الغيم» فماذا يدعي فصل الشتاء حينها؟ء تسال الحديقة جارتها الحديقه. يقول 
اد دو الوله الأنيقء سانلا 2 بياض اليأاسمين مرتلا: أنا الصنوبر ذو الخضرة العانمة على بيان 
الابديةء دي السكون المعتدل في جرح ,على سترة الفضصول. انا من يقرا دمع الربيخ 
للازاهير الكسالى» وهي تترتّح من بلاغة النحلء حين الرحيق يقودها الى سفر محتم» واختام. 
Ee‏ 
انا الصنوبرء لن يخذلني مطر› وان يکتم خضري شتام 
دیرام.. اللیل یردد صدىی هسيس ريح بف حنون» و انا درن لك تراقل الجر اقول 
10 
كم خلخالا سيمزق رنينه عند كعبي قدميك المهيأتين لي ¢ لاعشب سییو ح بنداف؟ 
ديلانا.. ستبقين نين الأزرق على اللوحةء وسأبقى قمراً يرعى نجومك. 
11 
. جمر٬‏ خررز" أم تيه هدا الذي تذرفه يداك على سطوعي؟» تراب آم وهچج حب ,ضروس 
٠‏ تحت وطأة لوعتي؟» وماهذ! الثمر مكتنزاء سهوي وذهولي؟. 
یار قى باقات هواءِ» ونیاشيني ار عبات جراري بنازلات الدهر؛ وک ت سپو ق 
الحزن على عتبات الحب. هائمة وارثو لك الوجد بزهو غبار يائس. أنتفض كما ينتفض خنجر من 
غمده إلى أوج هيجانك حين الدم حرفة العسكرء حينما عيناك شباك يلي الفسيح. هائمة وأحوك من 
الوهم قبعات وثيرة للفصول. 
أردم شجنف بنتر ناعمٍ؛ 
أرتمي ويداك تعرشان على شغفي»› 
و و ق ل ا ي 
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12 
ديرام وديلانا عاشفان»› تنام الريح بن كفيهما. تخبنهما ظلال الله وتحرسهما عينا ملاك وقمر. 
يدثر هما ميديون على غفلة منهم» على غفلةٌ من حزن وخجل. يميلانء وعندما يميلان ترتعش 
السماء تم تركڭل الهواء بغيم, كسير. 
پر نمی ألسنديان الصبور قبأالة ا ألمعذب»› تار کا الحدبفة مو خلة في الندمء والليلك يثرتر 
i YI ET n.f fa‏ ؟ 
اهنس : و شل نقهم الحور الأ ألحور؟ 1 
13 

'الكتسة حزينۀ بأاجر اسها دو ات ار نين المبحوح؛ والترا تيل حبيسة معنأاها'' تقول التر انيم 
للتر انيم. 
دپلانا. . ريت يت الليل يستنشق عطرنا ويزفر هواء ذا أرق جامم. 
دير ام.. سمعت شجرة التين ترشع أغصانها ألسماء وتيکي بالبتنى گنت نحمهة» تحوم عند تخوم 
الحب ولاتعود. 
دير أم.. رأيت فرس الليل تتجول بين الكر وم اتجضي ان ارج تخي حصي الفيض و الغلال. 
مثع ناظربك إنها ظباؤك تر عى في برار آمنة» شردت من هوى إلى هوىء» الا تسمع رنين الحب» 
يسور هيبتك بالعشب والز هرء وبأناشيد تستدرجني إلى حبٍ مر وقتل أكيد. 
م ناظر بلك 

النبات من حيرته يكتم الندى والندى ارح القمر' ساهر لاينزل ولابغيب والنجوم تنتر أزيز 
شھو انها خن أنين الجهات› ا نقاوة ا المائل على الالم. والأشجار..؟» الأشجار تر مبناً 
بالرطوبة والتمرء تم نغفو ويدانا تطوقان الغلال. 
الخاتمة 
f‏ $ و 
اديز ١‏ امز ات, 
النهر رجل. 
و ملءِ مادیذنهما شهد. 
ديارناء ويتعتر سکكر النبات بحلاو ة اسمك؛ واسمك فهوة بالهال ويانسون مبارك. 
ديرام تتعثر الملانكة وآنت نجود سورة اللون. 
صىفوة العشق نله وانعتاق الحب من النار, 
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ا الأعمىء 

دیا کی سیفر e‏ ج 

اين الکراک‘: 

مدون مواثيق الأرق؛ 

على حجر الروح. 

ES Eb o E EE وأنادي:‎ 
اميرتي شببهتك›‎ 

لكنها تعرف ما يؤرقها: 

من يجمع شرود الطيش؟ 

د ی ی ي رررااام م م. 

أرشدني» أباهي بك مُجونك الجسور: 
ا تبق ك "تيتل على الهضبة"" 
ا لعشق» ابنعه ف الخربف. 
النشيد الاخير لوميض اللوز. 
اقتر ب اکثر › اقترب» 

"شسع فحولتت النبيلة", 

هي عشرون ومضة تحت قلبك. 
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سیا خليل 


سلیم ہر کات اغزل مأ شنت من ألحنير 


بنغمة واحدة من مقام الكرد. بتساءل هدا الحسيني العفيف: مادا لديك عن الكبير سليم بركات؟. 
يأخذني السؤال لهذيان الكلمات فيقول برفق: خففي من حماسك يافتاة, آرید أن آراه بعينيك. وعيناي 
مفتوحتان على ألقه بستارة من بريق الضياء على الماءء سأستعير من أخين ولات بعض حنانك 
لبرهة؛ء إذ يسعدني أيها الخال انك ترفع سبابتك مبتسما: على راف" 

وللمؤتمن على البلاغة الكبير سليم بركات» ساشدو بموال كوجري لفتاة بها من العشق م e‏ 
أن تزهر غابة من أشجار اللوزء فشجرة اللوز لاتزهر فقط حين يسالها كازنتزاكي عن الله؛ بل 
تزهر حين تقف امام أغصانها اليابسة كردية تصرخ وطنا من حلم وحزن وأمل. 
e‏ أنت لهم ولناأء للجميعء ا کنا قاغر لھ نتا سن نا 

ى البدء كانت الكلمة» ياحارس البلاغة سأرتل ما تيسر لي من منمنماتك وأحضر نفسي للسفر 
طابة من آمي آن اصنمي أرغفة خبز تنور عليها بعض الأبهجةء فانت منذ الف عام لم تذق 
"سيركة زوزان فراشين ودشتا هسنا"؛ سأحمل البقجةء واضعة طرف توبي في حزام خاصرتي 
وأهرع نحو سهول الصفحات» يسبقني شوقي لنداء ناي راعي الحروف» غير مبالية بز عيق 
غريان اللغةء ولا الذين يحاولون نخر رخام أعمدتك عبذا!؟. 

سار ك شعر ي للريح التي تعالنڭ ةافول للحلابات الآتيات الي قطعان قصساندف و هن 
يسبقن الحجل ويتقافزن من معنى لمبنئ؛ لنوقظ ديرام بالأغاني» والزغاريدء ولنولم له ما هو 
جدیر ډه 
وما انت جدیر به أكثر من أن أستطيع التعبير عنه: » بر غم أني لا أبتعد سوى مسافة أنّة خافتة من 
وجع القلب عن موسيسانا التي بعثرتها في كل جهات الأرض, فهتف لك كل داخل وكل خار ج 
س 
أيها المنتفض تحت بروق الحبر. هذا هو أنت). 
يأمالىء > أرواحنا عذوية وأرقا وشأغل اقلامنا التى نبتت من بذخ المعانى المنهمرة من معجم 
نسدر لک و مصسکوکاته: الشعر ؛ والذهول» وشت لهفتاك ! غبار الشمال»› ا لأدوار الفريسة 
وأدوار الممالكف. ٠‏ 
وتقول: آه؟!. 

e 

کم اساطیر 

کم نهاية؟). . ) 

أنت الملك على مملكة صفحاتنا البيضاء وأنت أسطورتنا وأنت البداية. 
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ألست أنت الخزف المتناثر من فو هة أغانينا؟ 

ياأخانا المتفرد. 

لابتهاجك ابتهجنا حين أشعلت الأرض بالجمهرات. 

لل بد الجهات بادك لات م تا اكاب اي ترد ا 

بكينا مع جندبك وكانت ضحكات غيرنا تسفسق! فصرخنا: هاته عالياء هات النفير على آخره. 
لتحلق الكراكي من منعطفات البراري» متحررة من المثاقيل والمجابهات والمواثيق. 

انت الدليل. .. دليلنا في متاهة الشعر والكتابةء توقظناء والحق أقول لك إنك أيقظتنا مع جمهرة 
الفلكبين› لیشهدوا من معسکرات الأيد موتاك المبتدئين مجتازين الففهاء ڊأرواحهم الهندسية في 
الكهوف» يختمون السديم ليعبر البشروش ودلشاد فر اسخ الخلود المهجورة؛ فتقدم بنا.. 

(یاین الحبق المسفوح ورائحة الخردل والسماق تقدم) 

أيها الصقر المحلق بريش من ذهب الكلام» ناثراً الياقوت نجوما متلالئة في سماء الأبجدية. 

الدرب الى عالمك ندلفه عبر دهاليز الدهشة والذهول رغم وعورة المسالك... 

ولكن هذا هو أنت؟!. 

هذا هو أنت» 

EI 

بسيطا ئۆر خ المباه . بسيطا نخوي الحبر ليتهيا الحير' لسيات الكلامء 

لتبقى وحدك يقظان في حلم الحروفب؛ يقظان حتى 

اخر انتحار للارض قرب مرآتها. 

ت 

تهيأ للذي ينث الحديد في روحهء 

ويحرث المساء بمحاريث البحر'). 

سندع الأشرعة مشر عة لهبوب وحباك عليناء فلاز ال أمامك ألف عام لتبحر بنا بكلماتك» ولاز ال 
SS‏ 


وأتك تسكن ا 
وفعت بك الجهة E‏ 
لاخوف علينا اذا 
حتی لو کانت الكردي للكردي في منفاه! 
فأنت تسكن گی شال قلوبنا 
فاغزل من الحروف ببدعة الخيال 
ر 
عراقة المياه والغبار والرياح. 
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متابعة حعجانامه 


ابراهیم الیوسف 


الدراسة الأخاديمية الأولى الى تناولت شعر سليم 
کات 


صدر كتاب "الصورة الشعرية عند سليم بركات من خلال ديوانه طيش الياقوت" للناقدة اللبنانبة 
سامية السلوم؛ عن" دار الينابيع" في دمشق عام 2005 أي بعد أربع سنوات على مناقشته 


كرسالة لنيل شهادة الدبلوم في الدراسات العليا (الماجستير) في اللغة العربية وآدابها في الجامعة 
اللبنانية سنة 2001. 
بدأت الناقدة رحلتها الدراسيّة مع سليم بركات في ديوانه "طيش الياقوت"٠‏ لأنها لم تفهم لغته 
فتحدت نفسنها لأنَ الدراسة للنصوص الحديثة قد لاتفي نص سليم بركات حقه» ولاتفي صوره 
الزئبقيّة حقَها أيضا, وقد لاتوضح رسالة شعب معثم عليه وعلى هويّته الحلمء فالشعر يگتب 
بالصورة التي يراها الشاعر لواقعه» فإذا كان الواقع معتما عليه وطريقة صياغته شعر' توازیه في 
التعتب > يصبح الولوج محتاجا إلى جرأةء لئلا يخسر الناقد وظيفته لاختياره موضوعا محظوراء 
معلنا» عمليا »معارضته لما هو قائم» وألا يخسر علامته الجامعية معية التي تجعله يرقى إلى درجة 
علياء كلما تمكن من الماذة التي يدرسها. E EEE‏ 
للقضية العربية في نثره» كما أكدت الناقدة لناء مما أبعد شعره على صعوبته وغموض مر جعيّته؛ 
أبعده على كاقة الصعدء عن كل مستسهل لدراسة الحداثة والتحديث الذي يرقى قمما شاهقة عند 
في أشواك الصعاب وانعدام الحوافز الخارجيّة فى دراسة شعر بركات» يطغى الحافز ا 
لامح انهم تركية خمرة لفوتة معتقة تتح الاهتمام لذاتهاء بعيدا عن مغر يات تتلحقها ضمن 

هدا المفهوم تلج الناقدة عالم بركات الكردي لتضيء صورتة اإشعرية التي تترجم روح الكردي 
الى اللغة العربيةء والجدير ذكره أن من تفاصيل التعتيم ذاك الالتباس بي بين اسح سليم بركات المعني 
بشؤون القومية العربية - وهو غيره - واسمه»على أنه الشاعر نفسه»ء في ذكر مؤلفاته على 
الأنترنيت» أجل إنه حثى عبر الأنترنيت» كما بينت الشاعرة ذلك لناء فإن المعلومات غير 
وأضحة» وفي حوار مع SS O IS‏ 
Ly SE SSeS‏ 
في خلفية النص كان المشهد الكردي العميق في الذاكرة وتغييب الحاضر»ء فلا الموضوع 
ولاضباغتة كنا من لمارف على احة التعر الفرنيوغلى ذلك افكت الخراسة الشاقة لر 
على حد وصف الناقدة, أطلت من خلال الدراسة على شعب أتقن الأحزان في غناءاته وألف 


الضياع طريقاً إلى يقين الحلم... 
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تعرآفت الناقدة الى جوانب عدة للثقافة الكردية لتفهم موضوع الشاعر وقضيته وزارت منطقته 
ومنزله السابق؛ وتوصلت من خلال متابعيه المعارضين إلى بعض خيوط لاتذكره الكتب 
وتذكرها ألسنة قومه كأدب شفهيء» فبدا النور يطل على الدراسة الأكاديمية الأولى لشاعر حمل 
قضيته سلاحا في زمن الانتظار السريع» وفي اسر المنفى الذي لم يستطع سجن الحبرء والذي 
سقى الحلم خيالاء فكبر» حتى صار بحجم الكونء E‏ الشاعر طائشاء يوازي في 


لیت هھ عدم ۱ الانتطا ام الک : ی د م ایا الإنسانية أل ك ا ور کي الدر أسة, 


¥ kX 
قسمبت الناقدة كتابها الى تلاثة فصول. مهدت للبحت بمدخل اجتماعي تاريخي بيين السيافق الذي‎ 
ظهر ت فيه قصيدة النثر الشى تعتمد بشكل أساسي على الصورة» والتي يتبناها الشاعر طريقا حديثة‎ 
کک التعبير » سقطت شذه الم انك النشر في كتاب» بسبب الرقابةء لتبقى إحالاته معلقة بين‎ 
بین... أ‎ 
في الفصل الأول أنتوت من المعطى إلتاء ريخي الاجتماعي الذي بوضي الي الإنتاج ادى‎ 
العربي» ويتحدد فيه موقع سليم بركات» وموقع الصورة عنده ودورها.‎ 
تعر صت بشکل مختصر ال مسأ همات ألقدمأء بار النقد الأدبي» وکان من أهم قضاياهم‎ 
الموأزنات والفحولة والطيقات؛ وکلها لم تعتمد على منطق علمي مدروس كما تظهر الدرأسة.‎ 
تتوصل الدراسة إلى أن القدماء لم يدرسوا نصا كاملاء بل كانت محاولاتهم النقدية لاتتعدى بيدا‎ 
معجبا أو لفظة معجبة»ء وتم التركيز على الوزن في الشعرء وبقيت الصورة في خلفية التأليف لدى‎ 
من عالجوا قضية الإعجاز القراني» وكانت مصالح الحكم تؤثر في مسيرة النقدء وقد تناولت‎ 
الدراسة باختصار اهم أراء الفلاسفة والمتكلمين في مسالة الإعجاز» انطلاقا من المنطق‎ 
الأرسطي» وأهم نظريات البلاغيين» وركزت الدراسة على دراسة الصورة عندهم وصولا إلى‎ 
جدواها اليوم.‎ 
و ڊشکل 2 كانت اط روحات القدماء قاصرة عن معالجة نص تشعري حدیت»؛ وکان لابد من‎ 
لاطلا ع لين انجازات الغرب الدين آثرو | کمراکز في الأطر اف متمذلة في الدراسة بالنقد انعربی‎ 
والعربيةء وکانٿت نتيجته أن الشعر العربى الحديث تأثر‎ aS 
بالأدب إإ لغربي» لکنه انطلق من حيتيات اللخة؛ فهو نتاج تطور تاريخي للشعر العربي متعمق‎ 
الجذور | ي الماضي» و غير المنقطم ع إنقاج العالم المعاصر »› ويینت الدرأسة أهميَة قصيدة النثر‎ 
في التعبير عن عولمة انعكست في مجالا ت حياتية كثيرةء لتنعكس بوساطتها على الأدب» حيث‎ 

اعتقدت قضدة النثر على الصورة بشكل رئيس» وعلى ذلك كانت دراسة الصورة في ديوان 
"طيش الياقوت' وقد تمت در اسة الصورة فى ضوء بذية النص» وانقسم اأجت الى تلاتة فصول› 
کماأ ا وگان الأول وره قضایا اا والمذاشب الغر بية» والصورة انعر بية کی صو ء 
الطرفين» وقد تعرضت إلى موقع سليم بركات بالنسبة إلى أقرانه من شعراء الحداثةء ثم موقع 
الديوان في شعره» والبنية العامةء ودلالة القصاند في ضونهاء و علاقة عنذوان الديوان بعناوين 
القصاند. 

يي الفصل الثاني» تناولت الدراسة القصيدة الأولى "تصانيف. النهب"» فتعرضت إلى دور 
الصورة في تأدية البنية العامة فيهاء مقسمة النص إلى أقسام سجرَأة الى مقاطع معتمدة الفقرة 
المؤلفة من عبارات كوحدات صغرى تولف - الكل - وترى تراكمات المعنى أفقياً وعمودياء 
ا تطور الصورة ودلالاتها الشعرية المحتملة» وصولا إلى حالة شعرية تجمعها البنية العامة 
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الفصل الثالث فيه تم تناول القصيدتين الثانية "الأقفال مقالة في خواص الظاهر". والثالثة 

TENT‏ » وقد تعرضت إلى دور الصورة في تأدية البنية العامة فيهما على 

طريقة دراسة الأولى.. 

في القصيدة ة الأولى e‏ جه الشاعر الحياة في العالم القانم على الاستغلالء و كيف يکكورن 

حاة غير موجودة خارج الکاام. تمي ال ليها كرد فعل على واقعه المرفوض› الدي يبلغ قَمَه 

الانعزال عنه في ختم القصيدة بالوحدة عملة للتعامل. 

والقصيدة الأولى»› كما الثانية والثالنةء ا ر کک أساسيٰ بين الحياة والموت., تدذكره 

مفقصلا وتبين جماليّة بناء النصرص.. 

وتر ى القصيدة ة الثانية خطوة متقذمة على سابقتها في الغربة التي تصل إلى درجة الانقطاع ممثلد 

بالاأقفال› واتساع في الغربة عن الدات» فتتوسع علاقاته البعيدة عن الحباةء بعدما كانت محصورة 

قي القصيدة الأولى بالموت» يجعلها في الثانية تكون عالمه ! الجديد غير الموجود خار ج الأقصبدةء 

وهي تتآلف مع الآشياء الموجودة في الحياةء لكن في سياق مختلف يبعدها عن تقليديتها. تری 

الناقدة في هده القصيدة ن الشاعر يصو ع المستقيل الشعري» ويصو ع النبو ءة» متحگما بأقفال 

الحظو ظ "تم ډو حد الظاهر والباطن ليفتح باب الان علي الحذاة e‏ 

وفي القصيدة الثالثة تظهر الدراسة كيف أن الشاعر يرى الحياة كما هي مرضا ينبغي ! التعافي 

منه» ويقذم في هذه القصيدة SS o‏ الطلقة التي تردياف 

لتتعاقی. ٠.‏ يبدو العنصر الكردي بشكل واضح على غموض القصيدة "بفدمه بلغة عربتة متميز ة 

تنفطع عن الكلاسيكي لتعبّر بأسلوب الصورة الغامض عن اللغة ولتقذم جديدا في اللغة يواجه فيه 

الرأسمالية التي تحاول سلب اللغة حقها في التطورء لأنها تنتمي إلى بلدان الأطراف؛ فيعبر عن 

التجديد بلغة الرأسماليّة (إبقصيدة النثر )". 

وقد رصدت الناقدة من خلال دراسة الصورة مجموعة أراء في الحياة» طر حها الشاعر من خلال 

اسلوبه الشعري المميّز الفريد. ورصدت بعض أوجه الشعريّة في قصاند الديوانء أوردتها ف 

الحاتمة كخلاصة معتمدة لقصانده وما توافق فيه الشعر E‏ 

الشعري؛ ومن أوجه الشعرية في قصائد الديوان كما ورد باختصار في خاتمة الدراسة (تبين 

الأوجه من خلال أمثلة من القصائد): 

التكوين الغرائبي غير المألوف في الكلام» حيث تظهر فسحة توتر بين | الكلمات المرصوفة في 

شكلها القواعدي ۾ المألوف» و معانيها المتباعدة؛ مما ينتج صور أ جديدة» فيعطي الشاعر حصالما غير 

مألوف وغرابته هي أبرز e‏ 

أخقاء مر جعية الضمائر مما بتبر أحتم حتمالات متعددة لفهم الندس. 

التعبير عن الحاضر بألفاظ حوشية وتراثية يكون فسحة توثر بين الماضي المعدر عله بالألفاظ 

المستخدمة وبين الحاضر أ المعبّر عنه في شكل الصورة وتركيبها المغاير للفديم. 

الإتيان بألفاظ غريبة - برآي الناقدة- مأخودة من اللغة الكردية استيا أمكنة وسوی ذلاف ا 

يزيد الغمو ض؛ إذ يضع تلاك الألفاظ في سياق عربي سليم» فیشكل فسحة توثر بين رصفب الألفاظط 

المألوف وغرابة هيكلها المفاجئة. 

وضع أسماء جديدة يعطيها بعداً حقيقياء اد يسيّر ها مثل غير ها في النص لتعيّر عن دور ها في 
خا افاط طب ها عن دقتها العلميه» ويجعلها شعرية على خلاف التقليد الشعري في 

بين آلفاظ شعريَة وأخرى غير شعرية. 
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مفارقة التقليد الشعري الذي بعتمد لي وجود أبطال عظماء؛ فالشاعر لاأبطال لديهء والعنصر 
اليشري الملاحظ عنده من الطبقة المسحوقة اأجتماعيا... 

لو حډدد المتناة قضات) مما يشحن الذے اضر ند نل الالتباس الشع I:‏ 

إحدات الشرخ والانفصام في الواحد المتجانس الذي يؤدي انفسامه إلى اثنين يسيران في اتجاهين 
ا 

الخروج علي ى التقليد الشعري من خلال تشابيه محدودة كميا تجريدية غير حسية بعيدة و مفاجنة 
و شي للااغراب 5 للتوضيح.. 
الانزياح من الإنساني ا لاان وبالعكس» فيسند المتكلم الفاعلبة الى م ما هو بعد الاحتمال 

و يننج صوراً مبتدعة... 

تر كيب مشاهد شعر ية مبتدعة لي غير قیاس»› من عناصر متباعدة يبجمعها المتكام.., 

الجمع بین الحضور والغياب معا يۈدى ال صور ةه غير مالوفة و غر موجوده خار ج النص 
ا مبهماً؛ فالشاعر يفوم برصد فيزياني تفصيلي ممتلا بعد الحضوزر 
بنصاعة الصور ودقتها متناولا جزنية بومية عاديةء بيد أنه يضع هذا الوجود الفيزيائي في بنية 
يملؤو ها الغياب... وتوحيد الحضور والغياب في المشهد» يعطي شعرية مميزة ويبعت على 
غموض يشد القارئ إلى تقصيه... 

عدم وص حدو د للصور أو تقطع الصور› أذ تظهر الصورة في مگان نم تختفي. أتعود طهر 
في هينه اخر ی» فیکون الشاعر سن الصور المتقطعة مشاهد ميتد عه تجعاذا نعود بقر أءتنا الى 
ومن علامات الحداثة عنده الإستبدال... 

وتختم الناقدة الکتادي ډمو اق عير عنها الشاعر بشعر ه› فتری الأشاعر يقدم روؤية قاصة لنوجوؤد 
aS‏ الشعر› > لالتبع الو E‏ ضع الإاجتماعي أو الديني أو التفليديء بقدم کی زے ه عل الحباة 
3 الموت› خار جه عل الف الاجتماعي المأخود من الديذى ۲ ؛ فالحباة مجردة و ليست مادیةء وبأخذ 
صر الديني: أله » والخلق؛ء 9 الأقدار› والثوأب» والعقاب»؛ م القيامةء ویاخد ن الحباةت الحفبقةء 
والهرية» والشعر› والمكان» و الزمأان» ا ويقدم شکاد اخر لکل ا سنق عابشا : د بالقوانين 
إلدينية المكوّنة للسلوك e‏ وبقو انين الحباة المسنفر ة.. 

ومما تقوله الدراسسة عن الشأعر: "هو ينظر إلى الحضسا ا عنهاء» قيجعل ما يتعلق 
1 بالإنسان مكسرا؛ فالموازين مكسورةء والسرير محترق وحشوه مفلع» والرقاص مكسور وأفران 
الخز افين مهشمه واليوق شم ویسنخدم الكبل للوزن»› و المجداف E‏ العتلات› ویتدارك ك 
الذزف بالرماد... ويستخدم e e a‏ التي e‏ يعيش حر اأ شی 
خباله الذي یستخدم فيه اليقين (نو ر © اليقین). 

ونلاحظ بقاء الكتاب ليما عندهء فيبجعل الحياة كتا يأخذ منه الموت علمه: وبدلكڭ يحصر الوجود 
ٿي الإبداع الكتان» وريما یگسر کل ما هو دشار ي متقدم؟ ان تفدم الحضارة ننعد عن الكتات» 
وربما يريد قيامة للماضي وليس تطورا لم يستو عبه خياله. 

وربما بصل الى قم التو أصتل» اذ لا سليم الا أ الكتاب الذي پتو اسل معه القاري» ويتعرف من 
خلاله ك المسلمات ای ي جدید» وهو يعير غ أجتماعية مسحوقهة مهمشه في 
الحبأة تتمٹل ل بالیستانيين»› والدهانين والجز ارين والبنائين والحجامين والخرافين.! أ 
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وهذه الفئة بعيدة عن مواقع السلطة في الحضارة الرأسمالية المتقذمةء وهو يحاول إعادة الاعتبار 
لأساسيات الحياة التى أبعدتها الراسمالية عن محور الحياة» وصارت هامشية في عصر 
التكذولوجية؛ يحيي هذه الفئة في الإيداع " ٠‏ 

وتختم الخاتمة بأ شعر سليم بركات يستحق كل الاهثمام» وبأنَ الدراسة ليست نهائية بل هي 
مجرآد مقاربة» لاتمنع ورود دراسات معمَقة يستحتها اسلوب اشا عر المميز وبان دراسته 'احتماً 
ستگور ن مغامرة شبقة تستحق الإقداء" وللشاعر "بصمته المتميزة في لختذا الحديثةء ويستحق كل 
التفدير ". 
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الملوئول. النقأشول. o‏ سأمول: 
تعية إلى سليم بركات 


لاء بركات 

غلیل عبدالقادر 
شاهیلں لرزلكی 

ساکار سلیمال 
عبدالكريم مجدل بيك 
عسکو حعسکو 
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سلیم برکات 


ظننت العاصمة قصيدتي الضائعة . ركبت الباص من القامشلي إلى دمشىق وأنا في التأاسعة عشرة» 
سذة 1970 عام واحده لاغیر؛ أدرکت دعده ا القصيدة ليست هناك. رکبت سيارة أجرة ا 
بيروت سنة 1971 وفي جيبي إحدى وتلاثون ليرة سورية, تهدمت المدينة. تهدمت قصيدتي, تهدم 
المكان الشفيف والكثيف معا. خرجت على متن باخرة من بيروت إلى لارنكا سنة 1982› ومن 
لارنكاء في اليوم ذاتهء إلى صحراء البربر في الجزائر» على متن طائرة عسكرية بلا مقاعد. تهت 
خمسة عشر يوما في ظلال سور مقفل» لاعود على متن طائرة ياسر عرفا إلى تونس. بعد شهرين 
عدت أدراجي» بأوراق مزورة إلى قبرص لأدخلها من البوابة الدبلوماسية شريكا لشعب يبحت 
مثلي عن قصيدتي. في الطريق أضعت حقيبتي التي حوت ممتلكات أعماقي المنقولة وغير 
المنقولةء وبضمنها مجموعة شعرية عن الحيوان لم ينج منها إلا أربعون سطرا. في السنة الثانية 
عشرة من إقامتي في نيقوسيا عدت إلى بحر التيه بلا عمل. انتظرت معجزة فلم تحدث المعجزة. 
كنت منسيا من أخمص قدمي حتى قمة الجبل لذي يشرف من بيدر الله على ألمي. شجرات البيت 
وحدها کانت تدون الوجود | المتقوض: أي قلب للسماء أ ن ينام المرء كل ليلة بقلب مكسور؟. 
لامعجزة. حملت حقيبتي إلى صخب القوانين في ستوكهولم» مطلع سنة الإشفاق على القرون 
9. أمر“ مضحاك. E‏ بلدية العاصمةء بالاشتراك مع (نادي القلم - )P۴۸‏ مواطنا اول منذ 
ا عن المدينةء هذا العام مملكة حرة ل (الكتاب المجروحين). لم أكن مجروح لدي 
تتبعت الأصول في المعارك الخاسرة: أين تستلقي بعد فناء الجيش؟. 
ها نا على مرمی اليقين المتقوض» الممسك برسن الحمار. قوانين كبصر الله. 
لافائدة. سأتدیر شیئاً ما لطفلي قبل ان أنتهي. لقد أسلمت العجلة إلى الكتابة فی انحداري الساحق 
من المعنى إلى المعنى, 
كوني قوية» ياعضلة التيه الباقية. 
كوني قويةء ياعضلة الضلال الأمين., وداعا. 
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